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ره طاول 


عن برلل وروظ 


لقداسة مار إغناطيوس زكا الأول عيواص 
بطريرك أتنصطاكية وسائر المشرق 
الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع 


منشورات دير مار يعقوب البرادعي 
للراهبات السريانيات الأرثوذكسيات 
العطشانة ‏ لبنان 


١ 1/1 
نسخة‎ /6/ 


الطبعة الأولى 


هى 


تمهيد 


يك كن الله تعالى قرل: 

شاء الرب يسوع فاختارني أنا الضعيف الضئيل؛ ودعاني لخدمته. 
فلبيت الدعوة؛ وأرسلني منذ شرخ شبابي لأعطي عبيده الطعام في 
حينه (مت 5:75:), كك أمامهم مائدة الكلمة الحية؛ وأرويهم 55 
ماء الحياة. ومن جمله المسؤوليات الروحية التي وضعها الرب على 
عاتقي أن أعظ المؤمنين به. ففي عام ١155‏ وهي السنة الأخيرة من 
مرحلة دراستي في مدرسة مار أفرام الإكليريكية في مدينة الموصل 
بالعراق مسقط رأسيء, ابتدات أعظ في كنيسة العذراء الداخلية التي 
كانت تدعى كنيسة (الطاهرة) أو كنيسة (القلعة) إحدى كنائسنا الخمس 
في مدينة الموصل يومئذء وهي كنيسة ابائي التي كان بينها وبين 
دارنا قاب قوسين أو أدنى في محلة (بحوش الخان) وقد نلت سر 
العماد المقدس فيهاء وخدمت مذابحها المقدسة في صباي كشماس 
صغيرء وقد ابتدأت فيها خدمة الوعظ بإيعاز من أستاذي الجليل 
مطرانها المثلث الرحمة الملفان مار غريغوريوس بولس بهنام 
الخطيب المصقع والواعظ المفوه. وقد اشتهر شعبنا السرياني 
الموصلي بإيمانه وتقواه وشغفه بسماع المواعظ. وإنني لمدين لهذا 
الشعب المبارك بتشجيعه إياي على الوعظ وبذلك نمت موهبة الو عظ 
في في سن مبكرة: وابتدأت أعير اهتماما كبيرا بتهيئة مواعظي 
احتراما للسامعين» وتقديرا لهم؛ وسعيا للوصول بهم إلى الهدف 
الأسمى الذي نتوخاه من رسالة الوعظ وهو خلاص النفوسء» وقد 
تعودت على الصلاة إلى الله ليعضدني تعالى ويُمدني بقوة منه 
وحكمة:» ولينير روحه القدوس ذهني لأبذل قصارى جهدي بدراسة 
موضوع الموعظة جيداء داضر سيم الى أجزاء وأختار الآيات 
المناسبة من الأسفار المقدسة؛ أستشهد بها لدعم الحقائق الإيمانية 
والعقائد السمحة» وأستعين بتعاليم آبائي السريان الميامين وشروحهم 


ا اذ 


النفيسة للكتاب المقدس. ويشغل موضوع العظة ذهني بل يحيا معي 
فترة كافية من الزمن وتسرع نبضات قلبي عندما أكون 8 أهبة 
إلقاء العظة على ظهر قلبي. ولغتي في الوعظ سهلة سلسة وأتوخى 
دائما البساطة والوضوح., وأتجنب التعقيد والألفاظ الغريبة غير 
المتذاولة وغديز المستسآاهة ماعل العف هلااائ مس اإئعانية 
والمبادئ الروحية إلى أذهان السامعين بسهولة قدر الإمكان. 


وقد تعودت أن أسأل الله تعالى بصلاة حارة كي يضع في قلبي 
وعلى لساني الكلمات المناسبة المؤثرة في النفوس لتدخل هذه الكلمات 
الروحية إلى القلوب فتتطهر وتتوب إليه تعالى» وبذلك أكون قد بلغت 
الغاية المنشودة من الوعظء ألا وهي خلاصل النفوس. وفي هذا 
المشمازء أبس لخلاص نفسي أولا. لثلا ينطبق علي القول: «أعلم 
الناس ولا أتعلم وأعظ ولا أتعظ» : سمي ا وو 0 
أعظ الناس» وأطلب إلى الرب أن يملا قلبي محبة لله وللقريب وإيمانا 
تكو ابي ا ااا مجر 
إليهم روحه القدوس ليدكرهم بتعاليمه ويصون أفكارهم وألسنتهم من 
الخطل والزلل» فكنت أطلب إليه أن ينعم علي بإصلاح نفسي قبل أن 
أسعى إلى إصلاح نفوس السامعين. 


وبما أن أسلوبي في الوعظ هو غالبا عدم كتابة نص الموعظة 
بكامله مسبقاء والاكتفاء بكتابة عناوين أقسامها الرئيسة؛ لذلك فقد 
فقدت أغلب عظاتي في عهد رهبنتي ومطرنتيء ولم يبق منها سوى 
ما سجله بعض الهواة لأنفسهم؛ وبخاصة مواعظ الجمعة العظيمة 
وبعض الأعياد الكبيرة. أما بعد أن تبوأت الكرسي البطريركي 
الأنطاكي بالنعمة لا بالاستحقاق عام ١18٠١‏ فقد كان بعض أبنائي 
الروحيين» يسجلون مواعظي على أشرطة تسجيل (كاسيتات) في 
المناسبات ثم يفرغونها على الورق وهكذا نشرت قسما منها على 
صفحات المجلة البطريركية . الغراء وبخاصة تلك الت في > الجهنا 
عبر إذاعة دمشق؛ كما نشرت بعضها في كتاب بجزئين طبع الجزء 


هه د 


الأول منهما عام ١185‏ والجزء الثاني عام ١144‏ تحت عنوان 
(حصاد المواعظ). 

وبعدما أسست عام ١14٠‏ رهبانية العذارى باسم (راهبات مار 
يعقوب البرادعي) اهتمت بناتي الروحيات الراهبات الفاضلات 
بإشراف رئيستهن الأم حنينة هابيل بتسجيل أهم مواعظي على 
أشرطة تسجيل (كاسيتات) أثناء إلقائي إياها على ظهر قلبء وتفريغها 
على الورق» فتجمع لدي عدد وافر من العظات والخطب التي القيتها 
في عدة مناسبات رأيت أن أنشر نخبة منها باسم (من بيدر المواعظ) 
في سلسلة انوي إصدارها تباعاء ويتضمن الجزء الآول منها وهو 
الذي بين يديك أيها القارئ الكريم مقدمة لاهوتية ضافية بموضوع 
الأعياد المسيحية ومواعظ مختارة لمناسبات الأعياد المارانية 
(السيدية) أي أعياد الرب الكبيرة؛ ولبعض هذه الأعياد أكثر من 
موعظةء خاصة لعيدي الميلاد والقيامة» وسيتبع هذا الجزء إن شاء 
الله أجزاء أخرى متتالية تتضمن مواعظ الأعياد المارانية (السيدية) 
الصغيرة؛ واعياد السيدة العذراء مريمء والشهداء والقديسين» واحاد 
الصوم الكبير وشتى المناسبات الروحية على مدار السنة الطقسية 
السريانية وكلها معدّة وجاهزة وتنتظر دورها في الطبع وذلك لفائدة 
الإكليروس السرياني وخدام مراكز التربية الدينية والشعب المؤمن. 
نسأل الله تعالى أن تؤول هذه المواعظ إلى خلاص النفوس وأن تكون 
سبب بركة للقارئ الكريم آمين. 


دمشق في ١1917/8/١5‏ المؤلف 
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المقدمة 
بحث فق الأعياد 


العيد في المفهوم المسيحي هو فرصة روحية؛ ووقت تعين 
الكنيسة المقدسة موعده ومناسبته. وتفرض ابس المؤمنين 
إحياءه والااحتفال يه بعدم مزاولهة الأعمال الدنيوية العادية. 
والانصراف الى الصلاة. واقامة الشعائر الدينية إكراما لله 
تغالى»: و تذكتار ١‏ لمنحه الإلهية التي سكبها علس المؤمنين» 
والتأمل بالمناسبة التي خصّص يوم العيد لأجلها. 
الكنييية' المؤسموية: حديث ذكرتة اسقاز العهد القديم»؛ أن الله 
أوقاتا يرتاح بها من أعماله العادية» ويتفرتغ خلالها للأمور 
الباهرة. في سبيل خلاص ذلك الشعحب (خر 30 1( وليذكو في 
أجياله اللاحقة مراحم الله وإحساناته على الأجيال السابقة 
وعنايته بهم (خر )١ :١”‏ - يبواصل الصالحون من البشر 
حفظ شريعة الله (خر ”١:م‏ 5) ولا ينسون فرائضه إذ 
يدخرون رعايته الدائمة للبشر ومحبته ويتّخذونه مثالاً لهم 
بالمحبة» ويعبرون عن مشاعر الود الصافي بعضهم لبعض 
بمساعدة الفقير واليتيم والمحتاج. 

فالأعياد إذن رضم الهي؛» وترتيب سماوي؛ فرضها الله على 
بني اسر ائيل» وامر بحفظها والاحتفال بهاء وحدذر من اهمالهاء 


/ا _- 


كما أنه تعالى عاقب من لم يراع حرمتها (عدد :١5‏ ”*"7و١١).‏ 
فقد جاء في سفر اللاويين ما يأتي: «وكلم الرب موسى قائلاء 
كلم بني اسرائيل وقل لهم مواسم الرب التي فيها تنادون محافل 
مقدسة هذه هي مواسميء ستة أيام يُعمل عملء وأما اليوم 
السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس. عملا ما لا تعملواء إنه 
سبت للرب في جميع مساكنكم»(لا ١:77‏ -"7) وقد خصّص الله 
تعالى هذه الأعياد له بقوله: «رهذه مواسمي وأعيادي» 
(لط0201:7") وقال تعالى عن أحد هذه الأعياد ما ينطبق 
على سائن ‏ الأعياد بقوله: «وكل نفس.تعمل. عملا.ما.ففي. هذا 
اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبهاء(لا 77: .)"١‏ 


وأول أعياد العهد القديم هو العيد الأسبوعي السبت الذي 
ذكر في سفر. التكوين, أن الله استراح فيه وباركه (تك 7: ") 
وجاء فى سفر الخروج أن الله أمر شعب موسى بحفظه 
(خر .)8:٠١‏ 


وثاني هذه الأعياد هو عيد الفصح., الذي هو أكبر الأعياد 
وأهمها عند اليهود (خر 47:١7‏ ولا771: 4) فيه يذكرون إخراج 
الرب آباءهم من أرض مصر فيحفظونه تحترا للحي حشجداللقلنة 
ذكرت في سفر التثنية )١ :١1(‏ حيث قيل: «احفظ فيز ة أبشاي 
(نيسان) واعمل فصحا للرب إلهك لأنه في شهر أبيب أخرجك 
الرب الهك من مصر ليلا» فهذا العيد يَعدَ تذكيرا لهم بمراحم الله 
عليهم وتخليصه إياهم من العبودية وكذلك تخليص أبكارهم من 
المت تعتتور”-الفتلاك: المجلتلة ع مسا نيم لكالا #لجدم نخدرنياتك 
الفصح؛ وضربه كل أبكار المصريين (خر )١:17‏ وكان خروف 
الفصح هذا رمزاً لحمل الله الرافع خطايا العالم» المسيح يسوع 
المذبوح لأجلنا ولأجل خلاصنا على حد تعبير الرسول بولس 
القائل: «لأن فصحنا أيضا المسيح» قد ذبح لأجلنا»(١كو‏ ©:7). 
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وثالث هذه الأعياد هو عيد الأسابيع أو عيد الحصاد 
(خر 5”:*“”ولا5:7*”1١وتث 51:١5‏ وحز51:773١)‏ ويسمى 
أيضا يوم الباكورة (عد51:578) وعيد الخمسين (أع؟١١)‏ 
ويقع عند نهاية حصاد القمح؛ وكان مناسبة لتقديم الشكر لله 
على الحصاد الذي تقدم باكورته لله تعالى ويقع هذا العيد في 
اليوم الخمسين من عيد الفصح؛. وهو رمز إلى عيد العنصرة 
المسيحي الذي حل فيه الروح القدس على تلاميذ الرب. وعلى 
أثر خطاب مار بطرسء آمن بالرب ثلاثة آلاف نفس كانوا 
باكورة المؤمنين يوم ميلاد الكنيسة. 


ورابع هذه الأعياد هو عيد المظال ويسمى 5-8 عيد الجمع 
لوقوعه في نهاية موسم الحصادء وعند اجتناء الأثمار في آخر 
السنة (عدد ١١:١9‏ وخر5:75١)‏ وهو أحد أعياد اليهود 
الكبرى (771: 75 -55) ويذكرهم بارتحال آابائهم في البرية 
وسكناهم في المظال» وفيه يخرج الشعب من أماكن سكناهم 
ليقيموا في مظال مصنوعة من أغصان الشجر ومنصوبة على 
أسطح الدورء وفي الدار الخارجية للهيكل وفي الأزقة وعلى 
الجبال المجاورة لأورشليم. وهذا العيد هو سبعة أيام للرب. 
وفي اليوم الثامن منها اعتكاف وراحة وعبادة في محفل مقدس 


وخامس هذه الأعبياد هو عيد تذكار هتاف البوق 
(لا .)١5:7*‏ 

وسادس هذه الأعياد هو عيد الكفارة (عد5١)‏ وهو من 
أعيادهم المهمة أيضا نهى الله فيه الشعب عن كل عمل وأمر 
بإذلال النفس قاتلا: «أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم 
الكفارة محفلا مقدسا يكون لكم تذللون نفوس كم وتقربون وقودا 


4 ب 


للرب؛ عملا ما لا تعملون.في هذا اليوم غيننه الآنه يوم “كفارة 
للتكفيرمعنكام” أمتاخ: ابوب "إلهكم (لخ 847 ت'هع )نيه عدن 
الحبر الأعظم يدخل إلى قدس الأقداس ويكفر عن خطاياه 
وخطايا الشعب كافة. 


وسابع هذه الأعياد هى عبن رأمسن الشهر (عدد 78: 54 

وثامن هذه الأعياد هو عيد الفوريم: الذي شلك مانا 
لنجاة الشعب اليهودي من دسيسة هامان بواسطة مردخاي 
واستير (اس 7١:1‏ ””) ودعي بالفوريم لأن هامان سحب 
(فورا) أي قرعة ليناسب يوما لإجراء مقصده الرديء 
(اس ”:72). 

وتاسع هذه الأعياد هو عيد التجديد. وقد وضع هذا العيد 
تذكارا لتطهير الهيكل وبناء المذبح وطرد الأعداء على يد يهوذا 
المكابي (١مك‏ 501-557:5) وكان ذلك سنة ١١15‏ ق.م وقد ذكر 
هذا العيد مرة واحدة في الإنجيل المقدس (يو .)١١:٠١‏ 


هذه أهم الأعياد التي فرضت من الله على اليهود بترتيب 
طقوسها وكيفية ممارستهاء ذكرناها ههنا لنثبت أن الأعياد 
وضعها الله قديما » وأنه تعالى قد أمر بحفظها بقوله لشعب 
النظام القديم: «فتحفظون كل فرائضي وكل أحكامي وتعملونها. 
أنا الرب»(لا 77:15). وحذر الرب الشعب من إهمالهاء وهدّد 
بالعفاب الصارم لكل من لا يصون حرمتها بقوله: «وكل نفس 
تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها» 
(لط718:١5")‏ وقد حفظ شعب النظام القديم هذه الأعياد حتى 
ظهور الرب يسوع وهو نفسه أظهر قبوله لها بحضوره بعضهاء 
وبممارشنتة القفرؤظن التني كانت“ تقفاغ 'فيهطا "(لت7 ١/7‏ 
وهل 5 613 لوال اث وا 0 


تالا 


فالرب مثلا قد كمّل عيد الفصح مع تلاميذه بموجب السنة 
الموسوية (مت1:71١).‏ وقد حضر في الهيكل في عيد التجديد 
زور 5511) و حطبيز0فىئى عبيد المظال (يو7:لا"'و58) ولم 
تفرض أعياد اليهود هذه على المسيحيين» ولذلك ساغ للرسول 
بولس أن يقول لهم: «فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو 
نز يحنية: ين أو هاذل أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة» 
(كو )١5:7‏ وقد تمت بذلك نبوة النبي هوشع عن الأمة اليهودية 
على لسان الرب القائل: «وأبطل كل أفراحها وأعيادها ورؤوس 
شهورها وسبوتها وجميع مواسمها»(هو .)١١:7‏ 


وبعد صعود الرب إلى السماء ابتدأ الرسل الأطهار يعيّدون 
أعياد التدابير الإلهية من تجسد الفادي وفدائه البشرية. وأهم 
هذه الأعياد وأولها هو عيد قيامة الرب يسوع من بين الأموات 
في فجر الأحد والرسول بولس يقول بهذا الصبيدد: «لآأن فصحنا 
اعجا السييم تد ديعم لأخلفاء ١‏ اتعية: ابس يكور كك 
ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق» 
(١كو‏ 5: /او8). ولما كان الرسول بولس في أفسس أسرع إلى 
أورشليم ليحتفل بعيد العنصرة بقوله: «ينبغي على كل حال أن 
أعمل العيد القادم في أورشليم»(أع8١: )١١‏ وكذلك لما كان في 
أسيا وعد مؤمني كورنثوس بالذهاب إليهم بعد أن يعيّد عيد 
العنصرة (١كو‏ 8:15) فمن هذا يستدل على أن الأعياد مأمور 
بها في العهد الجديد» ومصرّح بممارستها وأن الاحتفال بها كان 
في أوقات معيّنة. 0 بالملاحظة أن جميع الكنائس 
الرسولية في العالم تعتقد بالأعياد وتحتفل بهاء وإذا كان الرب 
يسوع قد مارس بنفسه إبان تجسده أعياد العهد القديم, أفلا يجب 
علينا من باب أولى أن نحافظ كل المحافظة على أعياد العهد 
الجديد الذي هي أتمّ وأفضل حتى لا ننسى محبة الله لنا وإحسانه 


١ 


إلينا لأن , الأعياد تذكرنا بمنح ملأت الأرضء وبركات من رحمة 
الله المتجسّدة في شخص الفادي العجيبء وتقدم للمؤمنين جيلا 
بعد جيل دروسا بكيفية مؤثرة تضرم في قلوبهم نار الغيرة 
الدينية وتبث فيهم روح التقوى والتعبّد لله. 

وقد شهد موسهيم المؤرخ البروتستانتي بأن الأعياد كانت 
وما تزال تمارس في الكنيسة منذ العصر الرسولي بقوله: «إن 
مسيحيي القرن الأول اجتمعوا للعبادة في اليوم الأول من 
الأسبوع. اليوم الذي استرجع فيه المسيح حياته ويظهر على 
أنهم كانوا يحفظون يوما دينيا آخر لتذكار حلول الروح القدس 
على الرسل»(وجه ”"5). 

وقد زادت حقيقة تمسك الرسل بالأعياد وضوحا في أوامر 
الرسل وقوانينهم؛ وإن جميع المسيحيين يحتفلون بالأعياد منذ 
فجر المسيحية وإن اختلافهم في تعيين موعد يوم عيد الفصح 
الذي توصلوا إلى حل له في مجمع نيقية عام 7١5‏ خير برهان 
على تمسسكهم بالأعياد منذ بدء المسيحية. 


جنر مدر جنر جنار جنار 
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بومالإاحد 


فرضت الكنيسة المقدسة منذ فجر وجودها يوم الأحد كيوم 
للربء لأنه ذكرى قيامة الرب يسوع من بين الأموات. وحرّتمت 
فيه الأشغال» وأمرت أن يكررسه المؤمنون للتأمل بوصايا الرب. 
وتعاليمه» وعجائبه؛ وسائر أحداث سيرته في الجسد. وفي كل يوم 
أحدٍ تحتفل كنيستنا المقدسة في طقوسها الكنسية بقيامة الرب. 

وعبر الدهور أضافت الكنيسة المقدّسة إلى يوم الرب» الاحتفال 
بأعياد مارانية أي سيدية» وهي أعياد الرب أيضا من ذلك عيدا 
الميلاد والعماد اللذان كانت الكنيسة تحتفل بهما في يوم واحد.ء هو 
السادس من كانون الثاني وفي الربع الأخير من المائة الرابعة 
اتفق اباء الكنيسة على الاحتفال بعيد الميلاد في الخامس والعشرين 
من شهر كانون الأول وخصّصوا اليوم السادس من كانون الثاني 
للاحتفال بعيد العماد (الغطاس) على ما ذكر القديس سويريوس 
موسى ابن كيفا مطران بيت كيونا وبارمان في خطبته في عيد 
الميلاد. وعيد ختانة الرب»؛ وعيد صعود الرب إلى السماء. وبهذا 
الصدد يكتب العلامة مار غريغوريوس ابن العبري (85؟١+)‏ في 
كتابه الهدايات الذي يحتوي على قوانين الكنيسة ما ترجمته: «لا 
يحل للمؤمنين البيع والشراء في يوم الأحد المقدسء والأعياد 
المارانية (السيدية)» ويقول أيضا «لا يجوز لأحدٍ أن يؤوي إلى 
فته غرييا لامحارة يود الأحد.والاضاد”7 .وتصن القائرن القالك 
والعشرون من القوانين الكنسية للقديس مار يعقوب الرهاوي 
(720+) ما يأتي: «لا يحل للمؤمنين أن يبيعوا ويشتروا شيئا في 


(لا مشهب سمصتا وتيحتي وناحيي ضيم حمةوم سحخحا فييما مححارا صدسا). 


١ ا‎ 


يوم الأحد المقدس وفي الأعياد السيدية» ولا يجوز أن يسافر' أكدّد 
وساي م أ ولا ار سد أي 


اضطرار بتك 


وفي عصور لاحقة وضيعت تذكارات القدّيسين لغايات حميدة 
ونافعة. والكنيسة في كتب طقوسهاء تميّز بين الأعياد المارانية 
السيدية فتسمّي الأولى حارّا أعياداء وتفرض على المؤمنين 
البطالة فيهاء وتكرسها للعبادة وعمل الخير. أمّا تذكارات السيدة 
العذراء؛ والشهداءء والقدّيسين التي تسميها الكنيسة ,ههنما أي 
التذكارات؛ لم تفرض فيها الانقطاع عن العمل سابقا. ولكن هذه 
التذكارات تأخذ أهمية كبرى في الكنائس المحلية التي شيّدت 
على اسم صاحب الذكرى. وفرضت في بعضها البطالة مع 
مرور الزمن. 


يوم السبت خاص بالشعب اليهودي: 

كان اليهود وحدهم دون سائر الأمم مكلفين بحفظ يوم 
السيبت» وحفظ المواسم والأعياد اليهودية. وسائر فرائنض 
الكهنوت الموسوي وأحكامه. وووصفت هذه الفر ائض بأنها أبدية 
حقو ل. الكتناتت لليهود: «فريضة دهرية في أجيالكم» 
الل ان دن فو ا ميا شدي مم 
١ 6‏ تقديس يا سسقةاي السام م 
5 الختان. 


(؟١)-‏ المصدر ذاته ص ٠‏ 6٠"و١5.‏ 


هم 


أها السك فق فر كه الله على. شعب موس يلتزهون. يحفظه: 
كيوم عطلة؛ وذكر كفريضة لأول مرة في حادثة إعطاء الله لهم 
المنّ في البرية حيث كلم الله موسى قائلا: «هاأنا أمطر لكم 
خبزا من السماء... ويكون في اليوم السادس يهيئون ما يجيئون 
به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما... ثم كان في اليوم 
السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا... فقال موسى هذا ما قاله 
الرب: وغدا عطلة سبت مقدّس للرب... ستة أيام تلتقطونه وأما 
اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه» انظروا ان الرب أعطاكم 
السبت... فاستراح الشعب في اليوم»(خر .)5١:559/8-5:١5‏ 


وضمن الوصايا العشر التي أعطاها الله لشعب موسى قال له: 
لا يكن لك آلهة أخرى أمامي... اذكر يوم السبت لتقدسه؛ ستة أيام 
إلهك؛ لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك 
وتزيلك اندي د ال أبوابك...» (رخر ١5:١-5و8:١٠).‏ وقال 
موسى لشعبه: «الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حوريب.. لخب 
الدين هنا اليوم < جميعنا أحياء فقال: أن هو الري اليك البدئ 
ا 000 بيت العبودية:... احفط يوم السيت 
لتقدسه؛ كما أوصاك الرب إلهك. ستة أيام تشتغل وتعمل جميع 
أعمالك؛ وأما اليوم السابع فسبت للرب الهك؛ لا تعمل فيه عملا 
ما... واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك 
من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة لأجل ذلك أوضاك الرب. ‏ الهك 
أن تحفظ يوم السبت» (تث ه5: "وكو7١-5١).‏ 


من هذه الايات المقّسة وغيرهاء نعلم ان اليهود وحدذهم 
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وتخليصه إياهم من العبودية؛ فأراد الله أن يجعل هذا الخلاص 
ذكرا في أجيالهم» ليذكروا دائما نعمته العظمى عليهم؛ ويجعله 
عهدا أبديا بينه-وبينهية“طالما بسن افوس عبواسهها ويكهنوماء 
سارية المفعول» وطالما بقيت جداول أنسهات ذلتك 'القسعتت 
محفوظة سليمة وصحيحة؛ وقد تبلبلت تلك الجداول وفقدت» 
واضاغت"الأنساتب بعد مجيء السيد المسيح؛ إذ كانت قد وجدت 
لتكون شاهدة على حقيقة مجيء المسيح؛ فشهدت بأن يسوع 
الناصري هو المسيح المنتظرء وأنه من نسل داودء وفيه تمّت 
النبوات»؛ وقد ذكر الإنجيل المقدس نسبه فى الجسد. وبعد خراب 
أورشليم على يد طيطس عام ٠م‏ تبلبلت الأنساب وفقدت 
وانتهت الفروض الموسوية:؛ فانتهى معها العهد الأبدي. 


ا اليهود في عهد السيد المسيح» نعلم أنهم في 
من فرضه. فالله يريدنا أن نخصّص سبع وقتنا للاستراحة؛ لأن 
جسد الإنسان يحتاج إلى راحة؛ لذلك خصص الله للإنسان يوما 
في الأسبوع يرتاح فيه وهو سبع وقته؛. كما خصّص الله 
للإنسان الليل لراحة جسده من أتعاب النهار. ويريدنا الرب 
خلال راحتنا الجسدية الأسبوعية أن نعبده تعالى بالروح والحق. 
ونمجّده ونشكره على أنعامه الكثيرة علينا. 


وقد حفظ الرب يسوع (يوم السبت) اذ جاء ليكمل الناموس لا 
لينقضه(مت )١17:5‏ ولكنه علمنا كيف يجب أن نحفظ يوم 


الراحة بقوله: «إن السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل 
السبت»(مر "ا). 


ع 


لذلك جاز لنا أن نعمل في يوم الراحة أعمال الرحمة؛ فقد 
اير اتوي يسو ع فى وى اسيك سيان سات يبد رسيا 
(مت )٠١:١١‏ وشفى المرأة المنحنية (لو )١5 3٠١:١”‏ وفتح 
عيني الأعمى (يو )"”-١:15‏ وشفى المستسقى (لو 4 :١‏ ؟) وفي 
يوم السبت قطف تلاميذه السنابل وأكلوا (مت”١:١)‏ وهذا ما 
كان يناقض تعاليم آبائهم وقوانين الفريسيين؛ فأراد اليهود قتل 
السيد المسيح لأنه نقض السبت (يو )١1:5‏ حسب ظنهم. 


وكان السبت لدى اليهود فريضة طقسية أكثر منه وصية 
أدبية. فألغي كيوم راحة بإلغاء الناموس الطقسي لديهم. 

وألغى المسيحيون يوم السبت وسائر الأعياد اليهودية ونتيجة 
الك برسي اسوك تلن لقن كر نسي راز قاف يكير شلك 
أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي 
هي ظل الأمور العتيدة»(كو .)١12-١7:17‏ فالرسول بولس يعلن 
:3 عليه يسا لتر يكن الغا سه ادر يه فى للف حم 


يوم الأحد هو يوم الرب: 

5-57 الكنيسة منذ العصر الرسولي اليوم الأول من 
الأسبوع أي «يوم الأحد» يوما مقدسا ودعته يوم الرب؛: وأعلنته 
يوم راحة للإنسان» وكرّسته لعبادة الله وتمجيده وعمل الخير 
فيه. . ذلك أن الرب يسوع قام فيه من بين الأموات (مت18: (١‏ 
وظهر لتلاميذه الأبرار في اليوم ذاته ست مرات محققا لهم 
قيامته (يو ١1:7١‏ رو كن عند نكر شور تيد تيد 
أيضا وهم مجتمعون في العلية في يوم الأحد الذي اد اد 
القيامة» كما كان قد دخل أورشليم يوم الشعانين يوم الأحدء وحلٌ 
الروح القدس على التلاميذ وملاآهم قوة وحكمة يوم الأحد؛ء وآمن 
بالمسيح في ذلك اليوم ثلاثة الاف نفس دفعة واحدة (أع7:١4)‏ 


ح /ةاؤة - 


وإذا صح التقليد القائل أن السيد المسيح قد ولد يوم الأحد يكون 
قد اختتن يوم الأحدء كما أنه اعتمد يوم الأحد. وهكذا اتفق 
التلاميذ على حفظ يوم الأحد وتعيينه للعبادة منذ قيامة الرب 
يسوع من بين الأموات في هذا اليوم المبارك (يو )١5-١5:7١‏ 
وبهذا الصدد قال أحد آباء الكنيسة بالسريانية قولا دخل الطقس 
الكنسي ويرتل بعد ظهدز كل ينوم أحلد وهللو: وثة 0م نوضه 
وس حهحا: لموحوبه. لاننا وني كله حمنةنصبه.!!: وحبه هدر مني من محا 
وومةه حصد١ًا‏ حاحا وححا هؤهسعهةوهاأ © عدم اينما 0 


والروح القدس هللويا الإله الواحد. 

ودعي يوم الأحد يوم الرب» وجاء ذلك أولا في سفر الرؤيا 
بالنص اليوناني حيث قال يوحنا «كنت قي الروح في يوم 
الرب»(رؤ )٠١ :١‏ وبما أن مفهوم المسيحية منذ بدئها بأن يوم 
الرب هو يوم الأحد لذلك فالترجمات اللاتينية والسريانية 
والقبطية ترجمت عبارة (يوم الرب) ب «يوم الأحد». 


وكان الرسل الأطهار وسائر تلاميذ الرب الأبرار يجتمعون 
في هذا اليوم لكسر الخبز والاشتراك في الأسرار المقدسة. 
الرسول بولس المؤمنين أن يجتمعوا في هذا اليوم المبارك؛ 
ويجمعوا الصدقات لسد احتياجات الإخوة الفديسين قائلاة: «في 
كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسّر 0 
اذا جئنت ل يككان 2 حؤنثنذ(7كنوا 25-5 (١‏ ادا جح فعيكن 
الخير في يوم الراحة» (مت لض . ولذللك يكون تقديس يوم 
الأحد: أولا ‏ بالبطالة أي بالامتناع عن ممارسة كل عمل غير 


ةا 


ضروريء وترك مباشرة الجرف والصنائع والبيع والشراء 
والنزهات الدنيوية وسائر الأعمال غير الضرورية. ثانيا ‏ 
بحضور القداس الإلهي وسماع كلمة الله؛ أي بالقيام بأعمال 
العبادة وممارسة الأعمال التقوية. ثالثا - بعمل الخير محبّة بالله 
والفريب. 


وفي كتابات الاباء المسيحيين فى القرون الأولى نقرأ فى 
النيداكي أي شايع الاثني .فشر اريتوية؟ اوصية ذكرت ف 
الفصل الرابع عشر منه تقول: «أما يوم الأحد فهو يوم الرب. 
تجتمعون فيه لكسر الخبز والشكرء بعدما تعترفون بخطاياكم: 
ليكون قربانكم نقيا وليكفّ عن الاجتماع بكم من يخاصم أخاه 
حتى يصالحه لكي لا تتدنس تقدمتكم». 


وفي طقوس كنيستنا السريانية منذ القرن الرابع خصّتصت 
فصول من الكتاب المقدس لكل يوم أحد؛. موزّعة على آحاد 
السنة؛ تتلى في بدء الاحتفال بالقدّاس الإلهي. كما نظمت 
الكنيسة كلندارها على أساس الآحاد؛. كآحاد قبل الميلادء وآحاد 
تمارسه الكنيسة من تقديس يوم الأحد. اصدر الإمبراطور 
قسطنطين الكبير في آأذار. سنة 5١‏ فاخي يان الأعمال في 
يوم لمحي بام الستره ا ليودوسيوس 
يوم 00000 ارات الملوك ٠‏ هذه ا 
ما كان للكنيسة من تأثير على المملكة فنفذت المملكة قرارات 


2 وهو الكتاب الذي كتب باليونانية ولا نعرف بالضبط إلى أي عهد يرجع. والغالب على الظن أن وضعه يعود 
إلى منتصف القرن الثاني للميلاد. ٠‏ كما يرجح ببعض معلوماته إلى عهد أكثر قدما. . وهو يشتمل على إرشادات أخلاقية. 
وأنظمة كنسية مع بعض صلوات شكر كانت تقال عند ممارسة سري العماد والعشاء السري: » وما اقتبسناه ههنا من 
ترجمة عن الأصل اليوناني للقس الدكتور موريس سيد بيروت .١558‏ 


و١8‎ 


الكنيسة؛ وإن آباء الكنيسة الرسوليين سجّلوا في كتاباتهم إلغاء 
يوم السبت؛» واتخاذ الكنيسة يوم الأحد كيوم الرب؛ ومن ذلك ما 
قاله القديس مار إغناطيوس النوراني الشهيد )+٠١1(‏ في 
رسالته إلى أهل مغنيزيا: «إن الذين يعيشون تحت نظام الأشياء 
القديمة؛ اعتنقوا الرجاء الجديد. فلا يحفظون السبت أبداء بل 
يوم الأحدء اليوم الذي فيه طلع نجم حياتنا بفضل الرب وموته. 
(وقيامته) هذا السر الذي ينكره كثيرون وهو ينبوع إيماننا» '. 
وقال يوستينوس الشهيد )+١5717(‏ في احتجاجه عن المسيحيين 
الذي بعث به سنة ١5١‏ إلى الإمبراطور أنطونيوس بيوس أنه 
«في يوم معين يدعى الأحدء كان من عادة المسيحيين القدماء. 

سواء كانوا ساكنين في مدن أو قرى. أن يجتمعوا في مكان 
تكد وكانت تقرأ بقدر ما يسمح الوقت تقارير الرسل أو 
كتابات الأنبياء. وبعد أن ينتهي القارئ كان المترئس يقدم خطانا 
عنانا هؤلاء المجتمعين على متابعة الأشياء الحميدة التي قرئت؛ 
وكان الجميع إذ ذاك يقفون ويقذثمون صلوات. وبعد نهاية 
الصلاة كان يُؤتى بخبز وخمر ممزوج بماءء؛ ويوضعان قدام 
المترئس الذي يقدّم صلوات وشكرانات عند نهايتها يقول الشعب 
سي وكانت تلك العناصر المقدّسة توزّع حينئذ مدل إلى صدل 
واحدء وقسم منها كان يرسل إلى الغائبين» '. 


هكذا أبطل الرسل عطلة يوم السبت واتخذوا يوم الأحد يوما 
مقدسا للرب؛ وذلك بسلطان إلهي نالوه من الرب» وبترتيب 
إلهي» وإلهام ربانيء» وبهذا السلطان أيضا كانوا قد أقدموا على 
الغاء الختان واحلال المعمودية محله؛ حتى ساغ للرسول بولس 
أن يقول: : «لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا 0 


(2)4- الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة للبطريرك أفرام الأول برصوم حمص ١1٠.‏ ص .١7‏ 
 )5(‏ الترجمة العربية لكتاب مقام الصلاة العامة للأنكليكان المطبعة الإنكليزية ‏ القدس عام .١185٠‏ 


سب له 80 حت 


الغرلة» بل الإيمان العامل بالمحبة»(غلا 5: ؟) مع أن ما قيل 
عن الختان في العهد القديم؛ مطابق لما قيل عن السبت إذ قال 
الله: «ويكون عهدي في لحمكم عهدا أبدياء وأما الذكر الأغلف 
الذي لا يختتن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه 
قد نكث عهدي » (تك 7ا١: .)١5‏ أما عن السبت فقيل: «سبوتي 
تحفظونها لأنها علامة بيني وبينكم في أجيالكم فتحفظون السبت 
لأنه مقدّسء من دنسه قتلا يقتل» فيحفظ بنو اسرائيل السبت 
ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا»(خر .)١17-1١4:"١‏ 
فبالسلطان الرسولي الذي به أبطل الرسل عهد الختان الأبدي. 
أبطلوا أيضا عهد السبت الأبدي. (أع .)١8:١5‏ 


ولا غرو في ذلك؛. فليس ثمة ذكر للسبت في موعظة الرب 
يسوع على الجبل (مت دواو”“) ولا ذكر للسبت في جواب 
الرب يسوع للشاب الذي سأله قائلا ماذا أعمل لأرث الحياة 
الأبدية؟ فعدّد له الوصايا دون ار اي رت سيد اسيك 
(مت )١11:14‏ مما يدل على عدم ضرورة حفظها لنيل الحياة 
الأبدية. وفضلا عن ذلكء فإن قرار المجمع الرسولي الأول 
الذي عقد في أورشليم عام 3م كدان خالبا مين ذكن . السيبيت 
(أع .)١ 8:١6‏ 

هكذا أبطلت وصية السبت واتخذ الكؤامتون :قصي: المسيم ينه 
الأحد برها لازبمقدبيا يحتقاوق قيهيذكررى قيافية الوب سين سف 
الأمو انث 

الأعياد المسيحية الأخرى 

إلى جانب وجوب احتفالنا بيوم الرب أي يوم الأحد. نحن 
ملتزمون بالاحتفال ببقية الأعياد المسيحية التي تقسم من حيث 
رتبتها وأهميتها إلى: 


إلا 


١‏ أعياد مارانية أي سيدية وتدعى بالسريانية حاوا دنا 
ممارستها نتامك ضصونة!اتداليؤره. ‏ الالهسة). و كاأنفطونو لكنبينين /أأناففلا 
بصورة ناطقة. مكرسين يوم العيد لعبادته له المجد ولذلك فهي 
أعياد إلزامية تلزم فيها البطالة على المؤمنين كما يجب فيها 
حصور القفداس الإلهي. 


 "‏ تذكارات وتسمى بالسربانبة وهحدىا وهي أعياد وتذكاررات 
السيدة العذراء مريم وبعض الشهداء الأبرار والقديسين» والعديد 
من هذه التذكارات يعتبر أعيادا في الكنائس المحلية المشيّدة 
على أسمائهم أو في مناطق استشهادهم أو جهادهم الروحي. 

وتقسم الأعياد المارانية (السيدية) إلى قسمين أ: كبيرة؛ ب: 
صغيرة. فالكبيرة هي من وضع الرسل الأطهار وتلاميذهم الأولين”' 
وهي: ١‏ عيد البشارة» " عيد ميلاد الرب يسوع بالجسد؛. ' عيد 
الغطاس أي عماد الرب يسوع في نهر الأردن على يد عبده يوحناء 
#-.عيد الشعانين؛. 6ت عيد القيامة اد“ عيكد: الضصعيع وعىكلايم غفة 
العنصرة أي حلول الروح القدس على التلاميذ. أما الأعياد المارانية 
(السيدية) الصغيرة فهي: ١‏ عيد ختانة الرب يسوع. 7" عيد تقدمة 
الطفل يسوع إلى الهيكل؛ ‏ خميس العهد وهو خميس الفصح.ء 5 
ويضاف إليها أيضا عيدا الصليب والأحد الجديد. وهذه الأعياد كلها 
الزامية. وفيما يلي نتكلم عن كل منها باختصار. 


أولا: الأعياد المارانية (السيدية) الكبيرة وهي سبعة: 

١‏ عيد البشارة: وهو ذكرى بشارة الملاك جبرائيل للقديسة 
مريم العذراء بحبلها بمخ”لصص العالم الرب يسوع المسيح 
(لو .)58-77:١‏ وتعد هذه البشارة أول تدابير عمل الفداءء 

(") - إنظر البابين الثامن عشر والحادي والثلاثين من كتاب الدسقولية أي كتاب أعمال الرسل. 
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ومقدمة عهد الحرية والتخلص من نير العبودية لإبليس ومن 
ربقة الخطية والموت الأدبي. وقد تسلمت الكنيسة الاحتفال بهذا 
العيد من الرسل أنفسهم واحتفلت به منذ القرن الأول للميلاد." 


ويقع هذا العيد في ١5‏ اذارء وهو من الأعياد الثابت حسابها 
في التقويم الكنسيء وقد يقع خلال أيام الصوم اسخيوايي 
رارم الالام وحتى في جمعة الالام المحيية العظيمة. 

الاحتفال فيه بالقداس الإلهي فيه لأنه أصل الأعياد السيدية 0 
ونحن السريان عادة لا نحتفل بالقداس الإلهي أيام الصيام إلا في 
يومي السبت والأحد وأربعاء نصف الصوم وارتفاع الصليب 
وسبت البشارة أي النور. ولكن لأهمية عيد البشارة يجب أن نحتفل 
بالقداس الإلهي فيه حتى ولو وقع في يوم جمعة الالام المحيية. 
ونعيّد للبشارة متناولين الطعام الصياميء ثم نبدا بالاحتفال بطقس 
الصوم أو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة موثتحين الكنيسة 
بالسواد علامة الحداد كالمعتاد. 


وقد فصل البشير لوقا حوادث البشارة العظيمة في الاصحاح 
الأول من الإنجيل المقدس الذي كتبه. 

" عيد الميلاد: وهو ذكرى ولادة الرب يسوع المسيح 
بالجسدء في مغارة بيت لحم(لو 7: .)١5-١‏ 

وقد احتفلت به الكنيسة منذ فجر المسيحية؛ وأثبت مار 
سويريوس الكبير (578+) قِدَمه على ما ذكر ابن كيفا )+1٠09(‏ 
وكانت أكثر كنائس الشرق تحتفل به في السادس من كانون 
الثاني مع عيد الغطاس وفي القرن الرابع عم تعييده في ” 
كانون الأول وبقي عيد الغطاس في ١‏ كانون الثاني" 


(0) - الأعياد السيدية للقمص بطرس جرجس عن كتاب (ريحانة النفوس) للكنيسة الانجيلية صفحة 5١و٠١‏ ؛و١4.‏ 
(8) - كتاب الدرر النفيسة في تاريخ الكنيسة للبطريرك افرام الأول برصوم حمص ١14٠‏ ص 5.؛4و05ه. 


00 " 


عيد الغطاس: (الدنح) وهو ذكرى عماد الرب يسوع 
على يد عبده يوحنا المعمدان في نهر الاردن. ودعي بالسريانية 
ومسا أي عيد الدنح أو الظهور الإلهي؛ لظهور الثالوث الأقدس 
الأقانيم الثلاثة الإله الواحد على أثر عماد الرب يسوع 
ين ين يا 0 ا ع كت لا 

ويقع هذا العيد في السادس من شهر كانون الثاني وهو قديم 
ا 


4 عيد الشعانين: وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى 
أورشليم راكبا على أتان وجحش ابن أتان (مت ١١١:5١‏ 
ومر١١1:١-١١ولو‏ 9١793:1-٠١:4ويو‏ ؟1١5-775:1١).‏ ويقع هذا 
العيد في الأحد السابع من الصوم الكبير وهو الأحد السابق لعيد 
القيامة المجيد. 


د عيد قيامة الرب يسوع: من بين الأموات (منس 76 العا 
ومر )١515‏ ويقدةفى ٠‏ الأحد الثامن من الصوم الكبير ولأهميته: 
منذ فجر النصرانية في تعيين موعده؛ وعقدت مجامع محلية في 
أماكن عديدة لبحث هذا الخلاف» منها مجمع في ولاية الرها 
وفي فلسطين وبلاد البنطسء» قررت أن يكون العيد يوم الأككد ب . 
وقد وضع مجمع نيقية المسكوني الأول عام (15") حدا لهذا 
النزاع» وقرر أن يُحتفل بعيد القيامة في الأحد الذي يلي السبت 
لتمام بدر نيسان» ووضع المجمع قاعدة مضمونة لحساب العبدء. 
وأعطى أسقف الاسكندرية الصلاحية ليعلن إلى عامة المسيحيين 
موعده لكل سنة” ' معتمدا في تعيين موعده التقويم اليوليوسي 


(4) - الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة للبطريرك افرام الأول برصوم . حمص ١114٠‏ ص .52١71١59‏ 


-)٠١(‏ فيه ص ه0اه. 


#4 ل 


الذي كانت الدولة تتبعه منذ فرضه يوليوس قيصر في السنة "65 
قبل الميلاد. ولأهمية هذا العيد الدينية؛ واحتراما لمقام قيامة 
الرب يسوع من بين الأمواتء, كان الملوك الرومان يعفون عن 
المجرمين فيه' '. 


وقد نشب الخلاف ثانية في صفوف الكنائس المسيحية في 
الغريغوري أجراه البابا غريغوريوس الثالث عشر في السنة 
5 .. ومايزال الخلاف قائماء وأبدى بعض رؤساء الكنائس 
والمؤسسات الكنسية في أيامنا هذه نية طيبة في محاولة توحيد 
مواعيد الاحتفال بالأعياد الدينية:؛ فكان مجمعنا الأنطاكي 
السرياني الأرثوذكسي المقدس المنعقد في حمص غضون شهر 
تشرين الثاني من عام ١155‏ قد قرر بأكثرية الآراء قبول 
الحساب الغربي لعيد الميلاد والأعياد التي تتبعه بالتقويم 
السنوي. واعتبر اليوم الثاني من شهر كانون الأول شرقي. 
0 لحاس عر ا اصدر الخالد الذكر ا اخيام 
بعد بموجبه في جميع الأعياد» واستثنيت ستثنيت أبرشية القدس وكتييبة 
عا ام لواب و 1 فى 
حاليهما. ونشكر الله الذي ألهم رؤساء الكنائس في أيامنا هذه 
فاخذوا يسعون إلى توحيد موعد عيد القيامة أيضا وبهذا الصدد 
بتاريخ ١18١/١١/١١‏ ما يأتي: «يرى المجمع أن يبقى موعد 


لس سالسس-نتش 0 


.١هه الطرفة النقية للخوري عيسى أسعد حمص ص‎ -)١١( 


الأوسط على أساس الاحتفال به سنويا يوم أحد في غضون شهر 
نيسان الغربي أو يوم أحد في أي موعد يُتفق عليه مسكونياً»29 

5 عيد صعود السيد المسيح إلى السماء وجلوسه عن يمين 
الله الآاب (مر6١:‏ 5١و50‏ ولو54:.ه-_"اه وأع١:5-١١).‏ 
ويقع بعد أربعين يوما من عيد القيامة وقبل عشرة أيام من عيد 
العنصرة. وهذا العيد قديم العهد أيضا وقد عيّدته أكثر الكنائس 
قبل القرن الرابع وذكره مار أفرام السرياني (105+)2"9 


عيد العنصرة: هو ذكرى حلول الروح القدس على تلامية 
الرب في العلية بعد صعود الرب يسوع إلى السماء بعشرة أيام 
وبعد قيامته من الأموات بحمسين يوما. ولذلك يدعى ااا 


بالفنطيقسطي أي عيد الخمسين (أع ١١١‏ 0" 


ثانيا: الأعياد السيدية الصغيرة. وهي أربعة: 

عيد الختان: وهو ذكرى ختان الطفل يسوع 
(لو ؟: )١15-7١‏ بعد ميلاده بثمانية أيام على حسب ناموس 
موسىء ويقع هذا العيد في الفاتح من شهر كانون الثاني وهو 
رأمن- السينة «المشنيهية الجديدة وثيد أ: الههة الجممجعى لضف الجتاكه 
وليس بعيد الميلادء لأن بدء حياة الإنسان في نظام العهد القديم 
هو يوم ختانه الذي فيه يقطع عهدا مع الله أن تكروب فى | لشهداد 
المؤمنين به والمتمسكين بوصاياه؛» أما الأيام التي تقع بين يوم 
ميلاده ويوم ختانه» فلا تحسب من أيام حياته. فالرب يسوع 
الذي ولد من امرأة وولد تحت الناموسء أكمل الناموس؛ 
وطقسياءبدأت حياتة بالجسد ف يؤم-ختائه(هلة:41): 


؟١)-‏ المجلة البطريركية السريانية الأرثوذكسية دمشق عددا نيسان وأيار ١484‏ وعددا كانون الثاني وشباط 
(١‏ ص8 . 


١3‏ . الدرر النفيسة ص 175ه. 


؟" عيد تقدمة الطفل يسوع إلى الهيكل في المدينة المقدسة. 
حيث حمله شمعون الشيخ على ذراعيه (لو 000 ويقع 
في الثاني من شهر شباطء. وهو قديم العهد بدات بتعييده الكنيسة 
في القدس ثم أخذت عنها ذلك بقية الكنائس المسيحية” ". 

خميس الفصح أو خميس العهد: وهو ذكرى تسليم الرب 
يسوح سر جسده ودمة الأقدسين ان تلاميذه ليلة الامه 
01 اوس 111 تام مولي 1215-15 ]ريف 
في اليوم الخامس بعد عيد الشعانين. 


4 عيد التجلي: وهو ذكرى تجلي الرب يسوع على الجبل 
أمام ثلاثة من تلاميذه الأطهار هم بطرس ويعقوب ويوحناء 
وظهور موسى وإيليا معه (مت8١1:١-*١ومر ١١١:95‏ 
ولو 1-548:8") ويقع في السادس من شهر آب. 


ويضاف إلى الأعياد السيدية الصغيرة الأحد الجديد وهو 
دكرفى ظهور السيد المسيح لتلاميذه بحضور توما أحد رسله 
الصليب الذي يقع في ؛ ١‏ أيلول. ولمار يعقوب الرهاوي (48/ام) 
رسالة في هذا العيد يوضح فيها أنه يجهل واضع هذا العيد 
القديم " والأغلب أنه نشأ في العقد الرابع من المئة الرابعة في 
السابع وخصص لتذكار إعادة ذخيرة خشبة الصليب إلى القدس 


١١175 اللؤلؤ المنشور في تاريخ العلوم والاداب السريانية للبطريرك أفرام الأول برصوم طبعة بغداد‎ -)١4( 
.".7 والحاشية ص‎ “0١ ص‎ 


١9175 اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية للبطريرك أفرام الأول برصوم طبعة بغداد‎ -)١5( 
.". 7 والحاشية ص‎ “١١ ص‎ 


//ا؟ 0 


بعد أن سلبها كسرى ملك الفرس عام 125 ومكثت في حوزته 
نط يع مشر سين ادهل ار اهار 790007 
ملك الفرس في الحرب. 

إن المجمع الأنطاكي السرياني المقدس المنعقد في دير مار 
متى في الموصل من ١5-١١‏ تشرين الأول عام ١17١‏ قرر 
«تحويل بعض الأعياد إلى تذكارات بشرط أن تبقى الأعياد 
السيدية والمكانية كما كانت». كما قرر المجمع المقدس المنعقد 
في حمص عام ١17”‏ وجوب حفظ يوم الرب الذي هو الأحد 
بكل دقة حسب الأمر الإلهي كذلك الأعياد المارانية (السيدية) 
الكبيرة والصغيرة. 


وفيما عدا الاحتفال بالأعياد السيدية فقد خصصت الكنيسة 
منذ أو اسط القرن الثاني للميلاد أياما للاحتفال بتذكارات السيدة 
العذراء مريم والشهداء ثم سائر القديسين الذين انهوا حياتهم 
على بالأيضن متمسكين بالإيمان» وقدّموا شهادتهم بالمسيح 
بالأعمال الصالحة وختموها بسفك دمهم الطاهر على مذبح 
محبة الله. فاعتبرتهم الكنيسة قدّيسين انتقلوا إلى كنيسة الأبكار 
في السماء وتشفعت بهم. وفي غضون القرن الرابع شرعت 
تشيّد على أسمائهم الكنائس الفاخرة؛ وتزيّنها بصورهم على ما 
أثبت مار غريغريوس النوسي"". 


واستندت الكنيسة في عقيدة إكرام العذراء والشهداء 
وسائر القديسين إلى تعاليم الكتاب المقدس فقد قال الرب 
يسوع لتلاميذه: «الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم 
يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني»(لو )١5:٠١‏ وقال 
أيضا: ( إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيتث أكون أنا .هناك 


-)١5(‏ الدرر النفب لنفيسة ص كلأاة, 


/##ا ل 


يكون خادمي. وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب»(يو ؟١١:11١).‏ 
وجاء في سفر الأمثال: «ذكر الصديق للبركة»(أم )7:٠١‏ وجاء 
في سفر المزامير: «ذكر الصديق باق إلى الأبد»(مز )1:١١5‏ 
وقال الرب يسوع عن المرأة التائبة التي دهنت قدميه بالطيب 
ومسحتهما بشعرها: «حيثما يكرز بالإنجيل في العالم» يخبر بما 
فعلته هذه تذكارا لها»(مر .)1:١5‏ أما السيدة العذراء مريم فقد 
تنبأت عن أن تذكارها سيدوم إلى الأبد بقولها: «منذ الآن جميع 
الأجيال تطوبني؛ لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. 
ورحمته إلى جيل الأجيال للدين يتقونه»(لو 58:١‏ -520). 


أعياد السيدة العذراء مريم وتذكاراتهاء وندعوها بالأعياد المريمية 
تبت الكنيسة عبر الأجيال تذكارات للعذراء مريم على مدار 
السنة. ففي الثامن من شهر أيلول تحتفل بتذكار ميلادهاء والكنيسة 
عادة تعيد للشهداء والقديسين بعد انتقالهم إلى كنيسة الأبكار في 
السماء؛ وانتهاء جهادهم الروحي على الأرض. ولكنها استثنت من 
هذه القاعدة» من البشر. القديسة مريم العذراء والفقديس مار يوحنا 
المعمدان فاحتفلت بتذكاري ميلادهما. 


وتحتفل الكنيسة للعذراء في الخامس عشر من كانون الثاني 
بعيدها لبركة الزروع وفي الخامس عشر من أيار بتذكارها 
الذي حل محله مع الأجيال عيد انتقالها إلى السماء""': ولأهميته 
يسبقه صوم لمدة خمسة أيام. 

وهذه الأعياد الثلاثة قديمة العهد في الكنيسة كما ذكر ذلك 
الشاعر السرياني شمعون الفخازىئ الذي اشتهر ورفاق دي 
أوائل القرن السادس وتدهونة 5 (هههمنًا) (قوقويي) القواقين أي 


."١ ص‎ ١94/814 مصابيح على الطريق للمؤلف دمشق‎ - )١0( 


84لا 


الفخارين نسبة إلى مهنتهم كخزافين. فيقول الفخاري: ما تعريبه: 
«رشت أرض أفسس ونضحت بندى وطلّ عندما جاءها مار يوحنا 
بكتب العذراء التي دون فيها وجوب الاحتفال بأعياد العذراء 
المباركة ثلاث مرات في السنة. ففي شهر كانون الثاني عيدها 
(لبركة) الزرع؛ وفي شهر أيار عيدها (لبركة) السنابل» وفي شهر 
أب عيدها (لبركة) الكروم التي يصور فيها سر الحياة». كما كانت 
الكنيسة تعيّد للعذراء مريم في اخر شهر اب عيد (تزنير السيدة 
العذراء) ولقربه من عيد انتقالها أهمل على تراخي السنين*". 


وتعيّد الكنيسة أيضا للعذراء مريم في السادس والعشرين من 
شهر كانون الأول أي اليوم الثاني لعيد ميلاد الرب يسوع؛ عيد 
تهنئة العذراء بالميلاد» وهو عيد شرقي قديم. كما تعيّد في 
الخامس عشر من شهر حزيران تذكار أول كنيسة بنيت على 
اسم العذراء في يثرب؛. ومن أشهر وأهمّ الأعياد في المسيحية 
عيد بشارة العذراء بالحبل الإلهي ويقع في الخامس والعشرين 
في بدء السنة الطقسية ما يسمى بالاحاد السابقة للميلاد من 
كعنينا أحد.يثمانة العدذراء. و احد رزيانة العيدراء للسيدكا 
اليصابات» واحد وحي يوسف وهو تطمين الملاك جبرائيل 
ليوسف خطيب العذراء ببراءتها وكشف السر الإلهي له؛ أن 
الذي حبل به في العذراء مريم هو من الروح القدس” “. 


وفي صدد تنظيم جدول الأعياد قرر السينودس المقدس 
المدعقة فى سمضسن ‏ 4" كانون الارل: حام 1١15١‏ .هن اإعناد 
العذراء ما 1 « أعياد السيدة العذراء أربعة وهي: تهنئتها 5 ؟ 


(1) - بيان بطريركي في زنار السيدة العذراء للبطريرك أفرام الأول برصوم . حمص “ه1١‏ ص 1 
)١5(‏ - مصابيح على الطريق للمؤلف ص ١‏ ”و7 ”7. 


وا ل 


كانون الأول؛ ولبركة الزرع ١5‏ كانون الشانيء وميلادها / 
أيلول» وانتقالها ١١‏ آبء وما بقي فهو تذكار فقط». 


بناء على قرار هذا المجمع المقدس وقرارات ما تلاه من 
مجامعنا المقدسة وتمشيًا مع ما يقتضيه تطور الزمان من عدم 
إمكان المؤمنين الالتزام بالبطالة لكثرة أعياد العذراء 
والقديسين» نرى ان يتبت عيد تهنئة السيدة العذراء بميلاد ابنها 
الذي يقع في 7١5‏ كانون الأول؛: وكذلك ليثبت عيد انتقالها إلى 
السماء على ما هو عليه طالما سبقه صوم خمسة أيام وقد قرر 
مجمعنا الأنطاكي السرياني المقدس المنعقد في حمص في شهر 
تشرين الثاني عام ١155‏ ان يضاف إلى عيد انتقال سيدتنا 
العذراء مريم تذكار اكتشاف زنارها الذي وجد في كنيسة 
حمص في سنة ١157‏ أما بقية أعيادها فهي تذكارات وتنتقل 
إلى أقرب أحد منها. ويحذف عيد تشييد أول كنيسة على اسمها 
في يأرب وفي ها سواه هن أعيادها وتذكار انها عت عنه. 


كما قرر مجمع حمص عام ١154‏ ما يأتي: قررنا نقل بعض 
أعياد وتذكارات قديسين من الأيام المعينة لها إلى يوم الأحد 
الأقرب منها وذلك تسهيلا لأصحاب المهن والصناعات لحضور 
القداس وصلوات العيد المفروضة. ويستثنى من هذا النقل أعياد 
وتذكارات مكانية لها منزلتها الخاصة في بعض الكنائس. 

بقية أعياد القديسين” ': وتنقسم إلى قسمين: 

١‏ الثابتة وهي: 

تذكار قتل الأطفال في بيت لحم. ويقع في ١7‏ كانون الأول» 
ويمكن أن يحول إلى الأحد التالي. 


-)5١(‏ وقد أدرجها الخالد الذكر البطريرك أفرام برصوم في كتابه «التحفة الروحية في الصلوات الفرضية». 


1 


عيد استشهاد مار يوحنا المعمدان» ويقع دائماً في السابع من 
شهر كانون التاني. 
وعيدته الكنيسة أولا في القدس في صدر النصرانية ثم عم 
ويقع في 8 كانون الثاني, يحول إلى الأحد الذي يتلوه. 

تذكار مار برصوم رئيس النسّاك ويقع في ” شباط يحول 
الى الأحد التالي. 

تذكار الأربعين شهيدا في سيبسطية ويقع في 1 آذار يحول 
إلى الأحد الذي يتلوه. 

عيد مار جرجس الشهيد ويقع في ١"‏ نيسانء» وفي كنائس 
العراق في 5" منه يحول إلى الأحد الذي يتلوه. أو في التاريخ 
الذي اعتادت الكنائس التي شيّدت على اسمه أن تحتفل به. 

عيد هامتي الرسل مار بطرس ومار بولس وهو قديم العهد 
بدا في القدس ثم عمء ويقع في 51 حزيران يعيد في موعده إذ 
يسبفه صصوم ثلاثة ايام وهو عيذ مؤسسي الكرسي الرسولي 
الاتتتاكنى: 

عيد مار توما الرسول يقع في " تموز وهو تذكار انتقال 
رفاته من الهند إلى الرها يحول إلى الأحد التالي. 

تذكار مار قرياقس وأمه يوليطي الشهيدين يحول إلى الأحد 
الثالى: 

تذكار الشهداء مار بهنام وأخته سارة ورفاقه الأربعين» ويقع 
في ٠١‏ كانون الأول يحول إلى الأحد التالي. 


#9 اد 


؟" ‏ الأعياد ١‏ لمتنقلة أو | لمتحولة وهي: 


تذكار مار سويريوس البطريرك معلم المسكونة المعترف 
وفي العراق هو تذكار مار إغناطيوس النوراني البطريرك 
«وهو حديث الوضع» ويقع يوم الخميس بعد صوم نينوى» وعيد 
مار أفرام الملفان معلم المسكونة ومار ثاودورس الشهيد ويقع 
في السبت الأول من الصوم الكبير وقد حول بقرار مجمعي إلى 
الأحد الذي يليه. 


تذكار ارتفاع الصليب وأبجر الملك ويقع في يوم الأربعاء 
نصف الصوم,ء وتذكار جميع المعترفين ويقع يوم الجمعة الذي 
يتلو عيد القيامة؛ وعيد مار برصوم رئيس النساك ويقع يوم 
الخميس الذي يعقب يوم خميس صعود الرب إلى السماء وهو 
الخميس السابق لعيد العنصرة وهذا العيد موضوع في الكلندار 
للقديس برصوم أسقف كفرتوث الشهيدء أما الآن فيراد به مار 
برصسوم رئيس الدنتاك””''؛ وتعة هذه الأعياد والتذكارزات 
المذكورة عامة لكنيستنا المقدسة جمعاء. وهناك تذكارات خاصة 
ومكانية قد فصّلت في التحفة الروحية فليرجع إليها. وإكمالاً 
للبحث ندرج فيما يأتي أسماء الآحاد على مدار السنة”"" فنقول: 


إن السنة الكنسية عندنا تبتدئ في الأحد الشامن السابق لعيد 
ميلاد الرب يسوع في الجسد وهو يكون الأحد الأول من شهر 
تشرين الثاني إذا وقع أول هذا الشهر يوم الأربعاء أو الخميس 
أو الجمعة أو السبت أو الأحد لكنه إذا وقع في يوم الاثنين أو 
الكلاتاء كان الأخد. .الأخمين سن .شهر تشريق الأول و أس: السفة 
الكنسية. والأحد الأول يسمى تقديس البيعة», والثاني تجديد 


-)١1١(‏ عن التحفة الروحية في الصلاة الفرضية للبطريرك أفرام الأول برصوم طبعة حلب 65ل 
550 عن التحفة الروحية في الصلاة الفرضية للبطريرك أفرام الأول برصوم طبعة حلب 4 


اا ا 


البيعة» التالث بشارة زكرياء الرابع بشارة العذراءء. الخامس 
زيارة العذراءء؛ السادس ميلاد يوحناء السابع وحي يوسف. 
الثامن الأحد السابق للميلاد. ثم الأحد الثاني للميلاد؛ والأحد 
الأول بعد الدنح؛ ثم الشاني فالثالث فالرابع فالخامسء ثم أحد 
الكهنة فأحد الموتى. وفي العراق جمعة الكهنة وجمعة الموتى 
الغرباء وجمعة الموتى كافة. وآحاد الصوم الكبير الستة وهي: 
الأحد الأول: احد أعجوبة تحويل الماء خمرا في قانا الجليل 
والأحد الثاني: هو أحد أعجوبة تطهير الأبرص وعيد مار أفرام 
السرياني الملفان معلم المسكونة ومار ثاودورس الشبهيب» 0 
الثالث: وهو أحد أعجوبة شفاء المخلعء والأحد الرابع: وهو أحد 
أعجوية شفاغ_ابئة الكنعائنيية,.. و الأحد الختاسن + خمطيقا! أخنه مفلل 
السامري الصالحء؛ والأحد السادس: وهو أحد أعجوبة شفاء 
الأعمى ابن طيماء والأحد السابع: وهو عيد الشعانين ومساء 
النهيرة. ثم أَحِنَدِ القيامة أي عيد قيامة الرب يسوع من بين 
الأموات؛ ثم الأحد الجديد وهو الأحد الأول بعد القيامة ويليه 
الثاني والثالث والرابع والخامس وأحد العنصرة وبقية الآحاد 
حتى عيد الصليب وكلها تخص القيامة» والاحاد التي تلي عيد 
الصليب وتعرف بالعامة. 

ولكل من هذه الآحاد والأعياد والتذكارات طقوس خاصة بها 
نظمها أباء الكنيسة وملافنتها وضمتها مجلدات ضخمة سميت 
بالفناقيث أي المجلدات وهي تضم الصلوات التي وضعوها ا 
ومكغنا لهذه المناسبات الروحية المقدسة تنشدها الكنيسة في الأيام 
المعبنة لها. 
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بشارة العذراء مريم ” 


«فدخل إليها الملاك وقال: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. 
الرب معك مباركة أنت في النساء... لاتخافي يامريم لأنك 
وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنأ وتسمينه 
يسوعء هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله 
كرسي داود أبيه» ويملك على بيت يعقوب إلى الابد ولايكون 
لملكه انقضاء» (لو :١‏ 5-7" ). 

ماأبهج الفجر وهو ينبلج نورا وضياء بعد ليلة ليلى شديدة 
الظلمة. «ماأجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام: 
المبشر بالخيرء المخبر بالخلاص»(اش ”57: "). ما أروع منظر 
الملاك جبرائيل وهو داخل إلى البيت البسيط الذي كانت تقطنه 
العذراء مريم في مدينة الناصرة:؛ ليبشرها بالحبل الإلهي. 

أجل كانت «السماء فخ قلزده يغيبوء: البتضبب. الذاكنة, ؤقانت 
الأزركن مهدطرية على أثن اللعتة القى أصبارقيا فقة قرا 
الأتسان بالخطية» وتورطه بالقيوه على الله تسا كعات 
الإنسان يشقى في أرضه بعد أن طرد من فردوسه؛ ويتعزى 
بالوعود الالهية بالعودة إلى وطنه السماوي. 

ومرت الدهور اثر الدهورء والإنسان بعيد عن خالقه. لأن البر 
والاثم لايجتمعان؛ والقداسة والخطية لاتنسجمان؛» وبهذا الصدد 
يقول النبي أشعيا لبني البشر: «آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين 
الهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع» (اش 55: .)١‏ 
ويقول الرسول بولس: «إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد 


.١99-./”/1١ الموعظة التي ارتجلها المؤلف في كاتدرائية مار جرجس بدمشق بمناسبة احد بشارة العذراءه‎  )*( 


هج 


الله»(رو ” : )١1‏ ومع كل ذلك لم يخل جيل من أجيال البشر من 
أناس عبدوا الله وسعوا لعمل الصلاح لإرضاء الله فاختارهم الله 
لتبليغ إرادته الإلهية ونواميسه السامية لبني البشرء لأن الله رحيم 
كما انه عاذل: :ورعمة “الله كانت الدوازع لإنزنالاء امهم والإلماء 
على المختارين من الآباء والأنبياء. فأوصلوا بدورهم الوعود 
الإلهية لإخوتهم البشرء فكان الرجاء بخلاص الإنسان سبب عزاء 
للأتقياء الذين عاشوا مع الله» وهم ينتظرون مجيء المخلشص» 
مشتهى الأمم ورجاء الاجيال. وعاش أولئك الأولياء من الآباء 
وماتوا على رجاء الخلاص... ومهما كانت حياة بعضهم طويلة 
ومديدة لم يتمكنوا من الجمع بين زمن السقوط بالخطية وزمن 
مجيء المخلص لانقاذهم منهاء وبهذا الصدد.يقول عنهم.الرسنول 
بولس:« في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل 
من بعيد نظروها وصتّقوهاء وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء 
على الأرض» (عب .)١15:1١١‏ 


بدت المواعيد الإلهية عبر الدهور كالنجوم الساطعة في 
نتماع” الإنشداة “الممكوعة باشتكت اللااكفة 3 ا ل هيف 
السلف؛ وهو يرددها بروح الرجاء والإيمان» وينتظر المخلص. 
ففي البدء»وعلى أشر تمرغ الإنسان بخطية الكبرياء والتمرد 
على الله؛ قال تعالى للحية إبليس «ملعونة أنت من جميع البهائم 
ومن جميع وخرول البرية على بطنك التحمين وترابا تأكلين كل 
ايام حياتك. واضع عداوة بينك وبين المراة وبين نسلك ونسلها 
هو يسحق رأسك وأنت. تسحقين عقبه»(تك“": 4١و١5١).‏ 
ويوضح النبي أشعيا الذي استشهد سنة 615قبل الميلاد» أن تلك 
المرأة هي عذراءء إذ قال «ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. ها 
العذراء تحبل-وتلد أبنادؤتد عو اهمله اعمانوئيك»(الريعدى4 3) : 


"ا ل 


اشترك الملائكة بإعلان هذه المواعيدء وعين الله تعالى 
000 أحد رؤساء الملاتكة ومعحتى اضفة #خيان الله وشو 
الواقف قدام الله (لو )١9 : ١‏ قد عينه الله ليكون ملاك سر 
التجسد الإلهي. أي ملاك العهد الجديد» عهد الخلاصء والنعمة. 
والرحمة. فقد أرسله الله قبل الميلاد بخمسة قرون إلى رجل 
الله البارء النبي دانيال؛ في أرض بابل حيث كان مسبيا مع 
شعب العهد القديم وهو يواسك الصبلاة الى اليه الأحل. عودة 
الشعب إلى دياره» ويدرس النبوات السابقة ويتوق إلى أن يرى 
إتمامهاء فاستجاب الرب الإله صلاته؛ وأرسل إليه جبرائيل 
الملاك الذي أعلن له نبوة الأسابيع السب جد ةا 0ن 
مجىء ماشيحا المسيح المنتظر «قدوس الفديسين». 


ولما أوشكت الأسابيع السبعون على الانتهاء ل جبرائيل 
أيضا من السماء إلى هيكل الرب فوقف عن يمين مذبح اكور 
مبشرا زكريا الكاهن العجوز بميلاد يوحنا الذي يقوم برسالهة 
تمهيد السبيل لمجيء المسيح المنتظر وليبشر الناس بقدومه. 
وفي الشهر السادس من تاريخ الحدث العجيب بلغ ملء الزمان» 
فوقف جبرائيل قدام العذراء مريم» وهي تصلي في بيت بسيط 
كانت تقطنه في الناصرة:؛ فحياها بإكرام لائق» قائلة لها: «سلام 
لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معكء مباركة أنت في النساءء. فلما 
و أكيْة اشتطريت من كاذماةء افكرت عا .عسى أن تكو هذه 
التحية؛ فقال لها الملاك لاتخافي يأمريم لأنك قد وجدت نعمة 
عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع.هذا يكون 
عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه 
ويهلك حلي بحت تحعفوية. الى الأيِد ولايكون لملكه نهاية» 
الر 0 


//اا - 


أجل لم يرسل جبرائيل الملاك في هذه المرة إلى عاصمة 
عظيمة شهيرة من عواصم الامبراطورية الرومانية» ولاحتى إلى 
المدينة المقدسة؛ بل ارسل إلى مدينة الناصرة الصغيرة التي قيل 
عنها بعدئذ: «امن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح» 
(يو )55:١‏ ولم يرسل الملاك جبرائيل في هذه المرة إلى هيكل 
الرب» بل إلى بيت بسيط متواضع؛ حولته العذراء مريم إلى قدس 
أقداس للرب إذ جعلته نظيفاء أنيقاء مرتباء تفوح منه رائحة 
الفضيلة» وتعبق في جوانبه نسمات الصلاة اوسرامي كلد 
العذراء مريم ترفعها إلى عرش الله بالسماء في أوقاتها الثلاثة 
يوميا مكملة بذلك الفريضة المقدسة التي كان يقوم بها كل تقي 
وتقية من شعب العهد القديم. ويقول أآباؤنا الميامين إن العذراء 
كانت حين بشرها الملاك بالحبل الإلهي؛ منفردة جاثية تصلي 
بحرارة ليقرب الرب موعد ارسال المخلص الذي بشر به الأنبياء 
عبر الدهور وتاقت إلى قدومه الشعوب والأجيال. فالعذراء مريم 
بالإضافة إلى قيامها بفريضتي الصوم والصلاة؛ كانت وهي ربيبة 
الهيكل تقرأ أسفار الشريعة والنبوات متأملة بذلك بتدقيق لتعمل 
بمشيئة الرب» وتطبق نواميسه الإلهية وأحكامه السامية. وهي ككل 
فتاة في شعب النظام القديم كانت تتوق من أعمق أعماق قلبها إلى 
أن يولد منها المسيح المخلص. 


هذه الفتاة النقية الطاهرة والعفيفة القديسة مريم اختارها الله 
والدة لابنه الوحيد في سر تجسده الإلهي. 


نعم لو خيّر الناس بانتقاء أمهاتهم لاختّارًوا بناك' المذوك 
والعظماء والنبلاء والأغنياء» مهما كانت سيرتهن وسريرتهن؛ أما 
مقيادن السمو لدى السماء فيو التميتك يشر بعك اللم الل اد 
بلا لوم؛ ولذلك اختار الرب هذه العذراء الطاهرة التي كانت تسير 
شغ الدب» متسيكة بشير اتح عاملة بوسباياه و احا ات 11 ١‏ 


د/خ# ا 


الله أما لابنه الوحيد الحبيب. وعلى الرغم من فقرها المدقع. 
ومسكنتهاء ويتمهاء وجهل الناس بها واياهاء. فقد كانت محاطة 
بالعناية الربانية؛ وكانت عين الله ترعاهاء والله فاحص القلوب 
والكلى يعرفها حق المعرفة فهي في عينه تعالى صفوة الخليقة. 
وقد اختارها منذ البدء» وأوحى إلى أنبيائه فذكروها بنبواتهم» فهي 
من ذرية داود(لو ؟: ؟) وكذلك خطيبها يوسف البار(رمت : 3ه 
وهي المرأة التي نسلها (المسيح) يسحق رأس الحية» وهي العذراء 
معنا(مت )١١:١‏ فهي والدة الإله. 


والسؤال الذي يطرح ذاته في هذا الموقف هو هل أن العذراء 
مريم ابنة الشلاث عشرة سنة أدركت فحوى بشارة الملاك لها؟! 
والجواب هو أن الله الذي اختارها هو الذي قوّاها ووهبها حكمة 
ونعمة وإيمانا متينا ثخينا فقبلت الحقائق الإيمانية وسلمت بها تسليما 
ولكي تعرف كيف تتصرف مع هذا الأمر العجيب سألت الملاك 
بإيمان قائلة: كيف يكون هذا وانا لم أعرف رجلا؟ فشرح لها الملاك 
سر التجسد الإلهي الذي انما تم بصورة تفوق الطبيعة واعتبر اعجوبة 
الأعاجيب والذي وصفه الرسول بولس بعدئذ بقوله: «وبالإجماع 
عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد»(١تي”: )١7‏ وفي هذا 
الصدد أجاب الملاك العذراء مريم قائلة: «الروح القدس يحل عليك 
وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن 
الله»(لو )"1-75:١‏ فأجابت مريم الملاك قائلة .«هوذا أنا أمة الرب. 
ليكن لي كقولك»(لو )58:١‏ وبهذا سلمت مريم إرادتها بيد الله» وهذا 
هو الإيمان بل هذه هي الحكمة الحقيقية السامية ان يسلم الإنسان 
إرادته بيد الله. ليقول للرب صادقا «لتكن مشيئتك» وحالما فاهت 
العذراء بعبارة: «فليكن لي كقولك» حل عليهاالروح القدس فطهرهاء 
ونقاها وقدسها. كما حل نار اللاهوت في أحشائهاء وجبل ابن الله له 


#84 


جسدا كاملاً- من جسيدها :اتتهداالاتظا1 أكدو ويه الل قي ار 0 
مريم وهي عذراء قبل الولادة وفي الولادة وبعد الولادة» واستحقت أن 
تدعى والدة الإله لأنها ولدت الإله المتجسد وكانت ولادته عجيبة كما 
كان الحيل به عجيباقديدذا. فكما ظهرت العوسجة للنبي موسى وهي 
تلتهب بالنارء ولكنها لم تحترق؛ كذلك أنار نار اللاهوت العذراء مريم 
ولم يحرقها. 

وهكذا بدأ سر التجسد الإلهيء إذ حبل بيسوع في العذراء من 
الروح القدسء فالمولود من مريم كما وصفه الملاك «عظيم.ء 
وقدوسء وإبن العلي». وسماه الملاك «يسوع» لأنه يخلص شعبه من 
خطاياهم. فهو الفادي الذي أرسله الآب السماوي؛ فوفق بسري 
التجسد بين عدل الله ورحمته. ومثل الإله والإنسان في ان واحد 
وفدى البشرية بدمه الكريم وأبرم بذلك الصلح بين السماء والأرض 
وبرر الله الإنسان وقدسه وأهله ليكون ابنا له تعالى بالنعمة. 

لا غرو من أن للعذراء مريم في عمل الخلاص دورا مهماء دي 
والدة المخلص ومربيته» وقد صارت لنا وللعالم أجمع مثالا يحتذى 
بالطهر والنقاء والتمسك بشريعة الله وأحكامه وفرائضه من صوم 
وصلاة. ففي هذا اليوم وفي كل يوم نطوبها ونتشفع بها. ونقتدي 
بالملاك جبرائيل وباليصابات وبعض القديسين مقتبسين منهم العبارات 
المقدسة لنحييها بحسب طقسنا السرياني في ختام صلواتنا صباح 
مساء وفي كل صلاة قائلين: السلام عليك يامريم العذراء الممتلئة 
نعمة» الرب معك مباركة أنت في النساءء ومبارك ثمرة بطنك يسوع: 
«يامريم القديسة ياوالدة الله صلي من أجلنا نحن الخطاة الآن وفي 
ساعة موتتا امين». 


عدم 
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4ت 


الميلاد المقدسر 


«ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه 50000 
امرأة مولودا تحت تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لدنال 
التبني» زغلا 0 

يبدأ تاريخ كل امرئ في هذه الحياة مثدة سياعة سبلادهه أها 
ربنا يسوع المسيح فلا بدء لتاريخه. فهو الكلمة الذي قال فيه 
الإنجيلى يوحناة«فن البدء كان. الكلفة والكلمية كان عند الله 
وكان الكلمة الله» (يو١: )١‏ وقال عنه النبي ميخا: «ومخارجه 
منذ القديم منذ أيام الأزل» (0:7) وقال هو عن نفسه: «أبوكم 
ابراهيم تهلتل بأن يرى يومي فرأى وفرح ... قبل أن يكون 
ابراهيم أنا كائن» (يو8: 55و58): وأعلن عنه دستور الإيمان 
النيقاوي عام (75"م) أنه «نور من نور إله حق من إله حق. 
مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر». 

هذا هو الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس المولود من الاب 
أزليا ولما عيّنت المشيئة الإلهية أن تفدي الإنسان تقرر أن 
يتجسد فولد من مريم العذراء في ملء الزمان وصار ابن 
الإنسان وهو ابن الله. والأبوة والبنوة بالنسبة للآب السماوي 
وابنه الحبيب ربنا يسوع المسيح أمر يسمو عن إدراكنا ولا 
مكن: أن يشكه والادوة والبنوة: اليشرية, ويضتث. الكتاب المقدس 
سر التجسد العجيب بقوله: «والكلمة صار حسدا» إبو 41 )١4‏ 
نل عن لعن نع القار ام ريم حنينا اماه رولك ميا واد 


 '*'‏ الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد الميلاد المنقول باذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجس في 
118٠86. /١١ 6‏ .ونشرت في المجلة البطريركية ‏ دمشق السنة ١5‏ العدد ١‏ كانون الثاني ١18١‏ . 


م١‎ 


عجيبة في بيت لحم أفراتا إتماما لنبوات ميخا.وإشعيا.وغيرهمدا 
من الأنبياء. وقد مهد لميلاده العجيب في الجشد قبل حدوثه 
بالاف السنين بالوعود والنبوات والرموز والإشارات ليهيئ 
البشرية لفهم هذه الحقيقة الإلهية. وكان الله قد كلّم الآباء 
والأنبياء بطرق عديدة قبل أن كلمنا بابنه الحبيب (عب :١‏ ١و؟)‏ 
الذى فية وحدو تحمل تروط السوصن. وجيف 401 خاي سخاضيا 
للعالم أجمع شاءت إرادته الإلهية أن تترجم أسفار الكتاب 
المقدس إلى اللغة اليونانية لغة الثقافة بأمر بطليموس في 
الاسكندرية قبل مجيء الفادي بقرنين من الزمان تقريباًء ليطلع 
العالم الوثني على ما تنبأ به الأنبياء عنه. 


ففي «ملء الزمان» كانت المعصية قد كملت والإثم قد تمء 
وظهبرات» علنا حاجبة اليشورية الماء “دفن للماة تمل مانا 
المنتظر. فالديانة اليهودية لم تقو على خلاص الإنسان من 
خطيته. كما عجزت النظريات الفلسفية والاجتماعية الوثنية عن 
إنقاذه من شروره. حيث كان اليهود قد فسدوا وحادوا عن 
النافوسسن.و.أفمتن! النبوات وعندما ادّعوا أمام الرب يسوع 
قائلين: «لنا أب ابراهيم» أجابهم: «لو كنتم أبناء ابراهيم لكنتم 
عملتم أعمال ابراهيم. أنتتم من أب هو ابليس وشهوات أبيكم 
تريدون أن تفعلوا»(يو 4: 5454) وصب الرب ويلات على 
زعمائهم من الكتبة والفريسيين قائلا: «أتركوهم هم عميانٌ قادة 
عميان وان كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة» 
(مت :١١‏ 1 

أما الوثنية فقد استبدلت حق الله بالكذب وعبدت المخلوق 
دون الخالق؛ وانحطت بالإنسان إلى درك المعاصي والتمرغ 
بالديو ات 


ك6 


«فالجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله» بل إله المجدء ولقد 
سخر الله قوات البشرية لخدمة مقاصده الإلهية. فالرومان كانوا 
يحكمون أغلب أجزاء العالم المعروف في ذلك الزمانء عبّدوا 
الطرق ووسعوا البلاد وسيّروا سفنهم في البحار؛ ممهدين بذلك 
الطريق لنشر البشارة الإنجيلية دون أن يعلموا. 


وأثقلوا النير على العباد وظلموهمء فعلا أنين الناس وارتفع. 
وتاقوا إلى ظهور ماشيحا (ماسيا) المنتظر وتشوقوا لرؤيته ولئن 
ظنوه مخلصا بشريا ينقذهم من سلطة الرومان ولم يعرفوا بأنه 
سيخلصهم من سلطان الخطية والموت والشيطان. 


أجل يرى المراقب أن قوات عديدة دينية وفلسفية وثقافية 
واجتماعية وسياسية كانت تحكم العالم قبل ميلاد الرب يسوع. 
ولكن كانت هناك قوة سامية وإرادة إلهية وراء تلك القوات 
البشرية ألا وهي قوة الله تعالى وإرادته العظمى فإرادة الله هي 
وراء حوادث التاريخ أمس واليوم وإلى الأبد. فقد كتب البشير 
لوقا في الإنجيل المقدس قائلا: «وفي تلك الأيام صدر أمر من 
أوعسطين فيصن يان مكتقتب كل المسكونة» (لو ؟:١)‏ ويعني 
بالمفسكونة الأجزاء الى كانت خاضعة سنياسيا لسلطة الذولة 
الرومانية في العالم المعروف يومذاك. وكانت غاية أوغسطس 
فيصر الافتخار بامتداد أرجاء مملكته وتسهيل أمر جباية 
الضرائب من الخاضعين لسلطانها. ولكن قصد الله من وراء 
ذلك الاكتتاب كان ليتبت أنه حقا قد أرسل ابنه الحبيب إلى 
العالم فولدته ابنة داود في بيت لحم مدينة داودء لذلك كانت 
إرادته تعالى ألا يجري الاكتتاب بحسب نظام الرومان وحسب 
بل أيضا بموجب تقليد اليهود وهو أن يذهب كل واحد إلى مدينة 
أبائه عند التسجيل. 


ا 3 


وهكذا جاء إلى بيت لحم أفراثاء يوسف البار وخطيبته 
العذراء مريم وهي حبلىء جاءا من الناصرة إلى بيت لحم وهما 
لا يعلمان القصد من ذلك الاكتتاب», وبينما كانا هناك تمت أيام 
مريم لتلد(لو ": ١‏ 5) ولم يكن لهما منزل في الموضع ولا 
موضنغ فى المنزل» فالتجاً إلى بتخمان ةو اوقلع ل عفحاف: ليآ 
العدراء ابنها البكر «يسوع» المخلصء؛ «عمانوئيل» الله معنا. 
وسجل اننمة فئ شتخلات المملكة::ويستشيتهد تانيتس 1ل هيد 
(+15١؟)‏ وترتليانوس (ت نحو )١١١‏ وغيرهما ببسجلات 
الامبراطورية الرومانية وهم يقيمون الجحية دانسا بدا مد 
جاء إلى العالم» وولد بحسب النبوات في.هدينة داود لأنه من 
نسل داود. فاليهود بلا عذر في رفضه. 


أجلء. في ملء الزمان ولد الإله من عذراءء ولد تحت 
الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال٠التبني»‏ وسجل اسمه 
في سجلات المملكة كسائر البشرء ودخل التاريخ بل صار زمن 
ميلاده تاريخ التواريخ؛ وبدأ بميلاده عهد النعمة»؛ والرحمة. 
والحقء والعدالة» والمساواة. 


ها هي ذي الخطية 5 تتزعزع أركانها لأن إله السماء قد كلم 
أبفناء “الأرضن- بابق اللشوت! ةالممتلاتئكنة :يدتفااته افون _عواو«الالحرفاة 
اليسستطاء اذو «قد ولد لكم في مدينة داود مخلص هو 
المسيح»«المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس 
ابطر . والنجم يأتي بحكماء المشرق ليسجدوا له مقربين 
هداياهم ذهبا ولبانا ومرا معترفين بألوهته وملكه وفدائه. 
وهيرودس الملك الطاغية يرتعب وأورشليم معهء وعلماء اليهود 
وكهنتهم يعلنون نبوة ميخا عن مكان ميلاد ماسيا ولكنهم لا 
يستحقون النعمة فيهملون التفتيش عن المخلص ولا يبالون 


ع م ل 


بخلاص نفوسهم فيرفضون من الله ويتم فيهم قول كاده « إلى 
خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم 
سلطانا 9 يصيروا أو لاد الله» (يو 5: ١و .)١١‏ 

حك لقذ. وزلد متو اضعاء ناكر ١‏ ذاتف و اشكرك. معتنا فى اللحه 
والدم» وأخذ كل مالنا ما عدا الخطية؛ ليعطينا نعمة التبني. 
فنكون أولادا لأبيه السماوي بالنعمة. 

فلنقدم له المجد مع الملائكة» والسجود مع الرعاة والهدايا 
مع حكماء المشرق. ولنهيئ قلوبنا منازل نقية طاهرة ليولد فيها 
روحيا فيملك علينا إلى الأبد ويكون إلهنا ونكون له شعبا مقدسا. 

وبمناسبة ذكرى ميلاده المقدس؛ يطيب لنا أيها الأحباء أن 
نهنئكم جميعاء وان نهدي البركة الرسولية إلى ابناء كنيستنا 
المقدسة وبناتها في أرجاء العالم كافة سائلين مولود بيت لحم 
القدوس أن يصونهم بالصحة التامة والتوفيق الروحي الجليل 
لينعموا بأعياده سنين عديدة والنعمة معكم جميعا آمين. 


00-0 
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همهم 


الميلاد المقدسيوه 


«فقال لهم الملاك لا تخافوا. فها أنا أبشركم بفرح عظيم. 
يكون لجميع الشعب. انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلشص 
هو المسيح الرب»(لو ادبااو ار 

في هذا اليوم المقدسء, تقرع أجراس الكنائس معلنة بأنغامها 
الشجية» ورناتها المبهجة؛ أفراح المؤمنين بعيد ميلاد فاديهم 
الإلهي, وهم يشاركون ملائكة السماء بتمجيده. فقد صار الإله 
إنساناء وأزاح عن كاهل البشرية كابوس الأحزان؛ وملا القلوب 
مسرات وأفراحا. 

وفي هذا اليوم المقدس أيضاء يتبادل المؤمنون التهاني القلبية 
والهدايا الثمينة» مشيرين بذلك إلى أثمن هدية قدمتها السماء 
للأرض يوم الميلاد ألا وهو المخلص المسيح الرب. 

ففي هذه الذكرى السعيدة» ننتقل بأفكارنا وأنظارنا إلى بيت 
لحم أفراثاء إلى مغارة متواضعة حيث ولدت العذراء مريم: قبل 
عشرين قرناء ابنها البكرء وهو بكر الآب السماوي أيضاء 
وقمّطته؛ء ووضعته في مذودء إذ شاء أن يولد فقيرآء فأهمله. بنو 
قومه» وتم بذلك ما قاله النبي أشعيا قبل ذلك التاريخ بسبعمائة 
سنة إن «الشور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما ... 
شعبي فلا يفهم»(أش 00 

وإن حولنا الآن. أنظارنا :إلى االسماءء قر انرا ميتو لام ماررويةا 
الحدث الإلهي العظيمء فقد مهدت له عبر الدهور والأجيال 


اليك 


الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول بإذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجس 
في ١181/١7/15‏ ونشرت في المجلة البطريركية ‏ دمشق السنة ٠‏ العدد ١١‏ كاتون الثاني ١581‏ . 


© ل 


بالنبوات والرموز والإشارات؛ وأرسلت كبير الملائكة جبرائيل 
إلى الأرض مرات عديدة فحدد للنبي دانيال تاريخ وقوع هذا 
الحدث قبل موعده بخمسة قرون. ولما بلغ ملء الزمان بشر 
جبرائيل العذراء مريم بالحبل الإلهي موضحا لها بأن الروح 
القدس يحل عليها وقوة العلي تظللها فلذلك أيضا القدوس 
المولود منها يدعى ابن الله (لو١:‏ 5؟) . 


ويوم الميلاد أعلنت السماء فرحتها بميلاد الماسيا الذي 
انتظرته الشعوب والأجيال؛ فانحدر الملاك من السماء ووقف 
برعاة بسطاء يسهرون على أغنامهم يحرسونها حراسات الليل 
على هضاب بيت لحم أفراثا. ومن أجدر من الرعاة بالبشارة 
بولادة الحمل الوديع «حمل الله الرافع خطايا العالم» كما دعاه 
يوحنا المعمدان بعدئذ؟! 


ولما وقف الملاك بالرعاة أضاء مجد الرب حولهم فخافوا 
خوفا عظيماء وسقطوا على وجوههمء ذلك أن التاموس كان قد 
كشف سر الخطية؛ وقدر حجمهاء ولكنه لم يصف لها الدواء 
الناجع. وكانت الخطية تعذب ضمير الإنسان فيرى نفسه هالكا 
لا محالة لأن الغضب الإلهي مستعر وجمره ملتهب متعدء لذلك 
فرؤية الملاآك الذي يمثل السماء يخيف الإنسان من السماء 
الغاضبة. ولكن الملاك يطمئن الرعاة ويحول خوفهم العظيم إلى 
فرح عظيم قائلا: لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون 
لجميع الشعب انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلشص هو 
المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمّطا مضجعا في 
مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي 
مسبّحين الله وقائلين: «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض 
السلام وفي الناس المسرة»(لو 7 ٠‏ -5١)يالها‏ من قصيدة 


 عما//ل‎ 


بديعة فريدة يتيمة» نظمتها السماء ولحنتها وأنشتدتهاء وقد أنعم 
على الأرضء لأول مرة بعد دخول الخطية إليهاء أن تسمع 
الحان المجد الشجية» وأنغام السلام الروحية؛ يوقعها على قيثارة 
الروح ملائكة السماء معلنين بهجة الخليقتين المنظورة وغير 
المنظورة بالحدث العظيم ألا وهو ميلاد المخلص الذي هو 
المسيح الربء الذي به زال الخوف وعمت الطمأنينة» وكسر 
السيف الملتهب الذي قبض عليه الكروبيم أمام جنة النعيم 
لحراسة طريق شجرة الحياة ونقض سياج العداوة بين الإله 
والإنسان» وحل السلام وتبددت الأحزان وامتلأت القلوب 
مسرات وأفراحا. فحق للملاك أن يبشر بفرح عظيم يكون 
لجميع الشعبء ذلك أن المسيح المولود في بيت لحم هو مسيح 
العالم كله. لا فرق لديه بين أمة وأمة» لغة ولغة؛ لا فرق بين 
رجل وامرأة؛ شيخ وطفلء غني وفقير» كبير وصغير فهو الكل 
في الكل (كو ": )١١‏ وهو للكل على اختلاف أجناسهم 
وحضاراتهم وطبقاتهم الاجتماعية ومذاهبهم الدينية لأنه جاء 
ليكسّر إطارات الأنانية المقيتة والعنصرية البغيضة والتعصب 
الذميم وينشر البهجة والسرور في قلوب الناس ونفوسهم» ويهب 
الراحة والسلام لضمائرهم. ألم تفرح العذراء مريم فرتحا | قيطي ] 
ا لما قالت لها اليصابات نسيبتها «مباركة أنت في النساء 
ومباركة هي ثمرة بطنكء فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي 
إليّ»(لو :١‏ 0 فأنشدت مريم أنشودتها الخالدة» وتهللت 
قائلة: «تعظم نفسي الربء وتبتهج روحي بالله مخلصيء لأنه 
نظر إلى اتضاع أمتهء فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني, 
2 القدير صنع بي عظائم ٠‏ لو أ ا 1 كاء 


هذا هو الفرح الروحي الذي يملأ قلوب الأبرار بالخلاص 


»م 


بالرب؛ وهو ليس كالأفراح الدنيوية الزائلة» أجل ليس كأفراح 
الأمم «الفرحين بفعل السوء المبتهجين بأكاذيب الشر» 
(أم ؟: )١4‏ ولكنه فرح سماوي مقدس كقول الرسول بولس: «إن 
ملكوت الله ليس أكلا وشرابا بل هو سلام وفرح في الروح 
القدس» (رو )١7:15‏ وكقول الرب «افرحوا بالحري ان 
أسماءكم كتبت في السموات» (لو )٠١ :٠١‏ «فافرحوا بالرب 
كل حين وأقول أيضا افرحوا»(في 4: ؟) فقد ولد لنا مخلص هو 
المسيح الرب»؛ حمل الخروف الضال على منكبيه وأتى به إلى 
حظيرة الخرافء وقبل الابن الشاطر العائد إلى بيت أبيه. 
وأعلن لنا«أن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب» 
(لو 6١:لاو١١).‏ 


أجل ولد لنا في مدينة داود مخلص تمت بميلاده نبوة النبي 
ميخا القائل: «وأنت يا بيت لحم أفراثا وأنت صغيرة أن تكوني 
بين ألوف يهوذا فمنك يخرج مدبر يرعى شعبي ... ومخارجه 
منذ القدم منذ أيام الأزل» (ميخاه: ") فهذا المخلص قد رعى 
الشعب رعاية صالحة إذ شفى المرضى وأقام الموتى؛ وعزّى 
الحزانى؛ وفرج عن المكروبين» وهدى الضالين. ولا غرو فقد 
أعلنته السماء مخلصاء فهذا جبرائيل كبير الملائكة يطمئنن 
يوسف البار خطيب العذراء مريم بقوله: «يا يوسف ابن داود الا 
كتخفته. أن :تاخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من 
الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه 
من خطاياهم»(مت (١٠٠ :١‏ فالخلاص هو الغاية الأولى من 
تجسده خاصة وأن البشرية كانت بأمس الحاجة إليه لأنها لم تقو 
على خلاص ذاتها فانتظرته لينهضها من كبوتها ويعيدها إلى 
برها ادول: 
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هذا هو المخلص المسيح الرب. إنه المسّيحء وبالسريانية 
(مشيحو) ماسيا المنتظرء المسيح الحقيقي الوحيد الذي ظهر في 
العالم الذي مسحه الرب الإله بدهن الابتهاج اكثر من 
رفقائه(مزه7::4) وكما كان الملوك والكهنة والأنبياء يمسحون 
بزيت لما يتقلدون رتبتهم السامية هكذا مسح الرب يسوع بزيت 
الابتهاج: كقول” الكتاب فهو' المْمُسؤاح ملكا-وكاهنا ونبياء :فهؤ«متلك 
طبقا لقول الملاك لأمه العذراء مريم: «ويعطيه الرب الإله 
كرسي داود أبيه» ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون 
لملكه نهاية»(لو١:‏ ”""او””) وهو كاهن إلى الأبد على رتبة 
ملكيصنادق (حب لالم بغوقو”قمماتفمه#ذبيطلة رلله ففطذلىن«لكعزية 
بدمه الكريم. وهو نبي بل هو رب الأنبياء. 


وقد أعلن الرب في بدء تدبيره الإلهي بالجسد أنه مسيح 
الرب» لما دخل المجمع في الناصرة وقام ليقرأ: «فدفع إليه سفر 
إشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه 
«روح الرب: علي الأنه ب ستحنيه لأبشتر المساكين ارسلني لاأشفي 
المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر 
وأرسل المنسحقين في الحرية» وأكرز بسنة الرب المقبولة... 
فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم» 
ير سه 


فى حدث الميلاد المقدس أعلنت وظائفه الإلهية بهدايا 
المجوس حكماء المشرق الذين أتى بهم النجم العجيب من بلادهم 
البعيدة إلى بيت لحم أفراثا فسجدوا للمولود الإلهي وقدموا له 
هداياهم ذهباء ولباناء ومرا. معترفين به ملكا وإلها ومتنبئين عن 
موته الكفاري». حيث أنهم اعتادوا أن يقدموا الذهب لملوكهم. 
واللبان لآلهتهم؛ والمرّ لتحنيط موتاهم. فالإله الذي أرسل إليهم 


دوه 


النجم العجيب ليقودهم إلى بيت لحمء هو الإله الذي ألهمهم أن 
«المولود» هو الإله الحق فسجدوا له واعترفوا بلاهوته بتقديم 
اللنان نوالا خور +الملاك يعو« مخاصيا .ومسيها ريا فير زب 
بل هو . الرويا الإله. وهكذا دعاه كبير الملائكة جبرائيل لما بشر 
اعدو امريد بالهول به قادلا: بزوها أفيت مبتميان" .و قلدين نكا 
وتسمينه يسوعء؛ هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى» 
لظا" 


أجل لقد اشتركت في ظهور المولود الإلهي السماء والأرض 

فهو قد ولد بالجسد من الروح القدس والعذراء مريم معا. 
وبتجسده العجيب اتحد وهو الإله الحق بطبيعتنا الإنسانية وكياننا 
البشري تحارا يفوق إدراكناء وقد جبل له من دم العذراء مسا 
كافل" فهو إله كامل وإنسان كامل بان واحدء ولاتحاد الللاهوت 
بالناسووت اكحاطا جوهريا بذيد ) اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير 
ولا تبلبل ولا انفصال؛ نؤمن بأنه أقنوم واحد وطبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة. وكما عبر الرسول بولس عن ذلك بقوله: 
«وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد» 
(أتى 5 01 


قفا أسعد الرعاة البسطاء يبشرون بميلاده! وما أعظم النعمة 
القي اسبكت. خلييم سماء نشي الملائكة. طوباهم فقد آمنوا 
وصدقوا ما قيل لهم عن المولود وقاموا مسرعين وأتوا إلى 
مغارة بيت لحم ووجدوا الطفل مقمّطا مضجعاً فى مذودء طبقاً 
للعلامة التي منحهم إياها الملاك؛ وامتلأوا فرحا روحيا وسجدوا 
للطفل المولود وقدموا هداياهم «زبدا وعسلا» ده أشعيا 
القائل: «ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل م 
وعسلا يأكل»(أش“: 145 ).» وأخبر الرعاة العذراء مريم 


 هشأ‎ 


والصذيق يوسف وغيرهما ممن صادفوهم بخبر ما حدث لهم في 
تلك الليلة في البرية «وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من 
الرعاة»(لو .)١8:57‏ 

فلنفرحن بميلاد الفادي؛ أيها الأحباء. في هذا اليوم المبارك 
وفي كل يوم. ولا ندع العالم ومغرياته ومنغصاته تشغلنا عن 
الفرح الروحي بالمسيح يسوع ربنا. ففي وسط العاصفة.. 
وحتى عندما يهيج البحر الخضم.ء فتتقاذف أمواجه الصاخبة 
سفينة حياتنا الغالية تريد تحطيمهاء لا يمكن ان يغادر السلام 
نفوسناء والبهجة قلوبنا ما دام إلهنا معنا وهو المخلص المسيح 
الرب. فقد وعد قائلا: «طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم 
وقالوا عنكم كل كلمة سوء من أجلي كاذبين افرحوا وابتهجوا 
فإن أجركم عظيم في السموات»(مت5: .)١7-٠١١‏ 

أجل إن المسيح في ميلاده بعث البهجة في قلوبنا والسلام في 
نفوسناء فعلينا ان نفعل نحن ايضا ذلك بإخوتنا بني البشرء 
فنعدق في #الح انيع ؟ وففعركع معنن :لمك ريال جنو انط برجا اقول لف 
المنكسرة؛ ونحول عوز الفقراء والمساكين وفاقتهم إلى اكتفاء 
بالعطاء السخي. ليكون للمسيح موضع في منازلناء وليحل في 
قلوبناء فنقبله مسيحا وربا ومخلصا لنا عاما وشخصيا. 

ليكن عيد الميلاد هذا عيدا مباركا عَليَكم أيهنا الأحباء. 
ولينشر الله تعالى أمنه وسلامه في العالم أجمع لتمتلئ قلوب 
البشز -فونحاء و حجنا وخسثلمناء كاملة: امه .. 
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لام 


الميلاد المقدسره 


«الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيماء الجالسون 
في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نورٌ... لآنه يولد لنا ولد 
ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ويدعى أسمه عجيبا 
مشبرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام»(إش 5 'وي5) 
قبل مولد السيد المسيح بسبعمائة عامء أعلن النبي إشعياء نبوته 
هذه الصادقة عن ميلاد الفادي» بعد أن رسم الصورة الحقيقية للعالم 
الشرير الذي عاش قبل الميلاد متخبطا خبط عشواء في ظلمة الجهل 
والخطية» ولم تجده النواميس نفعاء حتى أشرق عليه المسيح شمس 
البر والشفاء بأجنحته فبدد الظلام» وغمر ضياؤه قلوب البشر فأمات 
فيها اليأس والقنوظ: وأحيا فيها الرجاء والأمل. وسمعناة يناذي قائلا: 
«أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة» بل يكون له نور 
الحياة»(يو5: ؟١١)‏ فلا غرو إذا كان ميلاده ميلاد النور والحياة؛ ميلاد 
المحبة والرحمة؛ ميلاد الحق والعدالة» ميلاد التواضع والوداعة: 
ميلاد الحضارة والمدنية» فقد حطم قيود العنصرية البغيضة» والطبقية 
المح وس وي اتح (العون احير واسيب الرصيم 
والحقيرء والعبد والحرء والانثى والذكرء وانقذ البشرية من داء 
الكبرياء الوبيل» وأقام من نفسه مثالا يحتذى به في التواضع 
والوداعة؛ ودعا الناس إليه قائلة: «تعالوا إلي يا جميع المتعبين 
والتفيلي الأحمال وأنا أريحكم. و جر د ار 
وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة لنفوسكم؛ لأن نيري هيّن وحملي 
خفيف» (مت١١:191؟و١5).‏ 


الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول بإذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجس 
في 0706 . 


ام 


هذا هو ماسيا المنتظر ء الموعود به منذ بدء الخليقة» «الكلمة 
الذي كان منذ البدء». «الذي نان كلد وتحملل «فبذناً» ه للشو ره 
الجنس البشري من الخطية الأبوية» ويفي عدل الله حقه. 
وليوفق بين عدله تعالى ورحمته؛ الأمر الذي لم يتمكن الآباء 
والأنبياء القيام به» مهما بلغ بعضهم من البر والقداسة؛ ومهما 
قدموا من ذبائح وقرابين «إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد 
الله كوو راون تجائسة تامعفكة ررق الود عام مكلو ميس وام 
المسيح»(رو” “ "و2 ؟7) وفكذ1 ححكل. أن" علق النفككاك الإلهية 
السامية ورفعنا إلى رتبة البنين فصرنا بالنعمة أو لادا لأبيه 
النماوىء لكمااضيات هويلابنا بللشر #اوسومايفياللة السكيها يزنيل 
المرأة الذي ولد منها العذراء مريم بوساطة الروح القدس. 
فتمت بذلك نبوة إشعيا القائل «ولكن يعطيكم السيد نفسه اية؛» ها 
العذراء تحبل وتلد ابنأ وتدعو أاسمه عمانوئيل» (إش: (١‏ الذي 
تفسيره الله معنا(مت١:؟١).‏ 


أجلء لقد ظهر الله في القديم لأبينا إبراهيم في شكل ثلاثة رجال: 
ولأبينا يعقوب في شكل ملاكء وللنبي موسى في العليقة الملتهبة غير 
المحترقة» وفي عمود من سحاب وعمود من نارء وقد كلم الله الآباء 
والأنبياء بطرق عديدة(عب ١‏ :او ؟) ولكن «لما جاء ملء الزمان 
أرسل" الله آبخه موالة ١3‏ مره مو أذ و10 فضت الناموس ليفتدي الدين 
تحت الناموس لننال التبني» (غل:: 5) وهكذا ا “الا 
صورة عبدء صائرا في شبه الناس» (في؟ أذ 1 


واليوم ونحن نحتفل بعيد ميلاد الفادي لننتقلن بأفكارنا ا 
بيت لحم أفراثا حيث ولد ماسيا قبل عشرين قرناء ولنتأملن بما 
جرى هناك من حوادث عجيبة» فنرى أمامنا العذراء مريم تسير 
الهوينا وهي تدخل قرية بيت لحم أفراثا قادمة من الناصرة 
بزفقتة حظيتهنا زوك نجل دجي ها سنا ليله العو د 


عمجم - 


نتحسنية أغز قنصيز لأنهما كاذا مخ سيل خاود وعتبيز قهن.ويذلك 
يعلماننا الخضوع للسلطة المدنية «لأنه ليس سلطان إلا من الله 
والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله»(رو”*١:١)‏ ونرى 
العذراء مريم ويوسف البار يقرعان ابواب دور بيت لحم 
وتوصد الابواب بوجهيهماء وقد هذ عناء السفر حيلهما. 
فيلتجئان إلى مغارة كانت تستعمل كإسطبل للمواشيء هناك 
ولدت مريم ابنها القدوس واضجعته في مذود. 


ياللعجب! إن الإله خالق الكون ومبدعه ومدبرهء ملك 
الملوك ورب الأرباب الغني الذي يملك السماء والأرض يولد 
فقيرا في مغارة بسيطة لا في قصر منيفء. وفي قرية بيت لحم 
الامنة الوادعة؛ لا في إاحدذئ عو أاصم الدنيا. ولكنه بولادته رفع 
مكانة بيت لحم وجعلها محجا للأمم يقصدها ملوك الأرض 
ورؤساؤهاء ليحنوا الهامات أمام مغارتها ويعفروا الجباه أمام 
المذود الذي اضطجع فيه الطفل الإلهي. 

عجبي كم غني بات في ليلة الميلاد في مدن العالم الكبرى 
وحتى في بيت لحم البلدة الصغيرة في فراش ناعم ذافب:؛ وهذا 
الطفل الإلهي الوديع يرقد بهدوء في مذود بسيط في مغارة 


كم طفل يولد في آيامنا هذه في العراءء فقيرا مدقعاء تضمه 
بأمس الحاجة إلى ما يسد رمقها من بسيط الغذاء. هذا الطفل 
هو أخ للطفل يسوع وأمه أخت للعذراء مريم» بغض النظر عن 
انتمائهما العرقي والفومي والديني. والعناية بهما تعتبر كالعناية 
قطوبى لمن يكتر له كشو زا فى الستماءه.:.:ولنيت الأغنساء 


الميسورين يعيووخ :آذانا ' طناغيبةة لقنا ا ياتزفيايةة العذلكاكيقم 
المدقعين» فيرصدون جزءا من المال ولو يسيرا ينفقونه لسد 
حاجة هؤلاء الفقراء الذين يعضهم الجوع بأنيابه الحادة. أجل» 
ليت الأغنياء يخصصون شيئا زهيدا مما ينفقونه بتبذير وترف 
على إحياء سهراتهم الصاخبة ولياليهم الحمراء في ذكرى 
الميلاد المقدس» وصاحب الذكدرىئى المسشيح: باع منهلم, وامتن 
حفلاتهمء فالمسيح يريدنا أن تحتفسل بذكبرئ ميسلودمه بإكفساءد 
العراة؛ وإشباع الجياعء وإيواء الغرباءء وإلا فسوف يسمعنا يوم 
الدين صوته المرعب القائل للذين عن يساره: «اذهبوا عني يا 
ملاعين إلى النار الأبدية المعدّة لإبليس وملائكته؛ لأني جعت 
فلم تطعموني, وعطشت فلم تسقوني؛ كنت غريبا فلم تأووني. 
عريانا فلم تكسوني؛ مريضا ومحبوسا فلم تزوروني... الحق 
أقول لكمء بما أنكم لم تفعلوا ذلك بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم 
تفعلوا»(مت 75: 4١‏ 45). طوبى لمن لهم أذان صاغية 
فيسمعونء, ولهم عيون ناظرة فيرون ويعون. 


أجل ولد المسيح فقيرا متواضعا ليعلمنا التجرد والتواضع 
ومحبة الفقير والمسكين ومتواضعي القلبء, وإذا كان أهل 
الأرض قد تجاهلوه فإن «السموات تحدّث بمجد الله والفلك يخبر 
بعمل يديه»(مز 51) فقد أرسلت السماء ملاكا يزف بشرى 
ميلاد المخلص إلى رعاة بسطاء .متواضعين آمشوا وإأظاهوا 
وزاروا الملك المولود وسجدوا له»؛ وعادوا وأخبروا بما رأوا 
وسمعوآء ابل؛ استحق3ا' أن يسمعؤ_تاء الجوتل نشو ةكنى قمقنغاء المالانكية 
على قيثاوة الووح بألاو هلي: و#المضة. للعدافبيذا الأ لوا راحطن 
الأرض السلام وبالناس المسرة» (لو ؟: .)١5‏ 

كنا أغلتنت"الشامتان “هذه النقثر الوا وجل م الم ا 


-هه- 


ورؤسائه بظهور نجم غريب الشكل قادهم إلى بيت لحم أفراثا 
فسجدوا للطفل المولود مقدمين له هداياهم ذهبا ولبانا ومراء 
وبذلك أعلن الله الرب يسوع مخلصا للعالم أجمع فهو لم يأت 
إلى العالم لأجل شعب خاصء أو أمة واحدة؛ إنما هو للعالم 
قاطية. وللمسكونة وشعويها كافة, هو للد هراة اليسطاء والمجوس 
الأغنياء الحكماء؛ وهو لا يزال في المذود وفي المغارة لا 
حاجب يمنع الناس من الدنو مئة» و لا حاخز يضية السانا حعخ 
الاقتراب إليه. قال اشعيا النبي: «يولد لنا ولد ونعطى ابنأ» فقد 
ولد لناء وأعطي لنا جميعا وهو يسوع مخلصناء وعمانوئيل 
0 الوص وب ا ا 
9 والأماني الدنيوية» وبأشياء قدي بعيذيين عمن 
المولود؛ فنرفضه كما رفضه أهل بيت لحمء فلم يكن لوالدته 
وخطيبها موضع في المنزل؛ هيل لم يكن له أيضسا وهو طفل 


إن الملاك لا يزال يبشرناء أن قد ولد لنا ولد في مدينة داود» فهل 
أمنا ببشارة الملاك؛ وأطعنا الرب كالرعاة» وأتينا وسجدنا له؟. والنجم 
يهدينا إليه فهل اقتد قتدينا بالمجوس وسجدنا للمولود وقدمنا له هدايانا 
إيعانا عتينا ككيداء.و أغمالا صالحة وقحدائل بدافية؟. 


لقد أنشدت الملائكة نشيد المجد والسلام والمسرة؛ فهل 
شاركنا جند السماء بتمجيد الله بافواهنا وقلوبنا وعقولنا. ليرى 
الناس ذلك ويمجدوا الآب السماوي؟. وهل مجدنا رب السماء 
الذي دعانا إلى السلام(١اكول: )١5‏ و(عب5١4:1١)‏ وقال: 
«طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون»(مت5: 4) فهل 
نحن بسلام مع الله ومع النفس ومع الناس؟!.. 


 ها/د‎ 


لقد بدأ الرب تدبيره الإلهبى عدا الأراضرن بالقصئدة السلام 
الخالدة» وقبل أن يعود إلى السماء بالجسد الذي أخذه من مريم 
العذراء. بارك تلاميذه قائلا لهم: ««سلام لكم»(لو؛ ؟: 1). 

ففي هذا اليوم المقدس نسأله تعالى أن يفعم قلوبكم بسلامه 
عيده عليكم باليمن والبركة لتسيروا بنور المسيح نور العالم 
ورئيس السلام» ونعمته تشملكم دائما أبدا آمين. 


يع يغ يدر جد يدر 
©9995 


ارهق 


«فولدت ابنها البكر وقمّطته وأضجعته في المذود إذ لم يكن 
لهما موضع في المنزل»(لو؟: )١‏ 

بعبارات سهلة الفهم. بسيطة المبنى وسامية المعنى»؛ سجل 
البشير لوقا في الإنجيل المقدسء وقائع أعظم حدث عرفته 
البشرية» ألا وهو ميلاد السيد المسيح له المجد. 
يعقبه شبيه أو نظيرء ذلك أن الرب يسوع الإله المتجسد»ء قد ولد 
من عذراء لم يعرفها رجل؛ فكان ميلادهء أعجوبة باهرة تنبأ 
عنه النبى إشعيا فى القفرن الثامن قبل الميلاد قائلة: «ولعكن 
عمانوئيل»(إش: (١‏ فعمانوئيل ادي تفسيره الله معناء هو 
معجرة المعجززات في شخصيته القوية الفدة والجامعة المانعة 
الأمر الذي يشرحه الرسول بولس بقوله: «وبالإجماع عظيم” هو 
سر التقوى الله ظهر 6 الجسد»(١اتي"؟:‏ 0-8 

فلا غير :و اذا صار ميلاده يوم الختام لما كان قبله 0-6 
التاريخ؛ ويوم البدء لعهد جديد. إذ حول المولود مجرى 
التاريخ. و ادك مصدر ه.» ومركزه. ومحور دائرته. فمأ مضصى 
من قبل ميلاده بالجسد كان مشيرا اليه؛» ومنتظرا مجيئه؛ وما 


لحق به» أتبت حقيقته واستمد منه قوته. لأن مولود بيت لحم قد 


شج( و ووس 7 د حا )تم 9 1 اهم 1 - 


في 065 . 


68همج 


جلس على عرش العظمة في السماء» وتبوأ قلوب الملايين على 
الأرضء أولئك الذين صار لهم الطريق» والحقء والحياة. كما 
غدت تعاليمه لهم دستورا وإنجيلا» وأصبح إنجيله نورا للعالم 
وهدى للناس» وعلى ضوء موعظته على الجبل عرف الإنسان 
الخير من الشر والصلاح من الطلاح. 


يقول البشير لوقا: «وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس 
قيصر بأن يكتتب كل المسكونة... فذهب الجميع ليكتتبوا كل 
واحد إلى مدينته فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة 
الناصرة إلى اليهودية إلي مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه 
ا مت 0 
حبلى. وبينما هما هناك تمّت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر 
وقمّطته وأضجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضعٌ في 
المنزل»(لو 3 0 

قضى الله منذ القديم بأن يولد المسيح في بيت لحمء وأعلن 
دلك على لسان النبي ميخا في النصف الثاني من القرن الثامن 
قبل الميلاد» كما أوضح أن مولود بيت لحم أزلي؛ بقوله: 
«ومخارجه منذ القديم منذ أيَام الأزل» (ميخا 5: ؟). 


وبيت لحم كلمة سريانية معناها :بيت الخبز وموضعه. وشاء 
الله تعالى أن يولد فيها المسيح الذي هو خبز الحياة وقد قال 
عن نفسه «أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل 
أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد»(يو 5: ١5).وقد‏ حول الطفل 
الإلهي مغارة بيت لحم إلى سماء ثانية جاعلا من المذود .0 
الهياء استوى عليه له المجد. وكانت أمّه العذراء مريم الطاهرة 
النقية ى خَطييَيَا انان ترسف التمار بترطان ا 22 
الأسرة المثالية التي كانت وما تزال موضع أمل الآباء 5 


57 


المنزل اعتبرت المغارة البسيطة. بوجود الطفل» المولود. اح 


لالمكة عر لبا ررك ين كل دامر اك عضرا يدا 
واحذا :لما كانا فى جالة” لير و التداسة: و لكنهما الثييما على 
ذاتهما بعدما ساورتهما الكبرياءء وهيمنت عليهما الأثرة 
والأنانية؛ فتقوضت أركان_الأسرة إذ دخلت _ الشكوك البيت» 
وخركت: مه المبحية, وابكدا الرجل:و المير أة يتصق أحدهب) 
بالآخر التهم اللاذعة؛ وهكذا انقسم البيت على ذاتهء فلم يقدر 
ذلك البيت أن يثبت (مر”: .)١5‏ 


وانتقل داء الكبرياء من الآاباء إلى الأبناء في أرض الشقاء. 
بل تطوّر وتقوّى واستفحل؛ فحسد قايين أخاه هابيل وقتله. 
وتفككت أوصال الأسرة البشرية. وعبر الدهر والأجيال لم تقم 
الأبرعوزها للنضبيلة» ورغ أفر ادها بالتعيو اقن .هذا الإنسبان 
بهيميا إذ دان فاموس. الضمير.ولم. يعمل يوضايا الب ولم 
يسمع للاباء الأبرار والأنبياء الصادقين وص أذنيه عن سماع 
صوت السماء... 

ولما جاء ملء الزمان كملت معصية الإنسان» وطفح كيل 
الآثام وبقدر تراكم الخطاياء كان الأمل يتقوتى. والرجاء يتعزز 
بقرب خلاص الربء فقد شاع شعور جارفة بل اعتقادٌ متين 
قويء إن المخلص العظيم قريبا ينقذ شعبه من أعدائهم؛ وتكمل 
فيه نبوات الأنبياء» فلم يلبث الحلم أن تحقق بميلاد المسيح 
المنتظرء وكان ميلاده ميلاد الأسرة المثالية. 

تألفت هذه الأسرة المقدسة من ثلاثة أشخاص هم يسوع 
المسيح وهو طفل ملفوفء مقمّط؛. مضجع في مذودء وأمه 


العذراء مريم» وخطيبها يوسف النجار. وخيم على هذه الأسرة 
جو من المحبة النقية الصافية» واتصف الزوجان بالتضحية 
ونكران الذات» والإخدلاص. المتباذك باع ميس شال ننه لتقل 
الإلهي الذي أحبّاه أكثر من نفسيهماء وصار بذلك مثالا للأسرة 
المثالية المباركة التي يجتمع أفرادها حول الرب يسوع فتغمرهم 
السعادة الروحية الحقيقية. فاسباب السعادة الحقيقية لا تاتى عن 
طويئق: الساله وزالجناهم بل ابالطهزا والنقا على لعفبو للتفتاء: 
الفضائل التي تجعل من أفراد الأسرة قيثارات روحية توقع 
الترانيم السماوية لتمجيد الله بالإيمان والأعمال الصالحة. 


وهكذا تعاون يوسف ومريم على تربية الرب يسوع وتحملا 
وكان الرب يسوع يحبّهما ويكرمهماء ويقول الإنجيل المقدس بهذا 
الصدد: «..وكان خاضعا لهماء وكانت أمّه تحفظ جميع هذه الأمور 
في قلبهاء وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة:؛ والقامة»؛ والنعمة عند 
الله والناس»(لو 1: ١ه‏ 58ه). وقد أحب يسوع يوسف البار وكرمه 
كأب له ويقول التقليد الكنسي إن يوسف مات في أحضان يسوع. 
فصار موت يوسف مثالا للميتة الصالحة. وقد اعتنى يسوع بأمه 
وكرمهاء ولم ينسها حتى وهو على الصليب يتألم؛ إذ سلمها إلى تلميذه 
الحبيب يوحنا قائلا: «أيها التلميد هذه أمك»(يو ١8‏ :51" و )١"‏ 
فصار بذلك مثالا لنا في إكرام الوالدين الأمر الذي يعتبر مهما جدا 
لثبات أركان الأسرة الصالحة. 


جاء يسوع إلى أرضنا هذهء فأعاد إلى الأسرة كرامتهاء 
وقداستها 0 المزايا التي فقدتها بالخطية. وقدس الرب 
الزواج إذ حضر عرسا في قانا الجليل. وبتعاليمه أكد على 
قدسية الرباط الزوجي بين المرأة والرجلء وقد ساوى بينهما 
بقوله: «من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلزم زوجته 


اك 2 


يقر الأكنا عييم جد 11 ميا حالش يل بي شف 
(مت 5:١9‏ و١1)‏ والجسد هنا يعني الإنسان بأكمله. وهذه هي 
الوحدة المثالية للزواج الصالح الناجح والتي يشبّهها الرسول 
بولس باتحاد المسيح بالكنيسة حين يقول :«أيّها النساء إخضعن 
لرجالكن كما للرب لآن الرجل هو راس المرأة كما أن المسيح 
أيضا رأس الكنيسة... أيها الرجال أحبُّوا نساءكم كما أحب 
المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها...» ‏ ويتابع الرسول 
ون ادي ا لان مون ليك هذا يترك الرجل لحرا 
وملتضيق ناهر اكه نويكون ‏ الاندام 55-8 دك هذا السر عظيم 
ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة» (أف ه: 5-6 

فالزواج الشرعي الذي يقدسه الله بوساطة الكنيسة؛» يعتبر 
سرا مقدساء وهو ثابئت لا ينحل إلا بالموت الطبيعي أو الموت 
الآنيى لأحد الزوجين أو لكليهما. 


وقد أعطى الرب الحقوق الكاملة للزوجين؛ إذ ساوى بين المرأة 
والزجل» ففيل الميناد كانت المرأة محشن؟ مرذوالة سيخورية: 
الحقوق» يظهر ذلك جليا من تعاليم آباء اليهود القائلة: «إن إلقاء 
نصوص الناموس في النار أفضل من إيصالها إلى النساء». كما 
أن اليهودي المتدين يصلي صباح مساء شاكرا ربه لأنه لم يخلقه 
بهيمة ولا امرأة. أما الوثني فقد اعتبر المرأة سلعة تباع وتشترى. 
راقع انيه اده ليوا قر ار يدت نيك 


فجاء الرب يسوع ورفع المرأة إلى المكان الذي تستحقه 
واعتبرها مساوية للرجلء وعاملها كما عامل الورحل كاماء واقة 
تبعته نسوة كثيرات؛ كن يخدمنه وأخلصن له؛ ولم تتنكر له 
واخدة منهن».ووقفن عند صليبه» وكنَ آخر من انصرف عنه 
وأول من ذهب إلى قبره؛ وأول من شهد بقيامته. أما جهاد 


5 ١ ل‎ 


المرأة المسيحية عبر التاريخ فواضحٌ وضوح الشمس في رائعة 
النهار. ولا عجب من ذلك فالمرأة شريكة الرجل بالنعمة 
الإلهية» والامتياز الروحي. ولذلك فالرسول بولس يقول: «ليس 
8 المسيح دكا ورلا أنثى » (غلا 3 ). 


ويكفئ النسام شريفاماق ككورن/العؤن اع مؤريم جو« اند نعود 
استحقت» أن :تصين ..أمّا: بشم وز أرة:تعيمغ. قوقه الونةزار تل الأ جص بفصلالى 
لسان اليصابات :«مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة 
بطنك ..فمق أأين ليل »هذا ,أن :تلفي أمثوبني: إلق»(لو ةا وح )ء 


وقد قسج الّي) بسو ع الطفولة؛ إذ ولد طفلاء وأحب الأطفال 
الصغار وأحبوه واقتربوا منه بثقة؛ وكان يباركهم؛. ووّبخ مرة 
تلاميذه توبيخا صارما لما ثبطوا عزيمتهم بالدنو إليه. ولميل أزااد 
أن يلقي على تلاميذه درسا بالتواضعء على أثر نقاشهم فيمن 
عسى أن يكون عظيما بينهم؛ «فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في 
وسطهم وقال: الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل 
الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات فمن وضع نفسه مثل هذا 
الولد فهو الأعظم في ملكوت السموات. .ومن قبل ؤلدا.واحدا 
مثل هذا باسمي فقد قبلني ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار 
المؤمنين بي فخيرٌ له أن يعلق في عنفه حجر الرحى ويغرق 
في لجة البحر» (مت8١‏ :١و١).‏ فبعد أن كنان الطفل محتقارا 
قبل الميلاد»ء رفع الرب يسوع من مكانته؛. وجعل له منزلة 
سامية حتى انه اعتبر الإحسان إلى الطفل إحسانا إلى يسوع 
نفسه والإساءة إلى الطفل إساءة إلى يسوع نفسه. 
وهكذا نرى الرب يعطي كل ذي حق حقه؛ وفي عظته على 
الجبل يهتم بإصلاح الفرد لتصلح الجماعة؛ فيريد أن 2122-7 
من أصاحه ملعا لاذر جا وجو نالعالل 


د همه ل 


ودسالة الميلاد اليوم؛ هي رسالة إصلاح للأسرة. التي هي 
نواة المجتمع. . ورسالة تمجيد لله؛ وسلام على الأرضء» ومسرة 
لحان وباهتمامنا بتهديب الأطفال وتربيتهم التربية الصالحة 
ولنلد 1 تنشئتهم على جداول ميأه التعاليم السماوية. والشرائع الإلهيهة 
0 الاهتمام هو تمجيد لاسم الرب القدوس. لأننا بذلك نكون قد 
اعد انكل بور يبرد اليد اتروع لاماي حا مدي 
إليه البرك كر انا ا ا الأو ول ناقور الى 
ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله»(مر )١5 ١‏ 


وما لا يختلف فيه اثنان» أن الأسرة هي المدرسة التي يتخرج 
فيها قادة العالم السياسيون والاجتماعيون والروحيونء فإذا نشأ 
هؤ لاء وان عم عام ح العالم بهم» وساده السلام». وإلا فسيعم 
الخصام». وتكثر الحروب: وتتفاقم النزاعات» وتتسابق الشعوب إلى 
التسلح؛ وتتهيأ لتدمير العالم» وإبادة الأرض ومن عليها. فإيجاد 
الأسرة الصالحة إذن ضروري لإصلاح المجتمع. 
والمحبة العائلية هي أساس الأسرة الصالحة؛ء ذلك أن الفرد 
الذي لا يحب أفراد أسرته لاا يحب وطنه ولا المواطنين: 
فالمحبة داخل البيت ضرورية لتوفير المحبة خارجه؛ وكيف 
يحب الإنسان الناس الغرباء ما لم يختبر المحبة المتبادلة بين 
أفر اد أسرته وفي أرجاء بيته؟! 


لقد فسدت الأسرة وتفسّخ المجتمع قبل الميلاد. وجاء السيد 
لمسيح فاعطى بميلاد: مثالا للأسرة الصالحة. وعلينا اليوم أن 
نسأل أنفسنا: أين هي الأسرة الصالحة؟! ما مدى اهتمام الآباء 
والأمهات بالأمور ر الروحية؟ هل يسعون إلى تربية أولادهم 
وتهديبهم لينموا كيسوع في الحكمة والقامة والنعمة لدى الله 
والناس؟ أم قد اقتصروا على الاهتمام بأمور الجسد فقط؟ هل 


هم - 


والأعمال قبل الأقوال!؟ ليؤمنوا بالله ويتكلوا عليه تعالى ويخشوه؟ 
00 
أولادهم للشارع الفاسدء ولرفقة السوء ة فتنتقل إليهم عدوى الخطية 
والعادات الرديئة ويقول الرسول بولس بهذا الصدد: «لا تضلوا 
فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة»(١كو‏ ه5١:؟").‏ 
الو 0 ريا ا بل أد 
نعة قلوينا وتقرنيينا ايملاك يعلديل 

لقد جاء السيد المسيح لخلالاص العالم» ولم يقبله اليهودء إذ لم 
يطيعوا الأنبياء الذين أعلنوا موعد مجيئه» ومكان ميلاده. ولم 
الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا اولاد الله أي المؤمنون 
بأسمه» (يو .)١":١‏ 

إن الرب يسوع آت ثانية إلى العالم بمجد أبيه مع ملائكته 
اسمه في سجلاتنا البشرية»؛ بل ليسجل أسماءنا في سجلات 
مستعدون لاستقباله؟ هل نحن مشتاقون إليه؟ إذن لنطلب إليه مع 
عيده عليكم باليمن والبركة وكل عام وأنتم بخير. 


5950404 


- 55 


ميلاد الرب بنللنو ى المسيد” 


«فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة 
عند الله. وها أنت ستحبلين وتلدين أبنا وتسمينه يسوع» 
ل 11 

يتسلم رئيس الملائكة جبرائيل. أسمى رسالة تسلمها من 
عرش الله تعالى» وينحدر إلى الأآأرضء ليدخل بيتا بسيطا في 
مدينة الناصرة»؛ وليقف بإجلال واحترام» أمام فتاة فقيرة» هي 
العذراء مريم؛ المخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. 
فيحييها جبرائيل تحيته الملائكية» ويبلغها الرسالة السماوية 
المقدسة قاناة ؟ «سياتم لك .اينيبا الممتاكنة تعينة».الربب محك» 
مداركة الت في السام لا تفاتي وافرب انك هديع سه 
عنبد اللفو وها أنت: ستعليق بوتلدية ابنا وتسمينه يسوع» 
ين 7 

ويصف الملاك جبرائيل العذراء مريم بالممتلئة نعمة؛ وهي 
الصفة الفريدة التي لم تطلق على غيرها من بني البشرء ذلك أن 
الله تعالى قد اصطفاها على بنات جنسها كافة» لتكون أمّا لابنه 
الوحيد. وأنعم عليها فامتلأت نعمة؛» ورضخت مريم للأمر 
الإلهي فقالت للملاك «هوذا أنا أمة الربء» ليكن لي كقولك» 
(لو :١‏ 8"). ففي الحال حل عليها الروح القدسء وطيّرهاء 
وقدسهاء فاستحقت أن يحل فيها نار اللاهوتء, فتحبل لا من 
زرع رجلء بل من الروح القدسء وتلد بعد تسعة أشهر ابنا 


) 


 '"‏ الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول عبر إذاعة دمشق في كاتدرائية مار 
جرجس في دمشق فى ١9814 /١7 /١5‏ . 


 "ةا/‎ 


عجيبا هو .ابن ,الله الو خيهوه فأولاة ممور ينيو ناتس كلك بالمقطاء 
السموات؛ لأنها حملت في بطنها الإله الحي الذي لا تحده 
حدودء وولدته وهي بتول طاهرة:؛ وقد أنعم عليها مولودها 
القدوس بأن حافظ على بتوليتها قبل الولادة وفي الولادة 
وبعدهاء كعلامة واضحة وبرهان ساطع ناصعء على ولادته 
العجيبة الفريدة» فهو الإله ولئن رأيناه إنساناء الأمر الذي يعبّر 
عنه الرسول بولس بقوله: «وبالإجماع» عظيم هو سر التفوى 
الله ظهر في الجسد»(١تي‏ ”7: .)١5‏ كما يصفه يوحنا الإنجيلي 
بقوله: «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله؛ وكان الكلمة 
الله :72 الكلمة صاحك حشة ١‏ كمدل فيلا و اننا محاكية متملك! كيه 
لويد الاي مملوءا نعمة وحقا»(يو اي ا اا ا 
الإله المتجسد بالكلمة؛ لأن الله كلمنا به» بعدما كلم الآباء 
والأنبياء قديما بطرق كثيرة (عب ا .)١‏ ويسوع المسيح كلمة 
الله» أعلن لنا أفكار الله ومشيئته (يو )١4 :١‏ كما تعلن كلمة 
الإقتشان أفكار: الإنسأن» و إؤ ادته: 


وقناءعك: النيطام أذ تطلق. عتم (ذ لان الطقد فساو و مدان 
كريما مقدسا هو أفضل الأسماء التي تدعى بها الذات الإلهية: 
اسما“يدل علق الغاية امن تجسده«الإلهي "ويؤوضخ ملبئعة تشكالته 
السامية» رسالة الفداء والخلاصء. هو اسم يسوع. فقال الملاك 
جبرائيل للعذراء مريم «وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه 
يسوع» كما أعلنه الملاك ليوسف خطيب العذراء مريم لما ظهر 
له في حلم ليطمئنه عن طهر مريم وقداستهاء ويكشف له سر 
حبلها الإلهي قائلا له: «يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ 
مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدسء فستلد 
ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من 


- #4 


ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك 
قبل أن حبل به في البطن»(لو 017 

أجل. إن لاسم الشخص أهمية كبرى في الكتاب المقدس. 
فكثيرا ما دل الإسم دلالة واضحة على الرسالة التي يحملها 
المسمىء ففي النظام القديم» أطلق الله تعالى على أبرام اسم 
(ابروهام) أي ابر أاهيم الذي يعني «ابأ جمهور»(تك ل 5( اد 
قطع الله معه عهدا أن يجعله أبا لجمهور من الأممء وتتبارك 
لمؤمنين»(رو 1 )١‏ وما نسل إبراهيم الا المسيح يسوع الذي 
فيه صارت بركة للأمم كافة (غل ”8:7 و .)١5‏ 


| وفي اسم الرب يسوع تكمن قوة إلهية هائلة؛ فباسمه وباسم 
أبيه وروحه القدوس ينال المعتمد نعمة التبرير والتقديس 
والتبني. ففي يوم الخمسين لما نخس اليهود في قلوبهم على أثر 
موعظة الرسول بطرسء وقالوا له ولسائر الرسل: ماذا نصنع 
أيها الرجال الأخوة» فقال لهم بطرس «توبوا وليعتمد كل واحد 
منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية 
الروح القدس»(أع 0:5" -58). 


وباسم يسوع تجترح المعجززات الياهرات» فقد حدت فر 5ه 
عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل أن سأل رجل أعرج 
صدقة من الرسولين بطرس ويوحناء فقال له بطرسء «ليس لي 
فضة ولا ذهبء لكن الذي لي فإياه أعطيكء باسم يسوع المسيح 
الناصري قم وامش. ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه؛ فوثئب 
ووقف وصار يمشي ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر 
ويسبح الله»(أع 52-1 1 


"8 


واسم يسوع يعني «الرب المخلص» ويقول الرسول بطرس: 
«ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد 
اضغطى بي الناس به ينبغمي أن نخلص»(أع يقليل 
الرسول بولس: «لذلك رفعه الله أيضا وأعطياه :اسيما فوق كيل 
اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماءء ومن على 
الأرض ومن تحت الأرضء» ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح 
هو رب لمجد الله الاب»(في .)١١-5:7‏ 


كان اليهود قبل مجيء الرب يسوع إلى العالم يطلقون على 
العديد من اولادهم. اسم يشوع أي يسوع الذي يعني «الرب 
مخلص» ذلك أنهم كانوا ينتظرون إتمام النبوات والمواعيد 
بمجيء المخلص. ولكن عندما جاء الرب يسوع إلى العالم 
ليخلص العالم؛ وطلب إليهم هيرودس الملك أن يخبروه عن 
مكان ميلاد المسيح بناء على سؤال المجوس الذين جاؤوا من 
المشرق يسألون قائلين أين هو المولود ملك اليهودء فأوضح له 
الكهنة وكتبة الشعب أن المسيح يولد في بيت لحم.ء لأنه هكذا 
تنبا النبي ميخا قائلا: «أما انت يا بيت لحم افراته وانت صغيرة 
أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا 
علخ إطه ل اثيل/ وا مهنا جاه خط عن القوالجي »سد ذا أكلني الأو م0 
(ميخا 5: 7 ). لقد قرأ اليهود نبوات أنبيائهم وحافظوا عليها 
ولكنهم لم يعرفوا زمن افتقادهم». لذلك لم يكلفوا أنفسهم عناء 
التفتيش عن موضع ميلاد المسيح المنتظر. ولما ظهر للعالم بعد 
ذلك التاريخ» بثلاثين عاماء أبغضوه مجاناء وعلقوه على الخشبة 
لقساوة قلوبهم وغلاظة رقابهم؛. وأبطلوا تسمية أولادهم باسمه 
المبارك يسوع. 


أما. المسييحيون .فناجلالا للويياء يسبؤيع رلاحفيةاامقسيسيج : 
يطلقون على أولادهم هذا الاسم الإلهي مجردا بل يسبقونه بكلمة 


الى #/ة ب 


(عبد) فيدعون (عبد يشوع) و(عبد المسيح) وقد أخذ العرب من 
باب التكريم الحروف التي يتألف منها اسم يسوع وصاغوا منها 
اسما جميلا كريما أيضا هو اسم (عدٍ عيسى) أطلقوه على أو لادهم. 

ولقب ربنا يسوع بألقاب عديدة أشهرها لقب (المسيع) الذي 
اضيف إلى اسمه الفدوس فدعي في أماكن عديدة من اسفار العهد 
الجديد بيسوع المسيح أو المسيح يسوع. وقد أطلق لقب المسيح 
علنى المابينوك: و العيئيية والانيييياةء في التظحاء الأييهم 
(مز؟؟١:١٠و١صم1:"5)‏ لأنهم مُسحوا بالزيت (١صم١١:١)‏ 
علامة لتكريسهم لخدمة الله تعالى. أما الرب يسوع المسيح فهو 
وحده قد مسح بالروح القدس (لو8:5١‏ وأع::7؟) بصورة فريدة. 
وأطلق عليه لقب المسيح وفي الأصل الآرامي السرياني (ماشيحا) 
ومشيحو أي الممسوح. ذلك الذي انتظرته الأجيال والشعوب ليهب 
العالم خلاصاء ويرى أباء الكنيسة أن المجوس الرؤساء والحكماء 
الذين جاؤوا من الشرق وسجدوا للطفل يسوع., قد اعترفوا به 
مسيحا مسح كاهنا وملكا ونبياء ودذلك بتقديمهم له الذهب واللبان 
والمرء الهدايا التي تقدم للملوك والكهنة والأنبياء». كما تنبأوا عن 
مرق الككارى ” 


وأعلن الرب يسوع نفسه أنه المسيح المنتتظضر 
(لوة: )١ :1١شإو ١١-١1‏ وبهذه الصفة عرفه تلاميذه وأتباعه 
واعترفوا به. فإن أندراوس مثلا بعدما تبعه بناءً على شهادة 
يوحنا المعمدان؛ بشّر أخاه سمعان بطرس بقوله: «قد وجدنا 
ماشيحا الذي تفسيره المسيح»(يو١:‏ ١54و579).‏ ولما سأل الرب 
يسوع تلاميذه عما يقوله الناس عنهء وعما يقوله التلاميذ أيضا 
عنه؛ أجاب سمعان بطرس وقال: «أنت هو المسيح ابن الله 
الحي»(مت5١5:1١)‏ وهكذا صار لقب المسيح بد علياة الى 


إلا 


على الرب-يسواع هف الأضلبي الزاسيطسوله ردس ظلان راو شاوم 
فيه أحد من البشر. 

أجل» أن من نعم الله علينا كمسيحيين أن ننسب إلى ربنا 
يسوع المسيح. «فقد مسحنا الله وختمنا وأعطانا عربون الروح 
في قلوبنا»("كو1:١95١١)‏ على حد قول الرسول بولس: 
«وليس هذا فقط بل قد أعطانا سلطانا أن نصير أولادا لله؛ أى 
المؤمنون باسمه؛ الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد 
ولا من مشيئة رجل بل من الله»(يو١:‏ 7١١و؟١).‏ 


اننا نذدعى مسيحيين » فهل افتكرنا مادا يعلي اا الاسم 
المقدس!؟ 


يقول البشير لوقا في سفر أعمال الرسل: «دعي التلاميذ 
مسيحتين فى الطاككة أر ل ا 1011 كل كن حص 
عاصمة سوريا القديمة» وكان أجدادنا الأنظاكيون قد قبلوا 
المسيح يسوع ربا ومخلصاء بل كان اسمه القدوس يقدس 
شفاههم, وهم يبتهلون إليه ليل نهارء ويلهجون بتعاليمه الإلهية؛. 
ويحدثون الغريب والقريب عن معجزاته. وكان الرب يسوع 
المسيح معهم إتماما لوعده الإلهي القائل: «لأنه حيثما اجتمع 
اثنان أو ثلاثة باسميء» فهناك أكون في وسطهم»(مت8١:١٠)‏ 
وليس هذا فقط بل بمعاشرتهم إياه اقتبسوا منه العديد من فضائله 
الإلهية السامية. فكان مثالهم في الحياة» وكانت تفوح منهم 
رائحته الذكية. فراى فيهم الوثنيون مسحاء صغارا فدعوهم 
مسيحيين هزءا وسخرية. ولكن هذا اللفب تفوق لاط عمق 
الألقاب» وسمت هذه التسمية على كل التسميات» وافتخر أتباع 
المسيح بذلك»: فيقول الرسول بطرس بهذا الصدد: «إن عيرتم 
باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم أما 


٠‏ د ثا/ا_- 


من جهتهم فيجدّف عليه وأما من جهتكم فيمجّد. فلا يتألم أحدكم 
كقاتل؛ أو سارق؛ أو فاعل شرء أو متداخل في أمور غيره. 
ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا 
القبيل»(١بط؛‏ : 5 )١6-١‏ وما أجمل ما كتبه القديس إغناطيوس 
النوراني (حامل الإله) بطريرك أنطاكية التالث(7١٠م)‏ قائلا: 
«صلاتي إلى الله؛ لا ان ادعى مسيحيا فحسبء بل أن أكون 
بالفعل مسيحيا». 


هكذا كان أباؤنا أهل أنطاكية الذين لم يسمّوا مسيحيين فقط 
بل كانوا مسيحيين اسما وفعلاء قولاً وعملاً. وقد اقتدوا بالمسيح 
يسوع ربنا بالصدق والاستقامة؛ والمحبة والرحمة؛ والتضحية 
وكران الس سي زرا وجنام دان افونا الماك بيد نه 
الفاقلةة. وسرور تين اللقية وكاتوا أرل من جمع صطذفات» يعلي 
اثر الجوع الذي حدث وقتئذ. وارسلوها إلى القدس بيد برنابا 
وشاولء لسد عوز الإخوة. ونحن أنطاكيون» لأن كرسينا 
الرسولي أسسه الرسول بطرس في أنطاكية» فأين نحن الآن من 
متطلبات التسمية المسيحية المجيدة ومبادئها؟ إذا ما عقدنا 
المقارنة بين ما كان عليه آباؤنا الأنطاكيون وبين ما نحن عليه 
الآن تبرز امامنا حتما الحقيقة المريرة وهي أن البون قد اتسع 
بين مسيحنا ومسيحيتنا. فنحن اليوم ننعم في بحبوحة من العيش 
الرغيدء والعديد منا لا يفتكر بالفقير واليتيم والأرملة. بل 
يتجاهل ما يحدث من جوع مرير في أماكن عديدة من العالم 
حيث يموت آلاف الأطفال جوعاء وكل منهم يمثل الطفل يسوع. 
الذي ولد فقيراء ليعين الفقراء والبؤساء والمحتاجين. 


أجل؛ إن المجاعة تكشر عن نابها لملايين البشر في كل عام 
وتجتاح البلدان الفقيرة» والأقطار المتخلفة التي كانت عبارة عن 


 اة/ا#‎ 


مستعمرات للأجانب الذين نهبوا ثرواتها المادية؛ وسخروا 
طاقاتها البشرية لمصلحتهم الخاصة على مدار سنين كثيرة. 
وتشتدد عليها الآن وطأة الجوع نتيجة الجفاف وعدم كفاية 
الواردات» ونسمع كل يوم بموت آلاف الأطفال والشيوخ الانعدام 
التغذية. 

وقلى اهما الوق سمي الذاك و الإزبهافة تتملذيه [التو اا لافنا 
المجاعة القاسية نجد الرأسمالية الكبرى تنفق على إنتاج 
الأسلحة الفتاكة وأدوات الدمارء الملايين بل المليارات من 
الدولارات. ونجدها كذلك تقوم بإتلاف كميات هائلة من المواد 
الغذائية بحجة المحافظة على الأسعار.ء وصيانة دخل المنتجين 
في بلادها من الانهيارء وتحول دون إرسال هذه الكميات 
الفائضة من المواد الغذائية إلى البلدان التي يموت أهلها جوعاء 
غير آبهة بموت هذه الشعوب. في سبيل المحافظة على 
مصالحها الاحتكارية الدنيئة. 

ففي ذكرى ميلاد الطفل الإلهي القدوسء نناشد الضمير 
العالمي لإنقاذ الإنسانية من الجوع والفقر والدمار. أما نحن 
فلنقتدٍ بابائنا الميامين» ونمد يد العون للمعوزين» كي نستحق أن 
ندعى مسيحيين . 

أغاف الله دأكأياذه المقدقنة )هأ ركان تكلا نفب انيفاخ ا واالبنكدة 
وواطده أمدة وسلامه في افظاىب لمعك ةا عي وى خصم انم له 
ويلات الحروب والمجاعات بنعمته تعالى أمين. 


5-9009 


 ا/هع‎ 


المجوسس يجدوز الملك المولود 


ويسجدوز لل" 


«ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس 
الملك؛ إذا مجوسُ من المشرق قد جاؤوا إلى أورشليم قائلين 
أين هو الملك المولود ملك اليهودء فإننا رأينا نجمه في 
المشرق وأتينا لنسجد له»زمت؟: او؟). 

صرية ون يا لشن انض سياد جات لاض دن 
عشرين قرنا. فقد كانت البشرية قبل ذلك» جيلا بعد جيل» تحن 
بكل جوارحها إلى رؤية مشتهى الأمم؛. المخلص الموعود به منذ 
ابتداء الخليقة» ليقيل عثرتهاء وينتشلها من وهدة الخطية. 
ويبررها ويقدسهاء ويعيدها إلى حظيرة الاب السماوي. 

ونام جاع قد الو ل ال يه اا الي اران 
وتوا قحف 'التاموين ليفتدي الآيين. تست اللساموس لقال 
التبني»(غل ؛ : 5). ففي الزمان المعيّن من الله؛. وفي الطريقة 
العجيبة التي اختارها تعالى ان يولد ابنه الوحيد من الروح 
لتقن يسن تعر اء نري ولد الئة الستحيت. ربيف لسرن 
بولس هذا السر العجيب بقوله: «وبالإجماع عظيم هو سر 
التقواى» الله لهو :في الجسد (اتي 41 )+ ويسيرذ. الإنجيلي 
متى سلسلة نسبه في الجسد مبتدئا بشارته بقوله: «كتاب ميلاد 
يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم»(مت١: .)١‏ فقد اختار الله 


7 الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار 
جرجس في دمشق في .١985/١1/١٠5‏ 


إبراهيم وداود وبعض الاباء ليكون المسيح من نسلهم في 
الجسد. ووعدهم الرب الإله ان يتبارك بنسلهم جميع الشعوب 
(تك؟١8:5١و55::و58: ١.4‏ ).. ويقفول الرسول بولس بهذا 
الصدد: «وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسلهء لا يقول 
في الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي 
هو المسيح»(غل": .)١5‏ وشاءت العناية الربانية أن يحتفظ 
شعب العهد القديم بهذه المواعيد الإلهية» والنبوات الصادقة 
والرموز والإشارات التي تمت بحذافيرها في المسيح يسوع 
ربنا. ويقول الرسول بولس عن هذا الشعب: «ولهم التبني 
والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد؛ ولهم الآباء 
ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى 
الأبد امين»(رو؟: كو 5). 


واشتركت الأمم الوثنية أيضا في سلسلة نسب المسيح بالجسد 
عن طريق راحاب الخاطئة» وراعوث الموآبية» ضمن سلسلة 
نسب النبي داودء وبالتالي صارتا ضمن سلسلة نسب السيد 
المسيح؛ وهذه إشارة إلى قبول الأمم في ملكوت الله؛ وخلاص 
الرب يسوع للعالم أجمع. «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل 
ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص 
به العالم»(يو”7: 5١و17١)‏ فرسالة المسيح الخلاصية هي عامة 
شاملة لا لشعب واحد ولا لعنصر واحد ولا لجيل واحد بل-هَئي 
للعالم أجمع ولكل الأزمنة للماضي والحاضر والمستقبل. فلا 
غرو إذنء إذا هيّأت العناية الربانية أن يأتي المجوس من 
المشرق إلى فلسطين ليسألوا عن المولود الذي دعي ملك اليهود 
لأنه ملك الملولك ورب الأموابه 


 ا//5‎ 


رأينا المجوس في بابل على عهد النبي دانيال» قبل مجيء 
السيد المسيح بنحو خمسة قرونء رأيناهم رجالا حكماء علماء 
يراقبون الكواكب السابحة في القبة الزرقاءء ويدرسون 
حركاتهاء ويسجلون ذلك بحساب دقيق معتقدين أن للكواكب 
مساسا بحياة البشر. وكان الملوك يستشيرونهم في الأمور 
المهمة؛ لذلك تبوؤوا مراكز مرموقة في مجتمعهم.ء واعتبروا 
من الأمراء والعظماء والأغنياءء. وكانوا يدينون بالديانة 
الو انلشية. 


وك المجون الاانة لين جاور أ الى للسجدن الببيرة 
للرب يسوع وتقديم الهدايا له من نسل النبي الأممي بلعام بن 
بعور الذي كان من بلاد ما بين النهرين موطن إبراهيم خليل 
الله. وعاصر بلعام لت ل ا 
الشعرب: الراتية كان .مر كا جره يد كير ركد لع 

عن أمور تتعلق بحياتهم الخاصة والعامة ومستقبل بلدانهم في 
سلما الحريه ‏ ركان بتع ؛ عنى الأعليه فرحة 2 القة 
الواحد الأحد سبحانه وتعالى (عد؛ " :1 ولكنه لم يكن في 
تعداد شعب موسى لذلك اعتبر نبياً أممياً. 


وكان بلعام بن بعور قد تنبأ عن حصي اليه السدرح احى 
العالم 4.الخادصن العالم بقوله: «أراه ولكن لسن الان. و ابصي.ة 
ولكنه ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب... »(عد4ة1:7١-1١)‏ 
وكان من جملة تعاليم بلعام لتلاميذه أن نجماً يظهر في السماء 
يختلف عن سائر الكواكب التي يرصدونهاء وأنَ ظهور هذا 
الب رط علي ونه اه عقوم يسدر ولس كر ديك 
العجيب فاتبعوه: تين جك نك ا ا ا ا 


 _ /ا/ها‎ - 


ومرت الأجيال والدهورء وتعاليم بلعام يتسلمها الأبناء من 
الاباء حتى ميلاد الفادي» حيث كان ثلاثة من المجوس يرصدون 
الكواكب في بلاد ما بين النهرين فرأوا نجما غريباً ظهر في 
السماء وكأنه على سفرء فعرفوا فيه النجم الذي تنبأ عنه جدهم 
بلعام بن بعورء فشدوا الرحال حالا وتبعوه وهم لا يعلمون إلى 
أين يقودهم تماما كما خرج إبراهيم من أرض آباكه بالإثفتتان 
إطاعة لأمر الله تعالى» وهو لا يعلم إلى أين يأتي(عب١١‏ م 
وقد رافق المجوس الثلاثة ألف رجل يحملون مؤونة وأسلحة. 


يقول أباء كنيستنا السريانية وفي مقدمتهم مار أفرام 
(إت77؟) ومار يعقوب السروجي (ت١55):‏ لم يكن النجم الذي 
ظهر للمجوس كسائر الكواكب السابحة في القبة الزرقاءء إنما 
كان كائنا روحانيا ظهر ككتلة من نور باهر وفي وسطه 00006 
امواأة تتختضين < صَنَبيطا ١‏ ونْضَار1هان4 الفيتتم؟ متاك نشو ا وما 
حالما غادروا بلادهم في ما بين النهرين كما كان عمود النور 
يسيّز في_البرية:أمام شَعْبٌ' موسق ٠.0‏ واغندما وصلو1 إلق القككئيل 
اختفى النجم عنهمء فظنوا أن رحلتهم قد انتهت وانهم لا محالة 
2007 يجدوا الطفل المولود في المدينة المقدسة التي طالما 
سمعوا عنها. فسألوًا الناس قائلين : «أين- هو المولود ماك 
اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له». وذاع خبر 
مجيئهم في المدينة كلها وبلغ أذني الملك هيرودس الكبير 
الأدومي الجنس الذي اغتصب الملك وبطش بكل من ظنه منافسا 
لهء فاضطربت المدينة خوفا وفزعا منه من بطش هذا الطاغية 
الذي كاد.قليه يتفجل: غيظطاءو كار العيرة و االلعقا ننه تن 


يقول الإنجيل المفدس إن هيرودس استدعى رؤساء الكهنة 
اليهود وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح؟ فقالوا له في بيت 


//ا- 


لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي «وأنت يا بيت لحم أرض 
يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبّرٌ 
يرعى شعبي...»(مت ": ٠‏ و )١‏ ولم يكملوا له الجزء الثاني من 
الآية القائل :«ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل» (ميخاه: ") 
الأمر الذي يعلنه الوحي الإلهي على لسان النبي ميخا لإثبات 
حقيقة أزلية المسيح الملك المولود في بيت لحم أفراثه. 


قائلا :«اذهبوا وس اميا كروي 
فأخبروني لكي آتي أيضا واسجد له»(مت 8:5) وكان هذا 
الإيفاع بيه ررك ف د كن الآ السماوي صان حيأة 
الطفل القدوس. أما المجوس فحالما غادروا المدينة: «إذا النجم 
الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان 
الصبي» «قلما راأوا النجع خرحوا فرحا عظيدا بهداة” '. وأتوا إلى 
البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخرٌوا اوسجدواله( ( ٠‏ ثم 
فتحوا كنوزهم وقدموا له هداياهم ذهباء ولباناء 
ايه" 14و 10 الهدلن التي كانت ترفع عادة في هياكل 
يقدم أيضا للملوك لأنهم رأوا فيه ملكا للعالم. ومملكة المسيح 


)2( قد يكون رأي بعض المعاصرين صائبا بقولهم ان الكوكب الذي يدعى اليوم بمذنب هاليء قد ظهر زمن ولادة 
السيد المسيح؛ ولكن هذا لا يعني أن مذنب هالي هو نفس النجم المذكور ذ في الإنجيل المقدس وتعاليم الاباء تدل على أن 
النجم الذي ظهر للمجوس كان كائنا روحيا. أرشد المجوس إلى | الرب يسوع حتى أنه وقف فوق البيت الذي كان الرب 
حالا فيه. ولا يمكن أن يميّز مذنب هالي بيتا صغيرا من سائر بيوت بيت لحم. 

)4 *) - كان الرب يسوع قد ولد في مغارة بيت لحم افراثة. واختتن هناك في اليوم الثامن: ثم اصعد إلى الهيكل بعد 
أربعين يوماء وحمله الشيخ شمعون. ثم مضى به يوسف والعذراء مريم إلى الناصرة وفي نهاية السنتين جاء المجوس 
ووجدوا الصبي وأمه في أحد بيوت بيت لحم أثناء زيارة ليسوع وأمه وخطيبها لبلدة بيت لحم ولم المجوس الطفل 
المضجع في المذود. 


5 78 لك 


روحية. وهي تضم كل من يؤمن به إيمانا مستقيماء لذلك لما 
بشر الملاك جبرائيل العذراء مريم بالحبل ببه قال لها: هذا 
يكون عظيما عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود 
ا ا إلى الأبد ولا يكين العلكنه يان 1/ 
(لو (:"" و"") وفي ابتداء تدبيره الإلهي في الجسد سمعناه 
يقول للناس: «قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا 
وأمنوا بالإنجيل»(مر ١‏ ) وقال لبيلاطس الحاكم: «مملكتي 
ليست من هذا العالم»(يو .)"6:1١7‏ كان اليهود ينتظرون 9 
الصبر مجيء ماشيحا المخلص الموعود به منذ ابتداء الزمن 
ولكن معلمي الشريعة؛ وكتبة الشعب ضللوهم. ورمتاخر ففالة 
عقولهم صورة مادية لرسالة هذا المخلصء معتبرين إياه منقذا 
دنيويا صرفاء يخلصهم من مصعمائب هذا الدهرء وينقذهم من ظلم 
الرومان واستعبادهم. إن هذا المفهوم المغلوط في صفات مملكة 
المسيح السماوية» أفقد اليهود نعمة الخلاصء فصاروا غرباء 
عن ملكوته. وتجاسر بعضهم ليقولوا: «ليس لنا ملك إلا قيصر» 
(يو )١5١:1١14‏ فتم فيهم القول: «إلى خاصته جاء وخاصته لم 
تقبله أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله 
أي المؤمنون باسمه»(يو 3 الو ايد إن المؤمنين باسمه. 
يقدمون له قلوبهم النقية الطاهرة؛. كالذهب المصفى بنار التوبة. 
والمحبة الإلهية؛» عربون خضوعهم له؛ وطاعتهم لوصاياه 
المقدسة؛ واعترافا منهم بملكه الأبدي الذي لا يتزعزع: وأأَبؤاتِ 
الجحيم لن تقوى عليه. فان دول العالم تدولء وممالكه تتداعى 
إلى السقوط وتزول» أما ملكوت السماء فثابت ا الأبد. 


وقدم المجوس للصبي يسوع لباناً: لأنهم رأوا فيه إلها حلفي“ 
تسيتحة أ تحرف أمامف يكو الحمد والشكران اعتر افا بألوهته؛. 


د وم - 


فهو الإله المتجسدء الكلمة الذي هو منذ البدء «والكلمة صار ددا 
وحل فينا ورأينا معد بجذا كيبا ارحيد من ال مدرو بها 
وحقا»(يو ١‏ 00 15 ) فالمؤمنون به يرفعون إليه صلواتهم الحارة. 
بخورا طيب الرائحة»؛ ذكياء تحملها الملائكة إلى السماءء وتقدمها 
أمام عرشه السامي مع صلوات القديسين جميعهم (رؤ 8:"). 

وقدم له المجوس مراء لأن السماء كشفت لهم سرا عظيماً 
عن عمله الكفاري» وما يتحمله من ألام في سبيل فداء البشرية. 
وقد دعي أسمه يبسوع كما دعاه الملاك جبرائيل وهو يبشر 


العدراء مريم بالحبل به؛» ومعنى يسوع المخ“لص» لأنه يخلشص 
شعبه من خطاياهم. 


ففي إميلاده في مذود» .حيت تولد. الخر اق يكمين سر القداء 
العجيب. فالمسيح يسوع هو حمل الله الرافع خطايا العالم. كما 
دعاه يوحنا المعمدان» الحمل الذي قدم نفسه فدية عن البشرية؛ 
لذلك فالميلاد هو أول الطريق المؤدية إلى الصليب والموت 
والقيامة» الطريق الموصلة إلى ملكوت الله. 


والمؤمنون باسمه القدوسء يولدون من فوقء من السماء 
ميلادا ثانيا؛ جح سس جد بل من الله. أيصير ولايد 
طريق الآلام صانين كراتيم ممه حل الل مي 
الأنانية بنكران الذات والتضحية؛ وهكذا يقدمون له مع المجوس 
مرا ممزوجا بتنهدات القلوب النقية» متحملين الضيقات من أجل 
اسمه القدوس بفرح وابتهاج 


فإذا كناء أيها الأخياة» ترغب فى أن تعتفل. بعيد ناذه 
بنور إنجيله بإيمان متين» ورجاء وطيدء كما استرشد المجوس 


- ام - 


بضياء النجم«المئين ٠.‏ سالكيق) فين :الطزايق]ناالقيب ا تزيجهلا نذا الإروق 
يسوع مولود بيت لحم القدوسء الذي هو الطريق والحق والحياة 
(يو )1:١5‏ عائشين كما يحق لإنجيله المقدس(في )١7:١‏ جانئين 
امنافة راكعين»؛ مع المجوس العم اه ملقد خارييك لشيفاة: هؤذاماها 

في سبيل الوصول إليه» لا نبالي بما يصادفنا في الطريق من 
المضاعب والمتاعب .والمشقات زالضليقات؛ف :«ما"أضنيق*البتتاب 
وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين 
يجدونه»(متى : 5 )١‏ على حد قول الرب يسوع. 

وأمام مذوده المقدسء لننس مراكزنا الدنيوية المرموقة 
السامقة» وكل أمجاد العالم» وغناه. وهناءهء وسعادته؛ إن 
وجدت», ولنتلاش قدامه حاثين ساحجدين خاشعين «الكى تجدو بأسم 
يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت 
الأرضء ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هر دلو ايج ابه 
الاب»(في .)١ ١ ,١١‏ يذلك ١‏ نستحق في انتهاء مسيرتنا, في 
هذه الحياة ان العرة إلى وطننا السماوي كما رجع المجوس الس 
بلادهم من طريق أخرى (متى ؟: ,)١١‏ لا طريق هيرودس 
المعوجّة؛ بل طريق الإنسان الجديد. الذي رأى الرب يسوع 
مولود بيت لحم القدوسء بعين الإيمان والرجاء والمحبة. 
وعرفه معرفة جيدة؛ وقدم له قلبه عرشا يتربع عليه إد قبله 
ملكاعى الواى ومخاصنا عخليف: 

أعاد “التررثة الإنهرهذا ,العقنةا المقاقال بتطليكتف لجمريو نامو لعن 
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المسيح 4د جاء مولودا من عذراعره 


قال الرسول بولس: «لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه 
بولردا من امراة. ولو 7 تحت الناموس. ليفتد ي الذين تحت 
الناموس. لننال التبني». (غل ؛: ؛4ود) 

تمتلئ قلوبنا بهجة وسرورا» في.عيمد ميلد الزب يسوع» وتحن 
نتأمل بالروح أعظم حدث وقع في تاريخ البشرية» ألا وهو التجسد 
الإلهي العجيب؛ الذي لا تفوى عقولنا على أن تدرك كنهه؛ ولكننا 
نؤمن به» ونسلم بصحته؛ مثلما نؤمن بكل ما توحيه إلينا السماء من 
الحقائق الإلهية التي يفوق بعضها إدراكنا. ولا غرو فقد عرف الكتاب 
المقدس الإيمان بقوله: «وأما الإيمان فهو التفة بما يرجى والإيقان 
بأمور لا ترى»(عب .)١:1١‏ فنحن نؤمن بكل ما أوحاه الله تعالى 
إلى أنبيائه ورسله من عقائد إلهية» دونوها في الكتاب المقدس بعهديه 
القديم والجديد؛ من ذلك تكوين العالم» وخلقة الإنسان» وسقوطه في 
المعصية» وإنقاذه من براثن إبليسء» وذلك بإرساله تعالى ابنه الوحيد 
إلى العالم متجسدا من الروح القدس ومن مريم العذراء؛ فصار إنسانا 
وافتدانا بدمه الكريم» وغفر لنا خطايانا وبرّرنا وقدسناء وأعادنا إلى 
رتبة البنين التي فقدناها بالخطية؛ هذا الفداء العظيم حدث في الزمن 
الذي حدده الله قبل حدوثه بأجيال عديدة؛ وبهذا الصدد يفول الرسول 
بولس: «ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه عريرة دف شراك 
5607 تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني» 
(غل 5: 5و ه). 


9 . الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول عبر اذاعة دمشق من كاتدرائية مار 
جرجس في دمشق في ١؟7/ ١14810 /١17‏ . 


##مم/ ب 


يذكرنا هذا السر العجيئبه. أيها الأخباخ بيظدةة اتجلى! اللثنا يق 
للنبي موسى في عليقة كانت تتوقد بالنار دون أن تحترقء؛ وإذ تقدم 
موسى منهاء ناداه الله من العليقة قائلا له: «لا تقترب إلى ههناء اخلع 
نعليك من رجليك؛ فإن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة؛ 
أنا إله أبيك؛ إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب.. أنا هو الكائن» 
(خر"؟: دوكوة١).‏ 


لم تكن تلك العليقة سوى رمز للعذراء مريم؛ فكما كانت النار 
تتوقد في العليقة دون أن تحرقهاء وكلم الله موسى من العليقة. ؛ كذلك 
حل نار اللاهوت في أحشاء العذراء مريم؛ ولم تهلك مريم ولئن كانت 
إنسانا محضا. إذ أنعم الله عليها فحلّ عليها الروح القدس وطهّرها 
ونقاها وقدسها فأصبحت أهلا لأن يجبل الروح القدس من دمها جسدا 
كاملاء وهكذا حبلت من الروح القدس بابن الله ولم يمسسها رجل؛ 
كقول الملاك جبرائيل لها يوم بشرها بالحبل الإلهي» وسألته كيف 
يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاء فأجاب الملاك وقال لاه «الروح 
القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك ولذلك أيضا القدوس لوال دترملا 
يدعى ابن الله»(لو ١:5”و5")‏ د بن كان ناتك 5 ال فوا 
«السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء.. 
لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند اللةه واهطادافت قتتصلين 
وتلدين ابنا وتسمينه يسوع.؛ هذا يكون عظيما وابن العلي يُدعى 
ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى 
الأبد ولا يكون لملكه نهاية»(لو١1:‏ 317574). 


فما أعظم النعمة التي وجدتها العذراء مريم عند الله» إذ صارت 
أما ليسوع الذي يدعوه الملاك ابن العلي كما يدعوه ابن الله. وهو 
نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية على حد قول الله تعالى للحية 
المجربة «أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق 
رأسك وأنت تسحقين عقبه» (تك 7: )١5‏ والحية هنا رمز قوة الشر 


غم - 


أي إبليس الذي يظفر به نسل المرأة أي المسيح يسوع. وهكذا كما 
أدخلت المرأة الأولى حواءء الخطية إلى العالم» كذلك المرأة العذراء 
مريم حواء الثانية بوساطة نسلها المسيح أتت بالخلاص للعالم. 

يقول آباء الكنيسة «إن الله قادر على أن يصنع الإنسان على 
أربعة أنواع إما من رجل وامرأة كما هو الحال الجاري في العالم؛ أو 
من غير رجل أو امرأةٍ كما صنع أدم؛ أو من رجل بلا امرأةٍ كما 
صنع حواءء أو من امرأةٍ من غير رجل الذي لم يكن قد صنعه إلى 
حين تجسد كلمة الله يسوع المسيح الذي اتخذ له جسدا كاملا من 
امرأة وحدها هي العذراء مريم». 


وقد ولد الرب يسوع بصورة عجيبة إذ ولدته العذراء مريم وهي 
عذراء وبقيت رم في الولادة وبعد الولادة ولذلك ندعوها بدائمة 
لنت لدت و مقن * ره إشعيا الذي قال: «ولكن يعطيكم السيد 
شه امذها لجيزراء تسيل ويد شي و دعن اإسهةه 
عمانوئيل»(إش7: 3 0 «الذي تفسيره الله معنا» مت 15:1). 

ويقول الرسول بولس: «وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله 
ظهر في الجسد»(١تي؟: .)١75‏ 


أجل» إن عقيدة ميلاد السيد المسيح من عذراء هي من العقائد 
اعرد تي كر المسيحي. وإن هذا الميلاد الذي يفوق الطبيعة. 
هو ضروري ) جدا في التجسد الفريد من نوعه في الكون؛ وهو 
أعجوبة باهرة لا بد من حدوثها في بدء تجسد الرب؛ كما أن قيامته 
من بين الأموات أعجوبة أخرى اجترحت لتقيم الحجة على صدق 
نبواته وصحة مطاليبه الإلهية وقبول كفارته عن البشرية. فكما ولد 
من عذراء وحافظ على بتوليتها قبل الولادة وفي الولادة وبعدها كذلك 
قام هن بين الأنواظ وغاين القين» والضكرة العكليمة بوضوعة على 
بابه وأختام المملكة لم تنثلم. 


إن حقيقة الولادة من عذراء هي الأساس الذي تبنى عليه حقيقة 
عصمة المسيح الإله المتجسد الذي أرسله الآب إلى العالم ليخلص به 
العالم ودعاه جبرائيل الملالك «قدوس القديسين» لما بشر اللديخ دانيال 
قبل. الميلاد يخكوسمائة يبنة؛ واجددااليه. ومن »تفغ الدورفي نالا سناسم 
السبعين التي ذكرها في نبوته (دا1: 5 ؟) ولما جاء ملء الزمان 
وتمت هذه النبوة بشّر جبرائيل العذراء مريم بالحبل به. ودعاه أيضا 
قدوساًء وابن العلي» كما سماه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. 


كما أن ولادة العذراء ابنها الوحيد الرب يسوع بهذه الصورة 
العجاتبية رفع من مقامها بين نساء العالمين» فاطلق عليها اتباع 
المسيح ابنها صفة الأمومة لله» ودعوها والدة الله وقد سمعنا 
إليصابات نسيبة العذراء وقد امتلأت من الروح القدس وهي ترحب 
بها في دارهاء تقول لها: «مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة 
بطنك» فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلى فهوذا حين صار صوت 
سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطنيء فطوبى للتي 
آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب»(لو١‏ 51 45) فأنشدت 
العذراء مريم نشو ذقها النفيسة قائلة: «تعظم نفسي الرب وتبتهج 
رودن بالله م خلصي لقند نظن إن اتسحاط سه اا نايا طباه 
الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم» واسمه قدوس ورحمته 
إلى جيل الأجيال للذين يتقونه»(لو١:‏ 050-557). وإتماما لنبوة العذراء 
عن نفسها يطوبها أبناؤها المسيحيون في صلواتهم التي يرفعونها إلى 
ب ةا و عد 
مضيفين إلى ذلك كلمات إليصابات قائلين: السلام لك يا مريم العذراء 
لمن موك ارقف ميل نكم العا الما سترداكان قرت 
بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله. صلي لأجلنا نحن الخطاة 
الآن وفي ساعة موتنا آمين. 
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فجدير بنا أيها الأحباء أن نقتدي بالعذراء مريم الممتلئة نعمة» التي 
اختارها الله لتكون أما لابنه الوحيد لطهرها ونقائها وعفتها ووداعتها 
وتواضعهاء ويقول عنها البشير لوقا: «وأما مريم فكانت تحفظ جميع 
هذا الكلام متفكرة به في قلبها»(لو؟: )١1‏ فقد كانت تنصت جيدا إلى 
كلام الودى الالهي وتحفظة متفكرة به في قلبهاء كما كانت تتأمل 
باهتمام الحوادث التي جرت لها وما حولها وتحفظها وقد بلغتها إلى 
رسل الرب وتلاميذه الذين أعلنوا شهاداتهم ودونوها في الإنجيل 
المقدسء, فالعذراء أول من حمل البشارة إلى الآخرين. 


من العذراء عرفنا بشارة الملاك جبرائيل لهاء وزيارتها 
لإليصابات نسيبتها» وظهور الملاك جبرائيل ليوسف خطيبها ليطمئنه 
عن أن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. ومن العذراء عرفنا 
ولادة الرب العجيبة في بيت لحم في مغارة بسيطة وتسجيل اسمه في 
سجلات المملكة. 


ومن العذراء مريم عرفنا أن الملاك ظهر للرعاة وبشترهم 
بالمولود؛ وأن الملائكة رنموا في تلك الليلة قائلين: «المجد لله في 
الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة» 

ومن العذراء مريم عرفنا أن المجوس جاءوا من المشرق وسجدوا 
للطفل المولودء أولتك الذين كانوا قد سألوا في المدينة المقدسة عن 
المولود ملك اليهود؛ وأن هيرودس جمع رؤساء الكهنة والكتبة 
واستفسر منهم عن مكان ميلاد المسيح المنتظر وأنهم ذكروا له نبوة 
النبي ميخا القائل: «أما أنت يا بيت لحم أفراثة وأنت صغيرة أن 
تكوني بين ألوف يهوذاء فمنك يخرج مدبر يرعى شعبي... ومخارجه 
منذ القديم منذ أيام الأزل» (ميخاه: ”") فذكر هيرودس ذلك للمجوس 
الذين جاءوا إلى بيت لحم وسجدوا للمولود الإلهي وقدموا هداياهم 
ذهبا ولبانا ومرا معترفين به إلها وملكا وكاهنا يقدم نفسه فدية: أما 
رؤساء اليهود وكتبتهم وفريسيّوهم فلم يكلفوا أنفسهم عناء التفتيش عنه 
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وهم ومن خلفهم حتى اليوم ينتظرون وهما مجيء مخلص بعد أن 
فقدوا المخلص الحقيقي. 

من العذراء أيضا علمنا أن هيرودس اضطهد الصبي يسوع وإنها 
ويوسف هربا بالطفل إلى مصر ثم عادا به وسكنوا في الناصرة فلنقتد 
بها في التأمل بالحوادث المقدسة وفي المواظبة على الصلاة والتفكر 
بعجائب الله لنكون قريبين منه تعالى» كما كانت أمنا العذراء. 

المسيح المنتظر جاء وولد من عذراءء ونما في القامة والحكمة 
والنعمة عند الله والناس. واعتمد من يوحنا المعمدان» والمعمدان شهد 
له أنه حمل الله الرافع خطايا العالم. ورأى السماء مفتوحة والروح 
بشبه حمامة يهبط على هامته» وجاء صوت الآب من السماء قائلا: 
«هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت»(مت": اي 


وأرسل يوحنا إلى المسيح اثنين من تلاميذه ليسألاه: أأنت هو 
الآتي أم ننتظر آخر. فأجاب يسوع وقال لهما اذهبا وأخبرا يوحنا بما 
تسمعان وتنظران. «العمي يبصرونء والعرج يمشون؛ والبرص 
يطهّرون والصم يسمعونء والموتى يقومونء والمساكين يبششرون. 
وطوبى لمن لا يعثر في»(مت ١‏ 00 ووجّه يوحنا تلاميذه فأمنوا 
بالمسيح وكان أحدهم يقول للآخر وجدنا مشيحا - المسيح ‏ وانضم 
بعضهم إلى زمرة الرسل والتلاميد 


كان عدد كبير من اليهود قبيل ميلاد السيد المسيح ينتظرون بفارغ 
الصبر مجيء المسيح «مشتهى كل الأمم»(حج ؟: 3( ورجاء الشعوب 
كقةع ويكن الخاركم كصب من المبييع لع تكو يلو حر ا وريه 
ماديا لا روحيا. اذك خاب ظنهم وطاش سهمهم وما يزالون يفتشون 
قال الرب: «فتّشوا الكتب لأنكم تظنون ع لك فيه لمحا ل كترىدي 
يوي ما هم فلم يفهموا الكتب فهلكواء ولو أمعنوا 


رخ - 


النظر في نبوات أنبيائهم لاكتشفوا أن زمان مجيء المخلشص كان قد 
بلغ» ولكنهم قد حافظوا على أسفار الأنبياء بإكرام؛ دون أن يدرسوها 
جيدا بروح التقوى ومخافة الله فلم يعرفوا زمان افتقادهم. أما الأتقياء 
منهم فامنوا بالمسيح يسوع ونالوا الخلاص وهم الان ينتظرون مجيئه 
الثاني على السحاب ليُسمع الذين في القبور صوته فيخرج الذين 
عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
الدينونة(يوهة: 7/8"و51). 

أجل لقد ضل الضالون والمضلون ممن لم يؤمنوا بالمسيح 
الحقيقي» ويسمون أنفسهم سبحي لحب ةا مر جر اسم 
بالدسم» ويسيئون إلى المسيحية بتفسير نبوات العهد القديم» وكان 
المسيح لم يأت بعد وهم ينتظرونه ليأتي ويملك على الأرض. 

هؤلاء الأشقياء جهلوا أو تجاهلوا أن النبوات التي دوونها الأنبياء 
في أسفار الكتاب المقدس عن مجيء السيد المسيح لخلاص البشرية. 
هي حلقات مسلسلة متينة لا تنفصم وإنها تمت بحذافيرها بالمسيح 
يسوع المولود من العذراء مريم في الزمن الذي عينه جبرائيل رئيس 
الملائكة للنبي دانيال» وفي المكان الذي ذكره ميخا النبيء وإنه نسل 
المرأة» ونسل إبراهيمء وابن داود بالجسدء وقد أتم الفداء وصعد إلى 
السماء وسيأتي لدينونة العالمين. 

وفي احتفالنا بعيد ميلاده المقدس بالجسدء يهمنا أن تكون علاقتنا 
به علاقة مصالحة؛ بل محبة»؛ فنشعر بوجوده بيننا لأنه عمانوئيل الذي 
تفسيره الله معنا ونؤمن بأنه فادينا فهو يسوع الذي تفسيره المخلص. 

ونقبله مسيحا مشتهى جميع الأممء الذي انتظرته الشعوب فجاء 
مولودا من عذراء. فلنقدم التهاني للذين انتظروا مجيئه وآمنوا به ونالوا 
الخلاص. ولنعيدعيد ميلاده ببهجة وسرور امين. 


جم 
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تجسد الإرله الكلمة في ملى الزماوه 


قال الرسول بولس: «ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله 
ابئه مولوذا مسحب ادر أة: مولودا كحثة الناموس. ليفتدي الذيين 
تحت الناموس لننال التبني». (غل ؛ : كو 5). 

الزمان الذي هو مدة الدنيا كلهاء هو في آية موضوعنا الأزل 
والأبدء هو البداية والنهاية. ويريد الرسول بولس أن يوضح 
بعبانة.مزت ال ساق) أن عفيدة تجسد الإله الكلمة.» هي في 
المفهوم المسيحي؛ مركز الدائرة لكل الحوادث الدينية الخطيرة؛ 
وك برج و او اسان و دا 0 
ا 0 
رتك ١‏ 0 وخلقه على صورته كشبهه(تك١‏ 01 قن بال مزل 
وقداسة. ووهبه عقفلا راجحاء وضميرا نيرا ليميز الخير من الشر 
وليتبع الخير ويتجنب الشر كما منحه إرادة حرة تقررمصيره الأبدي. 

وفد أحة الله هذا المخلوق الناطق. أكثره مك كء مخلوقاته. 
تمرغ الإنسان في الخطية وتمرد على الأوامر الإلهية» وعاقبه 
الله اإذ.حكما عليله جالموتاء_فكانات1بسطبة ابلك +لالتشيدان بأقئيم كن 
الموت. وبهذا الصدد يقول الرب يسوع: «لأنه هكذا أحب الله 
تكون له الحياة الأبدية»(يو”: .)١5‏ 


ر*) 


الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار 
جرجس في دمشق في .1988/١1١/1١5‏ 


ك آاء - 


وشاء الله أن ينتشل الإنسان من وهدة الخطيةء» ويخلصه من 
بين برائن إبليس عدوه اللدودء وينقذه من فم الموت الأبدي. 
بطريقة عجيبة غريبة» لا تدركها عقولنا البشرية؛. تماما كعدم 
إدراك هذه العقول سائر الحقائق الإلهية التي أوحتها لنا السماءء 
الله تعالى الذي أوحاها إلى أنبيائه الصادقين الصالحين. 


وهذه الطريقة العجيبة هي التدبير الإلهي السامي في إرسال 
الله ابنه الوحيد إلى العالم في ملئ الزمان مولودا من إمراة 
مولودا تحت الناموسء ليفتدي الذين تحت الناموسء لننال 
التبني(غل4: ؛و5) على حد تعبير الرسول بولسء الذي يقول 
الجعابية؟ اسهد بباتحيت سكو ل سر الشاري: لله يدر 
في الجسد»(١تي”1:5١١)‏ ويصف الرسول يوحنا ذلك بإنجيله 
المقدس قائلا: «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. 
وكان الكلمة الله... والكلمة صار جسدا وحل فيناء وراينا مجده 
55000 فخ "لاني مملوء! انعاسة وحفا»[نن :١‏ )2 


شكرا لله على نعمته التي أسبغها علينا فقد كشف النقاب عن 
سر التجسد العجيب». لأنبياء العهد القديم؛. فدونت في الكتاب 
الفقذين. النيواك الضريحة.والأقيارناثه ى الزاموز. الواضبمة؛ فيل 
موعد التجسد الإلهي بمئات السنين. معلنة أن ابن الله الوحيد 
المولود من الآب قبل كل الدهورء والذي لا يحده مكان أو 
زمانء» «ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل»(ميخاه: ”) 
سيتجسد من عذراءء في الزمان الذي حددته العناية الربانية؛ 
والمشيئة الإلهية» والمكان الذي اختارته السماءء الأمر الذي 
أعلنه رئيس الملائكة جبرائيل؛ قبل موعد حدوثه بخمسمائة سنة 
قائلاً للنبي دانيال: «سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك؛ وعلى 


4١ 


مدينتكك المقدسة». لتكميل المعصية وتثميم الخطاياء والكفسنار 5 
الإثم» وليؤتى بالبر الأبدي؛» ولختم الرؤيا والنبوة» ولمسح قدوس 
القديسين»(دا 1: .)١5‏ 

السماء» مرسلاة من الله إلى مدينة من الجليل أسمها ناصرة» ئ 
العذراء مريم. «فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها الممتلئة 
نعمة» الرب معك مباركة أنت في النساء... لا تخافي يا مريم 
وتسمينه يسوواح هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى» ويعطيه 
الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد 
ولا يكون لملكه نهاية»(لو :١‏ 7ه 


ففي ملء الزمانء الوقت الذي عينه الله تعالى منذ الأزل» 
مؤخة ا“ لقكن3 ادا الت كيه اكع وس عات بور العم اموه 
نبوة دانيال بحذافيرهاء. فقد كانت المعصية قد كملت والإثم قد 
تم. وغدت حاجة العالم ماسة إلى ظهور المخلصء المسيح 
الموعود به منذ البدء» والذي انتظرته الشعوب كافة» لينقذها من 
شقائهاء ويهب لها راحة الضميرء والطمأنينة الروحية؛ فقد 
عجزت عن ذلك الديانات اليهودية والوثنية بكل فرقها كما لم 
تتمكن النظريات الفلسفية والاجتماعية توفير السعادة الروحية 
للإنسان» «إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله»(رو؟: تفيل بل 
اعوزهم رب المجد. 


واهتا - الثم أل * منمق | الت اك الع و بن قخال» عاسوا ١‏ عنيهها 
أسفار الكتاب المقدسء إلى اللغة اليونانية» لغة الثقافة في أغلب 
أقطار العالم المععروف عصرئذء وذلك بأمر بطليموس في 
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الإسكندرية قبل الميلاد بنحو قرنين من الزمان. فاطلع العالم 
الوثني على تلك النبوات» وشارك شعب النظام القديم بانتظار 
المسيح المخلص. 


أجل» إن الله وراء حوادث التاريخ»؛ وشاء تعالى أن يحكم 
الرومان الأرض المقدسة في تلك الأيام؛ وأن يصدر أمر”' من 
أوغسطوس قيصر لتُكتَتَب كل المسكونة» ويعني بالمسكونة 
الأقطار التي كانت خاضعة للإمبراطورية الرومانية» وكانت 
غاية أو غسطوس قيصر من ذلك الاكتتاب الافتخار بامتداد 
أرجاء مستعمراته» وتسهيل أمر جباية الضرائب من الخاضعين 
لمملكتة.. أفا قصب الله تغالى من وزاء. هذا الأاكتتاب» .فقان 
إعلان تجسد ابنه الوحيد للأجيال اللاحقة» لتثبيت حقيقة التجسد 
الإلهي؛ ومجيء المسيح المنتظر. لذلك شاء الله تعالى أن 
يجري الاكتتاب بأمر السلطة الرومانية بموجب التقليد اليهودي 
وهو أن يقصد كل إنسان بلدة آبائه» ليسجل اسمه في سجلات 
المملكة في تلك البلدة» وبذلك تثبت صحة نسبه إلى عشيرته 
وسلالة ابائه ليكون اليهود بلا عذر في إنكارهم المسيح؛ فقد 
جاء المسيح الموعود به من نسل داودء واعتبر كذلك إذ كانت 
العذراء مريم وخطيبها يوسف من نسل داود وكانا يسكنان مدينة 
الناصرة؛ ولكي يسجلا اسميهما في سجلات المملكة طبقا لأوامر 
أوغسطوس قيصر جاء! إلى بيت لحمء مدينة داود وكانت 
العذراء مريم حبلىء وبينما كانا هناك تمت أيامها لتلد 
(لو؟: )5-١‏ ولم يكن لهما منزل في الموضعء ولا موضع في 
المنزلء فالتجاا إلى مغارة بسيطة... وولدت العذراء اينها 
البعر. يسوع «المخلص».. وسجل اسمه في سحلات المملكة. 
واختتن في اليوم. الثامن بحسب ناموس موسى. فقد ولد مين 
امرأة» ولد تحت الناموس وأتم الناموسء. ليفتدي الذين تحت 
الناموس لننال التبني. 


 ةاآد‎ 


وتمت بذلك نبوة إشعيا القائل: «ولكن يعطيكم السيد نفسه 
اينة». هسة العنذوناء تعبشل) واتشعد باززميناا وظاميلق إيشيال: 
عمانوئيل»(إش١‏ : : )١‏ «الذي تفسيره الله معنا»(مت١:١7؟)‏ كما 
تمت نبوة ميخا القائل: «أما أنت يابيت لحم أفراثة وأنت 
صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون 
متسلطا على إسرائيل؛ ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل» 
(ميخاه: .)١‏ 


أجل تجسد الإله الكلمة من الروح القدس ومن مريم العذراء. 
وولد في ملء الزمان في بيت لحم أفراثة طبقا للنبوات» وسُجّل 
التاريخ البشريء في ملء الزمان» بل صار زمان ميلاده تاريخ 
التواريخ فقسم تاريخ العالم إلى قسمين: ما قبل الميلاد وما بعد 
الميلاد. اما هو فكما يصفه الكتاب المقدس بقوله «(يسوع المسيح 
هو هو أمسا واليوم وإلى الأب إن 1 ا 
نِمتدل” وذابكذ أ "بلا حعية النتعمة و الرظماة ب لحن كبك ممق 
والمساواة والمغفرة» والقداسة. وفدانا المخلص ووهبنا فيه نعم 
التبرير والتقديس والتبني. 

ولد المسيح على الأرضء لنولد نحن للسماء. 

ولد من الروح القدس ومريم العذراءء لنولد نحن من الروح 


صار ابن البشر لنصير نحن أولاد الله بالنعمة» كقول الرسول 
يوحنا الإنجيلتج: «أما"الذين قبدؤه فأعط اماك ,ملاكلانا أ يصشيزاوا 
أؤلاكا لله أقى: المومكو م واففديا “حيسي دواد أن حال وف زوقة ايفن 
مشيئة جسدء ولا من مشيئة رجلء بل من الله» (يو١:‏ 7١و”7١)‏ 
ويقول الرسول بولس بهذا الصدد: «ثم بما أنكم أبناءً أرسل الله 
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روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب. إذا لست بعد عبدا بل 
ابنا. وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح» (غل؛: ك“و"). 

فكما سجل اسمه في سجلات المملكة على الأرضء في ملء 
الزمان» كذلك سَجّلت أسماؤنا في سجلات ت ملكوته في السماء 
الذي سنرته في نهاية الزمان. وقد بشرنا الرب بدلك بفوله 
لتلاميذه: «افرحوا بالحريء إن اسماءكم كتبت في 
السموات»(لو١١:١٠١).‏ فعلينا إذن أن نعيش على الأرض كسا 
السماء؛ كما يوصينا الرسول بولس قائلة: «فإن سيرتنا نحن هي 
في السموات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع 
المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعناء ليكون على صورة 
جسد مجدهء. بحسب عمل استطاعته؛ أن يخضع لنفسه كل شيء» 
(في؟: ١٠و١١).‏ 

ففي ملء الزمان جاء الإله الكلمة إلى أرضنا متجسداء فأخذ 
ضبووتنا يل. كل ما لكا :ما عدا الخطية» وفدانا؛ ووهب”"لنا 
صورته التي فقدناها بالخطية» إذ برّرنا وقتسناء وجعلنا أولادا 
لله وورثة لملكوته السماوي. 

وفي نهاية الدهر سيأتي ثانية» ليأخذنا إليه. فرسالة عيد 
الميلاد اليوم هي أن نولد من فوقء ونحيا للسماءء وننتظر 
مخلصنا عمانوئيل الذي تفسيره الله معناء لنكون نحن أيضا 
مع ان باد يي ريلك كرون كن سيدا الغابة من تجسده 
الإلهي؛ وهي العودة إلى السماءء وإعادة الشركة مع أبيه 
السماوي؛» حيث نضيء مع الأبرار كالشمس(مت”١:”:)‏ 
ونشارك الملائكة بتمجيده قائلين: «المجد لله في الأعالي وعلى 
الأرض السلام وفي الناس المسرة» وكل ا 
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مبلاد المخلصره 


«فقال لهم لا تخافواء فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون 
لجميع الشعب, أنه ؤلد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو 
المسيح الرب» (لو؟: .)١١-٠‏ 

حنيدنة لوناء احتفلت السماء والأرض بميلاد المسيح 
يسوع مخلص العالم» الذي حررنا من عبودية إبليس وأعتقنا من 
نير الخطية؛» ونصرنا على الموتء. وبررناء وقدسناء فصرنا 
أولادا لأبيه السماوي بالنعمة» وورثة لملكوت الله. 

وقبل الميلاد بعشرين قرناء كان الله قد قطع عهداً لإبراهيم 
أبي الاباء قائلا له: «ويتبارك في نسلك جسالهة أمم 
الأرض»(تك١8:7١)‏ ونسل إبراهيم هو المسيح المخلص. وهذا 
الوعد الإلهي هو امتداد لوعد الله للإنسان منذ ابتداء الخليقة؛ 
أن يسحق نسل المرأة رأس الحية أي إبليس عدو البشرية. وإن 
نسل المرأة هو المسيح المخلص الذي من عذراء لم يمسسها 
بشر فهو ليس من ررع رجل كما أوضح ذلك الوحي الإلهي 
على ليبا النبي إشعيا في القرن الثامن قبل الميلاد قائلا: 
«ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. ها العذراء تحبل وتلد ابنأ 
وتدعو أسمه عمانوئيل»(إش7: 0 ١‏ «الذي تفسيره الله 
معنا»(مت١:55).‏ وقبل الميلاد بخمسة قرون:؛ حدد الوحي 
الإلهي للنبي دانيال موعد إتمام الوعد بمجيء المسيح الذي ذاه 
قذوس القديسين وذلك بالنبوة المعروفة بالأسابيع 


7 . الموعلة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار 
جرجس في دمشق بتاريخ .158191/١17/1١8‏ 
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الور 5) أجل إن هذه النبوات الصادقة» وأمثالها مما 
لا يحصى لها عددء إنما أوحاها الله إلى الآباء والأنبياء» لتتضع 
في ذهن الإنسان؛ الصورة الحقيقية للمخلص والشروط التتى 
يجب أن نتوفر فيه» ليوفق بين عدل الله ورحمته؛. في التكفير 
عن خطية الإنسان غير المتناهية» التي اقترفها ضد الله 
اللامتناهي. لذلك شاء الله تعالى أن يرسل ابنه الوحيد إلى 
العالم ليخلص العالم فيتجسد من الروح القدس ومن مريم 
العذراء» على حد قول الرسول بولس: «ولكن لما جاء ملء 
الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس 
ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني»(غل؛: 3-54). 


طوبى لتلك المرأة العذراء مريم التي اختارها الله لتكون أماً 
لابنه الوحيد مخلص العالم لنقاء سيرتهاء وصفاء سريرتهاء 
وتواضعهاء ووداعتهاء وهي سليلة الملوك والكهنة والأنبياء. 
طوباها فقد تنبأت عن نفسها أن الأجيال تعطيها الطوبىء لأن 
القدير صنع بها عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال 
للدين يتقونه. طوباها فقد ولدت في مثل هذا اليوم الإله المتجسد 
وحق لها أن تدعى والدة الإله؛ء وأم الله. 


اخل 1 ثماء الله منذ البدعء ادرمولة المخلص في بيت لحم 
أفر اثا. لذلك سبخر تعالي أوغسطس قيصضر ليضدر اموا "احصاء 
الشعوب الخاضعة لسلطة الدولة الرومانية» وأن يجري اكتتاب 
شعب العهد القديم حسب تقليد ذلك الشعب؛ وهو أن يذهب كل 
شخص منهم ذكرا كان أو أنثى إلى مهديدة آياكية وسحجل أسسه 
هناك في سجلات المملكة وبهذا الصدد يقول البشير لوقا في 
الإنجيل المقدس: «وصعد يوسف أيضا من مدينة الناصرة إلى 
بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته؛ مع مريم امرأته وهي 


/اة 0 


حيلي, وبينما هما هناك تمت : أيامها لتلدء فولدت ابنها البكر. 
وداه "و7). 


وسجل اسم يسوع., الذي يعني المخلص» في سجلات ت المملكة 
في بيت لحم أفراثاء ٠‏ ليبقى للأجيال الفأكامة حاط 1 ان 
قاطعاء على أنه مسيح الأنبياء الذي انتظرته الأجيال السابقة وقد 
جاء من نسل داودء وولد في ملء الزمان في بيت لحم أفراثا 
قبل الميلاد وتمت بذلك أيضا نبوة ميخا الذي عاش في القرن 
الثامن قبل الميئلاد: وتنب قائلا: «أما أنت يا بيت لحم أفراثا واشت 
صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج الذي يكون 
متسلطا: على اببثر ائيل ومخاز جبه وكانر[الفزوتع ند إيخام 
الأزل»(ميخاه: "). 


يسجل لنا لوقا في الإنجيل المقدس حوادث الميلاد في تلك 
الليلة المباركة بتسلسل منطقي وينقلنا من المغارة إلى ضواحي 
بيت لحمء ليرينا مشهدا مهما لرعاة بسطاء كانوا ساهرين على 

حراسة أغنامهم حراسات الليلء ويذكر لو قتاتانك راطجيض التريين 
أضاء حولهم. » فخافوا خوفاً عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا فها 
أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم 
في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة 
تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود وظهر بغتة مع الملاك 
جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في 
الأعانى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة»(لو؟: 4 ..)١5-‏ 

ما أسعد هؤلاء الرعاة الذين قيل أنهم كانوا يرعون الخراف التي 
تقدم ذبائح ومحرقات في الهيكل؛ وقد أنعم الله عليهم في تلك الليلة 
فاستحقوا أن يكونوا أول الذين بُشّروا بولادة «حمل الله الذي يرفع 
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خطايا العالم»(يو١:‏ 15) الذي قدم بعدئذ ذبيحة كفارية عن العاله 
أجمع؛ وأبطل الذبائح الحيوانية. ما أسعد أولتك الرعاة البسطاء الذين 
استحقوا أيضا أن يسمعوا أبدع قصيدة نظمتها السماءء وانشدها جند 
السيماء: بمناسبة ميلاد الفادي فعبّروا بذلك عن معاني هذا الحدث 
الفريد العجيب. والذي لم يسبقه مثيل» ولن يكون له شبيه؛ إلى الأبد: 
قائلين: «المجد لله في الأعالي: وعلى الأرض السلامء وبالناس 
المسرة»(لو”: 3 06 


ها أسيتكة الرعاة الذين أطاعوا تعليمات الملاك وقصدوا 
المغارة حيث ولد المخلص وشاهدوا الطفل المولود. المضجع في 
مذودء وتباركوا منه؛ ورجعوا يحدثون الناس بكل ما رأوا وسمعوا. 

أجل: لقذ كلق الإتدان انهه الله. وكان بسلام معه تعالى يوم 
حاد الإنسان عن جادة الحق. وتبع غواية إبليس فابتعد عن الله 
واستعبد لإبليسء فزالت عنه المسرة وهيمنت عليه الكابة. 

5 ميلاد «المخلص. المسيح الرب» وفي اتمامه بيعدئد عمل 
الفداع, بسفلك دمه الثمين زال عهد الخصام. ونقض الجندار: 
جداز العداوة الفاصل بين الله والإنسان» وأقيم الصلح واستتب 
السلام» فعاد الأتفياء إلى تمجيد الله بلفكر والقول والعمل... 
ظروف الحياة قاسية عليهم . 


واليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى السعيدة؛ ذكرى ميلاه 
المخلص الإلهيء علينا أن نقتدي بالرعاة البسطاءء ونذههب 
بالروح إلى مغارة بيت لحم أفراثاء لنشاهد المولود القدوس, 
السخاس. الذي هو المسيح الربء والذي إنما ولد في مغارة 
بسيطة لأنه لم يكن لأمه مريم العذراء وخطيبها مكان في 
المنزل؛ فلنهيّئ له قلوبنا منازل يولد فيها ويملك عليها. 
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لقد جاء ليتغمد تخطايانا. «ؤْدعك! انتشدا وللتواع الأدةإإيدظظل اشلعفه 
من خطاياهم»(مت١:‏ ١؟7)‏ جاء ليخلص ما قد هلك (مت8١:١١)‏ 
وقال بعدئذ: ولأنطلى الم أت لأدعو الارعانها فل خط )عامس 
التوبة»(مت: )١7‏ وإذ وجد أن الديانة اليهودية وقد حوّلها أتباعها 
الى طقوس بالية» وعبادة ظاهرية خالية من العزاء ولم يكن قد 
بفي لها سوى صورة التقوى دون قوتهاء وقد تمسك مشرعوها 
بالحرف تاركين الروح؛ والحرف يقتلء وقد أثقلوا على المؤمنين 
الأحمال الشاقة يرزحون تحت وطأتها فييأسون من رحمة الله. 
ويهلكون فوبّخهم المخلص بقوله: «ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم 
تحمّفوون.التاس: أخمدالا: اغشميراة,الحمتلك. وأنظف اا تملني دوه الأحيفدال 
بإحدى أصابعكم»(لو١١:55).‏ لذلك فهو ينادينا وينادي كل من 
استيقظة صميوف.واعترف تأنه مخاظيمقافاد: «تعالوا إلي يا جميع 
المتعبين والتقيلي الأحمال وأنا أريحكمء, احملوا نيري عليكم 
وتعلموا مني لأني وديعٌ ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم لأن 
نيري هيّن وحملي خفيف» (مت١١:‏ سخ 

فلنلب نداءه» أيها المؤمنون» ولنعد إلى بيت الاب السماوي 
تانسم كنةة الابنن “الحنالة الجن داك ابية سنا لاير بانكط ور ذا 
وسيفرح لعودتنا وسيلبسنا الحلة الجديدة والخاتم الثمين» ويدبح 
نا >الكون المسمن “مجحكقيا بعودتناء إلبه: امه ا 0 
وكنا ضالين فوجدناء وستفرح أيطنا بعوككا .لزه ساز كم ةل السبماء 
الذين قال الرب عنهم إنهم يفرحون بخاطئ واحد يتوبء وبهذا 
تتم الغاية القصوى من التجسد الإلهي؛ وميلاد المخلص» في 
مثل هذا اليوم المبارك. أعاد الله عليكم أعياده باليمن والبركة 
أمين. 


ع © 99 


١ 1‏ 
1 مرح لمر < لمر< لبر اليد 


5-7 


مبلاد المحبة»” 


«لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا 
يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم 
يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم» 
(يو": 5١او7١).‏ 

أيات كريمة هي خلاصة الإنجيل المقدسء» وزبدة عقائد 
الديانة المسيحية السمحة» في التأمل بها ندرك أن محبة الله 
تعالى للبشر لا حدود لهاء فهي تشمل شعوب العالم قاطبة؛ كما 
تشمل كل فرد من البشر. والله تعالى هو القداسة والبر. 
ويبغض الخطية والإثم؛ ولكنه يحب الخاطئء ويريده أن يترك 
طريقه الملتوية ويعود إليه تعالى تائبا فيحيا. 

احل لق يلغت مسية. اله اسان ذرخية بسائقة يمك نقذ 
أرسل ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالم. ويقول الرسول 
بولسن: بهذا الحندذهة: «وولكن لما جاء ملء. الذهان: ادسل الله اشه 
بورد ين اصراة مره تسق السايرير ليفتدى الذون حصت 
الناموس لننال التبني»(غل؛ : 5). 

فمنذ عشرين قرناء ولد المخلص المسيح يسوع., مشتهى الأمم 
والأجيال» في مغارة بسيطة يأوي إليها الرعاة في بيت لحم أفراثا. 
فلفته بأقمطةء أمه العذراء مريمء الفتاة الفقيرة اليتيمة والوديعة 
المتواضعة» وأضجعته في مذود»ء وجلست تتأمله وقد استولت عليها 
الدهشة وأخذ منها العجب كل مأخذء فهي لا تفقه أمر هذا الطفل 


9 الموعظة التي ارتجلها المؤلف. في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار 
جرجس في دمشق بتاريخ .1550/١17/1١8‏ 


العجيب؛ ولئن حملته بأحشائها تسعة أشهرء وها هي اليوم تضمه إلى 
صدرها بحنان الوالدة الرؤوم؛ وترضعه لبنها الطاهر النقي. فالكث 
الذكرى السعيدة تعود د بها إلى اليوم الذي بشرها فيه الملاك جبرائيل 
في بلدة الناصرة قبل تسعة أشهرء وصدى صوته فا يز الو يرن قي 
أذنيها وهو يقول لها: «لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله 
وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن 
العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت 
يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية»(لو١:‏ ٠7؟؟).‏ 


أما يوسف رجلهاء فهو الآخر يتذكر يوم ساورته الشكوك في 
طهرها وإخلاصها إذ وجدها حبلى» وهم بتخليتها سراء ولكن 
ملاك الرب ظهر له في حلم قائلا: «يا يوسف ابن داود لا تخف 
أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح 
القدس فستلد م اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من 
خطاياهم»(مت :١‏ ٠لو١١).‏ 


المغارة رعساة سبالوة هين .3 الماخامصلن الذي هو المسيح 
الرب»(لو؟: )١١‏ ولما رأوا الطفل أخبروا العذراء ومن كان 
معي عن اليدات امد روقفن باح و 0 
خوفاً عظيماً. ٠‏ فقال لهم الملاك: دلا تخافوا فها أنا أبشركم يفرح 
مخاض هوا الممية! النطة يكن كبرد معصس او وبع دده 
مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند 
السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى 
الأرض السلام وبالناس المسرة»(لو؟: 8 .)١5-‏ 


ل © 


لا غرو ولا غرابة من أن ترافق ميلاد هذا الطفل العجيب 
أيات من السماءء فهو ابن السماء المولود من الآب قبل كل 
الدهور. وهو كلمة الله الذي قال عنه الإنجيلي يوحنا: شي 
البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله.. 
والكلمة صار جسدا وحل فينا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من 
سيار الس عدار[ : ١‏ و ١5‏ ) فإذا كان ٠‏ الوحي الإلهي 
قد نزل على الإنسان في العهد القديم بطرق متنوعة؛ برؤى 
وأحلام. أو فما لفم ا الله في ملء الزمان» بكلمته 
الذي تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء «اخذا صورة 
عبد صائرا في شبه الناس»(في؟: 5“و7). على حد قول الرسول 
بولس. ويوم ميلاده بالجسد هبطت الملائكة من السماء إلى 
الأرض وابتهجت الأرض إذ تحققت مواعيد السماءء والعهود 
التي قطعها الله في القديم مع البشر. كما تمت النبوات الصادقة 
التي فاه بها أنبياء العهد 0 عديدة: فها قد 
جاء المخلص مولود المرأة ليسحق رأس الحية الدهرية إبليس 
عدو البشرية. وولد من عذراء طاهرة دون زرع رجل إتماما 
لنبوة إشعيا النبي» وولد في بيت لحم أفراثا كما تنبّأ النبي ميخا 
وولد في الموعد الذي حدده الملاك جبرائيل للنبي دانيال قبل 
الميلاد بخمسة قرون. . وليس هذا فقط بل أيضا جاء نورا للعالم 
ايفين دواجير ‏ الظلام» فيو شمن الب ,والشفاء في امتطتيباذاعنا 
دعاه النبي ملاخي(:: .)١‏ 


وشاءت ارادة الله أن يسجل اسم مولود بيت لحم القدوس في 
سجلات المملكة الرومانية لتتأكد الشعوب الوثنية أيضا من أن 
مخلص العالم قد جاء. كن إن شيماقك طلير فى المشرق وقاد 
حكماء فارس آتيا بهم إلى بيت لحم ليسجدوا للطفل المولود 
الذي سموه ملك اليهود. وقدموا له هداياهم ذهبا ولبانا ومرًا 


1 


معترفين به ملكا وإلها ومتنبئين عن موته الكفاري لخلاص 
البشرية. ولهذا قال الملاك ليوسف عن العذراء مريم انها «ستلد 
ابنا وتدهينو اسمه يسوعء لأنه يخلص شعبه من خطاياهم» 
رمت )١١ :١‏ فالغاية الفضلى من تجسد الرب هي إذن خلاص 
البشرية. وهذا ما نفهمه من حديث الرب يسوع مع نيفوديموس 
إذ قال له: «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية؛ لأنه لم 
يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم» 
و11 و١‏ ): 


فمأ أسنمل. المحبة الإلهية للإنسان» المحبة التحع تأملهطا 
الرسول يوحنا فتجرأ على التفوه بالآية المشهورة القائلة: «الله 
ْ محبة»(١يو56:4).‏ 


مان سا تر انل لما امه بدء الخليقة. إذ خلق الله 
الإنسان على صورته كشبهه(تك ١‏ :") ومنحه عقلا ثاقبا 
وضميرا نيّرا وبهذا تمكن الإنسان من أن يميز الخير من الشر 
والحق من الباطل كما منحه تعالى أيضا قوة الإبداع والخلق 
والصفات الأدبية السامية» وحرية الإرادة. وإن العامل المشترك 
بين الله الخالق والإنسان المخلوق؛ هو الروح الخالدة التي 
نفخها تعالى نسمة حياة في أنف الإنسان يوم خلقه من تراب 
الأرض فصار آدم نفسا حية كما يقول الكتاب(تك7:7) ولكن 
الإنسان لا يقوم بذاته وإنما يفوم بالله الذي خلفه, ويدبره.؛ 
ويعتني به ويرعاه. وإن صلة المحبة هي التي تربط الإنسان 
بالله. وإن وشائج المحبة الإلهية هذه قد تجلت في تجسد الإله 
الكلمة؛ الأمر الذي يلخصه الرسول يوحنا بقوله: «بهذا أظهرت 
محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا 


»م و - 


به» في هذا هي المحبة ليس إننا نحن أحببنا الله بل إنه هو 
أحبنا أولا»(١يو::‏ 1و١٠)‏ ولكنه يريدنا أيضا أن نبادله هذه 
المحبة الخالصة. ولذلك جاءت وصيته الإلهية في أسفار 
العهدين قائلة: «تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. 
وتحب قريبك كنفسك» (زمت”77: 0 


لقد تجسدت محبة الله في المسيح يسوع مخلص العالم 
أعداءه» كما أعلن لأصدقائه وأتباعه قائلاة: من منكم يبكتني على 
خطية؛ فحق له أن يصير الوسيط بين الله والناس وقد بررنا 
وطهرنا وقدسنا بل أعاد إلينا أيضا رتبة البنين حيث قد صالحنا 
مع أبيه السماوي فصرنا أبناء الله بالنعمة وشركاء المسيح في 
مير انه الأيدض. وبهذدا الصدد يقول الاتحيدي يوحنا: لوأها كل 
الذيق :كيلوو فاعطاهم سلطانا أن يصيدوا أولادا لله أي المؤمنون 
باسمهء الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من 
مشيئة رجل بل من الله»(يو ١:71١و59١).‏ فلنسلك في هذا 
العالم كأبناء الله بالسيرة النقية والسريرة الطاهرة لنستحق أن 
نرث السماء مع ابن السماء المسيح يسوع ربنا. 


ورسالة عيد الميلاد المجيد هي رسالة المحبة:» المحبة التي 
اعلنها السيد المسيح في ميلاده وخلال سائر تدابيره الإلهية في 
الجسدء بأقواله وامثاله ومثاله» فعلمنا محبة الله والقريب وحتى 
محبة الأعداء. 


أجل تعد المحبة الينبوع الثر لفضيلة الرحمة التي فضلها الله 
جين خلسين الدمسائخ يقوميةه تغيالى: «أريد و حخفحيدء ا 
ذبيحة»(هو6:"“ومت )١:١591١5:1‏ وأفعال الرحمة هي 
القانون الذي بموجبه يحاكم الله البشر في يوم الدينونة الرهيب. 


د هو 


واليوم ونحن نحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح عيد المحبة 
والرحمة؛ لتنعكس رحمة الله على أفكارنا وأقوالنا وأفعالنا؛ 
وعلينا.ألا.ننشى- أن االمسشية :يسو غماخلمؤا-الكالء قد اكاك ر! باينا 
ففيرة يتيمة وولد كفقير معوز وهو مغني كثيرين كقول الرسول 
بولس: «فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم 
افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره»(7كو 14:8) وقد أحب 
الففراء والمحتاجين والمعوزين ودعاهم إخوته الصغار. دكب 
تعاليمه الإلهية أن ما نصنعه مع الفقراء من أعمال الرحمة 
ماديا ومعنويا وروحيا يعتبر كأنما صنعناه مع المسيح المخدص 
بالذات» فلتتجل فضيلة الرحمة بما نقدمه من الصدقات لهؤلاء 
الفقاء وبنهدا تتشانك الرعاة والتجوين ديع اني اا يبكفاء 
وكرم وفرح وابتهاج لمولود بيت لحم القدوسء كل على قدر ما 
أعطاه اثراب مر خخيد701 لتتال؟ تركة” الدي وتنا خائها" أب 


وكل عام وأنتم بخير 


جنل من جنار ينامر نابر 
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مجد وسلام ومسرة» 


)2 مهحهدسذا اكه حصتهصأ مح (فحا ملكدا همعحنا محا 
ححسعما» 

«المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس 
المسرة »(لو ؟: )١4‏ 
مخلص العلم. ابتهجت الشتمداج وتهللت» ابتهاج الصادق الوفيء 
وهوابيزر يوعهيدة) تيكل الكريم السخيء وهو يبذل العطاء 
للفقراء. ووقف ملاآك الرب بزهاة بسطاء كدانو!| “فى .كيو احىي 
بيت لحم يحرسون حراسات الليل على رعيتهم؛ فاضاء مجد 
الرب حولهم وخافوا خوفا عظيماء. فهدأ الملاك روعهم بقوله 
أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه 
«المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة» 
(لو 1ه 

فنا أسعلة أزلكك. الرهاة. العليوي: الذوخ :تالو ا :بحطلوة عه الردن 
فقد اختارهم تعالى دون سائر الناس ليكونوا أول من يبشرون 
بميلاد الفادي»: ويسمعون الفصيدة اليتيمة الفريدة الح نظمتها 


 '*‏ الموعظة التي ارتجلها المؤلف. في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار 
جرجس في دمشق بتاريخ 8؟17/7١/1991.‏ 


) 


١ //او‎ 


السماء ولحنتهاء و أنشدتها المنلائكنة معلنة- بذلاف»«بهيجتهنا بميلللاد 
السيد المسيح الذي هو ميلاد السلام» وبدء العمل بميثشاق 
المصالحة بين السماء والأرضء» وفتح باب الملكوت أمام 
المحررين من الخطية؛ء والمبررين والمقدسين بالمولود الإله. 
لذلك. اردان اللو ذوعا لام لا لل سي بح ب 
هو سلامٌ وفرحٌ في الروح القدس»(رو )١١:١5‏ على حد قول 
الرسول بولس. 


«ولما مضت عنهم الملائكة ل السماء قال الرجال الرعاة 
الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم 
ويوسف والطفل مضجعا في مذودء فلما رأوه أخبروا بالكلام 
لهم من الرعاة» وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة 
به في قلبهاء ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على 
ل ارقم ال 1 


«رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه» فقد استحقوا أن 
لح ا لمع ا و ا 
به» فحدثوا مريم وخطيبها عن ظهور الملائكة؛» وواصلوا تسبيح 
الله بتكرار تسبيحة الملائكة له «المجد 0 في اللي 
صورته كمثاله»؛ وتمجده دائما على قدرته ورحمته ومحبته 
لأن تجسد كلمة الله يعد أكثر عجبا من خلقة. الأكوان من.العدم 


- بازيوارا + 


هذا السر العجيب الذي لخصه الرسول بولس بقوله: وبالإجماع 
عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد»(١تي”:5١)‏ حيث 
أن عقولنا لا تقوى على إدراك سر التجسدء لذلك أرسل الله 
تعالى الأنبياء قبل الميلاد بمئات السنين ليبلغوا رسالته الإلهية 
للبشر ويهيئوا عقولهم لتتقبل حقيقة عقيدة التجسد. فتنبأوا عن 
مجيء الفادي» وتمت فيه نبواتهم بحدافيرها. وبهذا الصدد يقول 
الرسول بولس: «الله بعدما كلم الآباء قديما بأنواع وطرق كثيرة 
كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء 
الذي به أيضا عمل العالمين»(عب .)١ و١ :١‏ 


فقد جاء في سفر التكوين عن وعد الله للبشر من أن نسل 
المد أ ستحق ر أس الحية» والنبي اشعياء في القرن الثامن قبل 
الميلاد يصف هذه المرأة بأنها عذراء قائلاً: «ولكن يعطيكم 
السيد نفسه آية ها العذراء تحبل وتلد نوتخم إسكه 
عمانوئيل»(اش “: 5 )١‏ وعندما يستشهد الإنجيلي متى بهذه 
النبوة يشرح كلمة عمانوئيل بقوله: «الذي تفسيره الله معنا» 
(مت .)55:١‏ ويقول الرسول بولس «ولكن لما جاء ملء 
انما ارين "اناه و او ين القن الام ريه يست اين 
ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني»(غل 5: 4) وملء 
الزمان»؛ هو الزمان الذي عينه الله منذ البدء لإتمام سري 
التجسد والفداء الأمر الذي أعلنه الملاك جبرائيل للنبي دانيال 
قبل الميلاد بخمسمائة عام بنبوة الأسابيع السبعين. ش 


أما موضع ميلاد الفادي فقد تنبأ عنه النبي ميخا في الفرن 
م ايه «أما أنت يا بيت لحم أفراته وأنت: صغيرة أن 


١ 


اسرائيل» ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل»(مي 5: ؟). 

وَالنبي ميخا بنبوته اهذه.يعلق. بلأن موؤلواذا بيلة#للشع تهون اؤللن: 
وهذا ما أوضئطة الإنجيلي يوحنا بقوله: «في البدء كان الكلمة 
والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذ ادكان«في جد البنذ ء بعد 
الله. . كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان... والكلمة 
صار جسدا وحل فينا ورأينا مجانمينس | ماري كارف ريا الى 
مملوءا نعمة وحقاً»(يو ١:١-”و .)١5‏ 


ويكشف النبي اشعياء النقاب عن سر رسالة السيد المسيح 
مولود بيت لحم فيقول: «لأنه يولد لنا ولد» ونعطى ابنا وتكون 
الوئاسة على كتفه! ؤيد كل“ اسمده زحجينبا متقيز الأإني جك يؤاله أ راقفايوي 
رئيس السلام»(اش 1: ؟ و 1) فرسالة السيد المسيح هي رسالة 
السلام؛ فقد أرسى دعائم السلام الحقيقي بين الله والإنسان؛: 
دمي الإفحاق وأخته الإنسان» فهتفت الملائكة يوم ميلاده قائلة: 
«المجد لله في الأعلى لت الأدضقة" السكلام :وابالشاكق ا المتدتم 
وفي عظته على الجبل قال السيد المسيح: «طوبى لصانعي 
السلام لأنهم أبناء الله يدعون»(مت 5: )٠١‏ ولما ودع تلاميذه 
قبل آلامه قال لهم: «سلام أترك لكم؛ سلامي أعطيكم؛ ليس كما 
يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب» 
ةا" ولما ظهر لتلاميذه عشية يوم قيامته من بين 
الأموات؛ وهم مجتمعون في العلية والأبواب مغلقة خوفا من 
اليهودء بادرهم بالسلام قائلا: «سلام لكم»(يو )١94:7١‏ ويوضح 
لنا الرسول بولس فحوى هذا السلام الذي هو ثمرة الإيمان 
بالمسيح قائلة: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلامٌ مع الله بربنا 
يسوع المسيح»(رو .)١:5‏ 


- ١و‎ 


هذا هو السلام الداخلي, سلام الضميرء وهو انسجام إرادة 
الإنسان مع إرادة الله» والتحرتر من الاثام والعمل بشريعة الله. 
فهو هبة الله للمؤمنين الأتقياء الأنقياء» وينجلي هذا السلام في 
حياتهم في السراء والضراء» لأنهم يؤمنون أن مولود بيت لحم 
معهم يرافقهم في طريق الحياة» فقد دعي «عمانوئيل» الذي 
تفسيره الله معنا كما دعي «يسوع» لآنه بخلص شعبه من 
خطاياهم. 

لنهينا الرب: :تعمنة النبلاد والعسر”ة" التي في شورة السلام 
الروحي الداخلي؛ ليضع الرب في أفواهنا كلمات التسبيح كي 
ننشد له أناشيد الشكران مع الملائكة القديسين قائلين: «المجد 
لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة» 


جنل مدن مدن يذ مذ 
مر أرب أ ره 


ا 


هل في منزلك موضع ليسوى؟- 


«فولدت ابنها البكر وقمّطته وأضجعته في المذودء إذ لم يكن 
لهما موضع في المنزل»(لو 7:7). 

إنها العذراء مريم» الممتلئة نعمة؛ اختارها الله تعالى على 
نساء العالمين» فحل عليها الروح القدس؛ وطهرها وقدّسهاء 
فاستحقت أن تحل” فيه خلمة” اللذ وكاكذ دما تزيم وقد 
وصف الرسول يوحنا ذلك بقوله: لآفدئ التثداء ككان ‏ الكلمكة: 
و الكلمة عار تكؤق الله وكان الكلمة الله... والكلمة صار هما 
وحّل فينا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من عند الآب مملوءا 

نعمة وحقا» (يو ١‏ :١و؟١).‏ 

ويعبر الرسول بولس عن هذا الأمر العجيب بقوله: 
«وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في 
الجسد»(١اتي‏ ”: .)١5‏ 

عجب عجاب كيف تحملت العذراء مريم جسامة معجزات 
التجسد الإلهي التي جرت لها وفيها ومعها وأمامها؟! وهي الفتاة 
البسيطة التي لم تكن قد بلغت الرابعة عشر من عمرها؟! فهي 
عذراء قبل الولادة؛» وفي الولادة, وبعد الولادة؟ وهي أم وفي 
الوقت ذاته ترضع ابنها الإلهي لبنها النقي وتقمطه وتضجعه في 
مذودء وقد ولدته في زريبة خان بيت لحم إذ لم يكن لهم موضع 
في المنزل! ويوم بشرها الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي قال لها: 
«لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين 


ر*) 
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وتلدين ابنا وتسمينه يسوع... ' هذا يكون عظيما وابن العلي 
يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت 
يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. . ففالت مريم للملاك 
كيهه يكوون: هذا و انا اس أعرف رجلا. فأجاب الملاك وقال 
لها. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا 
القدوس المولود منك يدعى ابن الله»(لو 5٠:١‏ 85 ). 


فأين عظمة يسوع يا جبرائيل الملاك؟ وأين مملكته؟ وأين 
عرشه؟! أجل إن مملكته ليست من هذا العالم لذلك فلئن 
وجوده كهنة الأرض وسلاطينها فقد مجدته السماءء وبشر 
الملاك الرعاة البسطاء بميلاده» بقوله لهم: «لا تخافوا فها أنا 
ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعبء أنه ولد لكم اليوم في 
مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون 
طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور 
ف اند السسارون ليده الله وقائلين: المجد لله في الأعالى 
وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة»(لو ؟: 6 


ولما ذهب الرعاة مسرعين إلى حيث ولد الملك المسيح. 
وجدوه فإذا مملكته زريبة» وعرشه مذود, فسجدوا ا 
يبشرون بميلاده فكانوا أول من بشر بالمسيح المخلص. أما 
رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون وغيرهم ممن كانوا مؤتمنين 
على حفظ النبواتء؛ فلم يعرفوا زمن المولود ملك اليهودء. ولما 
استفسر هيرودس الملك منهم عن مكان ميلاد المسيحء أخبره 
الكهنة ان النبي ميخا قد تنبا بأن المسيح يولد في بيت لحم 
أفراثاء ولكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عنه: فم يهم سا 
تنبأ به عنهم النبي اشعيا قبل الميلاد بثمانية قرون قائلاً: : «انهم 
شعب لا يعرف ولا يفهم» وفضتل عليهم الثور الذي يعرف قانيه 
والحمار الذي ي يعرف معلف صاحبه»(اش 7:١‏ 5). 
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فلا عجب من أن نرى العذراء مريم وخطيبها إذ لم يجدا 
لهما موضعاً في المنزل؛ يلتجئنان إلى زريبة الشور والحمارء 
ليولد المسيح هناك وتقمطه أمه وتضجعه في مذود... بميلاده 
تحول ذلك المذود إلى مكان مقدس وصار قبلة أنظار المسيحيين 
كافة» فإليه يأتي ملوك الأرض وعظماؤها ويخلعون تيجانهم 
ويحنون هاماتهم بل ويسجدون للذي ولد فيه. أجل كان المذود 
المكان اللائق ليوضع فيه الطفل يسوع المخلص الذي إنما نزل 
من السماء تيعلمنا التواشمعء وليكون توتاضعه الذواء التاجع 
لشفاء الإنسان من داء الكبرياء؛» وأطاع حتى الموت موت 
الصليبء ليزيل عار تمرد الإنسان على أوامر ربه في الفردوس 
«لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك 
كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية»(يو 7: .)١7‏ 


فالمذود هو المكان اللائق لمن جاء ليخدم لا ليخدم وليبدل 
نفسه فدية عن كثيرينء فبدأ تدبيره الإلهي بالجسد مضطجعا في 
مذود بسيط ليكون الطرف الثاني من حياته صليب العار يحمله 
على كتفه أمام جمهور حاقد ينادي اصلبه اصلبه؛ ثم يعلق عليه؛ 
وليضطجع بعد موته بالجسد في قبر جديد لا يملكه... وهل كان 
يملك شيئا من متاع الدنيا؟ وهو الذي لما سأله الكاتب قائلة له: 
يا معلم أتعك أإنماءتمضبي فأجابة يسوج للكنتالك ارشية 
ولطيور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند 
رأسه»(مت .)5٠١-١95:1١8‏ 


أجل إن المؤمن المتأمل في مجريات حوادث ميلاد الفادي 
يمجد الله تعالى على تدبيره الإلهي وتوصيله الحقائق الإلهية 
إلى أذهان البشرء فقد تمت بحذافيرها النبوات التي أعلنها على 
لسان أنبيائه الصادقين. 


ا 


أحن! إن حكمة الله في تدبيره الأكوان لا يدركها عقل 
الإنسان؛» فقد كانت العذراء مريم في الناصرة في بيت خطيبها 
يوسف؛ حيث كان الملاك جبرائيل قد بشرها بالحبل الإلهي. 
وقربت أيام حملها من الانتهاءء وأوشكت أن تلد ابنها البكر: 
ولو خيرت لمكثت في دار خطيبها يوسف في الناصرة. ولكن 
الله سبحانه وتعالى كان قد رسم منذ البدء أن دولة المخلطن فب 
بيت لحم أفراثاء وأعلن الوحي الإلهي ذلك على لسان - 
ميخا في القرن الثامن ق.م (ميخا 5: ؟). وان ميلاده في بيت 
لحم بلدة داود. يتبت انه من نسل داود. ولكي يسجل يسوع 
المسيح المخلص في سجلات المملكة الرومانية كبرهان قاطع 
على انه قد جاء حقا بالجسد من نسل داود» سخرت الإرادة 
الربانية اوغسطس قيصر ليصدر أمرا بأن يكتتب كل المسكونة 
ويعني بالمسكونة الشعوب التي كانت خاضعة للدولة الرومانية. 
ورسم الله تعالى أن خرن أمر اوغسطس قيصر بأن يكتتب 
اليهود حسب تقليدهم اي ان يذهب كل إنسان إلى مدينة أجداده 
ويكتتب هناك لثئلا تتبلبل الأنساب والأنسال. 


أجل سيبقى الإنسان المؤمن متعجباً منذهلا وهو يقرأ قصة 
ميلاد الفادي لبساطة عباراتها وسهولة أسلوبها بحيث يفهمها 
الأطفال جملة وتفصيلا وفي الوقت ذاته لا يقوى الفلاسفة 
العظام على سبر غور معانيها وإدراك أسرارها الإلهية. وهذا 
ما عناه الرب يسوع بصلاته إلى أبيه بقوله عن تدبيره الإلهي 
في الجسد: «أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت 
هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال» (مت 6 .)١‏ 


لقد أخفى الله أسراره عن الحكماء في أعين نفوسهم ليخزي 
حكمة هذا العالم» فلم يكن له موضع في دورهم. ولم يولد من 
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إحدى بنات الأغنياء والعظماء والفلاسفة والعلماء بل ولد من 
الفتاة الفقيرة اليتيمة العذراء مريمء ولكنها كانت سليلة الملوك 
والكهنة والأنبياء» ولم يوضع في سرير صنع من الذهب او 
العاج. ولم يلف جسده الطاهر تاليحرودوه الناعم. بل قمط بكتان 
ووضع في مذود في زريبة الخان في بيت لحم البلدة 
المتواضعة؛ لكى يجده كل من يطلبه. انه جاء لكل البشر 
وخاصة للكادحين والمتعبين والمظلومين» وكأني به وهو طفل 
صغير مضجع في المذود قد بسط ذراعيه وهو يدعو الناس إليه 
كما دعاهم بعدئذ قائلة: «تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي 
الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم ؤتعلموا .مني لأنبي 
وحملى خفيف»(مت .)5١-58:١١‏ 


هذه هي رسالته السماوية العملية»؛ أن نتعلم منه الوداعة 
والتواضع لنزيح عن كواهلنا أثقال العجرفة والغرور والكبرياء. 
فنحصل على السلام مع الله ومع أنفسنا ومع الناس أجمعين. 
وأن نتعلم منه المحبة التي تتمئل بصليبه المقدس الذي يدعوه 
نيره الهيّن وحمله الخفيفء, وقد أمرنا أن نحمله كل يومء وأن 
نتبعه في طريق الجلجلة طريق الالام؛ طريق التضحية ونكران 
الذات»: فالمذود هو بدء الطريق إلى الصليب. والصلبب هو 
المحبة. وله بعدان: الأول البعد العمودي الذي يتجه نحو 
السماء ليستمد المحبة من الله الذي أحبنا أولا لنحبه من كل 
قلبنا وكل فكرنا وكل إرادتنا. والبعد الثاني هو البعد الأفقي 
الذي يقاطع البعد العموديء ويعكس محبتنا لله على كل 
البشرء فنعمل بوصية الله بمحبتهم والتضحية في سبيل تخفيف 
[لامهم» مقتدين بذلك بالسامري الصالح الذي أسعف الساقط بين 
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اللصوص في المثل الذي ضربه الرب يسوع لنا ليعلمنا الرحمة 
التى هى ثمرة المحبة. 


أجل إن رسالة عيد الميلاد هي رسالة المحبة؛ ويسوع 
الطفل الذي ولد في مثل هذا اليوم في زريبة وقمط وأضجع في 
مذود إذ لم يكن له موضع في المنزل نراه اليوم في ملايين 
الأطفال الذين لا مأوى لهم وهم مع أمهاتهم وآبائهم يتضورون 
جوعاء ونحن نتنعّم بخيرات كثيرة. وقد شابهنا الغني في مَثل 
الغني ولعازر الذي ضربه الرب يسوعء؛ فالغني لم يُعِر أهمية 
للعازر الفقير الملقى أمام باب داره وهوا يموت جوعاء. فمات 
الاثنان وأخذ الغتي إلى جهنم أمّا لعازن فحملت- الملائكة روسه 
إلى أحضان إبراهيم... فكل محتاج وكل فقير وكل يتيم معوز 
وأرملة مسكينة هم إخوة يسوع الصغار بل هم يمثلون الطفل 
يسوع الفقير الذي لم يكن له موضع في المنزل فأضجع في 
مذود في زريبة خان بيت لحم أفراثا. . فهلا أخذنا بتعاليم الرب 
يسوع الذي سيدين البشر في اليوم الأخير على أساس ما قاموا 
به من أعمال الرحمة إلى جانب إيمانهم به. فهلاً تقنا إلى 
الوقوف عن جانبه الابمب مم الدين سيد شد ده العذب 
قائلا لهم: : «تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ 
تأسيسن العالم لأني جعت فأطعمتموني؛ عطشت فسقيتموني: 
كنت غريبا فاويتموني؛ عريانا فكسوتموني؛ مريضا فزرتموني. 
ومحبوسا فأتيتم إلي... الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد 
إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم»(مته 7: 2-1 ). 


واليوم ونحن نحتفل بعيد ميلاد الرب يسوع هل يا ترى 


اعددنا لهموضيه جولد في اقاوينا؟ . هل حدثنا ار عن ميلاده 


ا ل 


الملوك والكهنة والأنبياء والقديسة العفيفة التي قالت عن نفسها 
«فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبنبئ.,لأزع القديبن صفعبيدي 
عظائم..». هل حدثناهم عنها كيف كانت تحفظ في قلبها كل 
الكلام الذي كانت تسمعه من السماء ومن أبناء الأرض؟ وتلهج 
في ناموس الرب ليل نهار؟ أم حوّلنا عيد الميلاد إلى أمور 
دنيوية لا تمت روحيا إلى العيد بصلة؟. هل حدثناهم عن محبة 
الله لنا وإرساله ابنه الوحيد لخلاصناء واضطجاع الابن في 
مذود في زريبة ليعلمنا التواضع والوداعة. . لآنه لم يكن له 
موضع في المنزل؟ فهل له موضع في منازلنا وفي قلوبنا؟ أم 
أن قلوبنا مليئة بمحبة غيره... كما كانت قلوب الكتبة 
والفريسيين وكهنة اليهود الذين تجاهلوا النبوات واهتموا 
بالأمور الدنيوية؟.. 


هل يا ترى ونحن نحتفل بطقوسنا الدينية في هذه المناسبة 
السعيدة نشعر بأن المسيح معنا وبيننا يشاركنا فرحة العيد أم أننا 
معنا(مت .)١١:١‏ فهل قبلناه مخلصا لناء وامنا بسري التجسد 
والفداء؟ أم نقوم بطقوس أعياده كفروض روتينية؛ لها صورة 
التفوى ولكنها فقدت قوتها؟ وانقلبت لدينا العادات الروحية إلى 
و ب تمت إلنى مو التهزدب 
مشروعة؛ بالسكر والعريدة والخهر والميسر؟ الأمور التي 5 تيعتد 
متازلنا وقلوينا بلق يوبجد معنا فى قللين المنايييات:: . لأنها بعيدة 
عن روح التقوى ومخافة الله والوداعة والتواضع. 


- يق ارايب 


فلنهيئ موضعا للمسيح في منازلناء وفي قلوبنا ونفوسناء 
لنحيا لا نحن بل هو يحيا فينا(غل :: .)٠١‏ ولنقتد بالعذراء 
الى اكائض بحي فى "كلدي يا سيج بن المدكة و لمعرين 
والرعاة وماراته من المعجزات الباهرات وبشرت به 
ولننصت جيدا إلى قول الرب يسوع وهو يجيب المرأة التي 
رفعت صوتها من الجمع وقالت له: «طوبى للبطن الذي حملك 
والثديين الذين رضعتهما. وأما هو فقال: بل طوبى للذين 
يسمعون كلام الله ويحفظونه»(لو .)١07:1١‏ فلنسمع كلام الله 
ونحفظه ونعمل به لنستحق الطوبى التي نالتها العذراء مريم 
بولادتها السيد المسيح بالجسد وليكن عيده مباركا عليكم 
امين. 


0 


جنى 
رياه 


ف 99 
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جند السماء ومبلاد الفادق 


«فقال لهم الملاك لا تخافوا. فها أنا أبشركم بفرح عظيم 
يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلشص 

هو المسيح الرب. .. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند 
السّموي مسبحين الله وقائلين» المجد لله في الأعالي. وعلى 
الأرض السلام. وبالئناس المسرة»(لو 5 ا 

حمل الملائقة التو وانمون:درساتة: العلبلاء السذي ابليلية اهتماقا 
الفادي» إلى رعاة بسطاء نري حل عدن با له 
يحرسون غنمهمء فأشرق عليهم نور سماوي حول ليلهم نهارا. 
وخاطبهم ملاك الرب بلغتهم السريانية الآرامية» بغاية اللطضف 
والرقة ليهدئ من روعهم.ء قائلا: «لا تخافوا». فاطمأنت 
نفوسهمء وانصتوا إليه وهو يواصل كلامه قائلا: «فها أنا 
أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في 
مدينة داود مخلص هو المسيح الرب» وظهر بغتة مع الملاك 
جمهور من الجند السموي مسبحين الله وقائلين: 

أعحدسه!| لاكها حدزوصجا. جح أزحا. عخحصا .هتنا بهحا 
ححهماب؟ 

«المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام». (والرجاء 
الصالح للبشر). فآمن الرعاة بما شاهدوا وسمعواء وامتلآت قلوبهم 
بالرجاء الصالح الذي هو الفرح الروحيء وأطاعوا أوامر السماء. 
وذهبوا مسرعين إلى بيت لحم. ووجدوا مريم ويوسف والطفل 
مضجعا في المذود»ء فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن 
هذا الصبي... ثم رجعوا وهم يمجدون الله ويسبحونه؛ على كل ما 
سمعوه ورأوه كما قيل لهم (لو .)3٠١-/8:57‏ 
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أما مريم العذراء. والدته. فكانت تحفظ جميع هذا الكلام 
مفكرة به في قلبها (لو5:7١)‏ وحملت بدورها بشارة السلام 
إلى سكان البسيطة. فصارت هذه البشارة أغنية الأمل الوطيد. 
والرجاء الصالح الذي لا يخيب؛. ومصدر المسرة الروحية في 
قلوب البشر ذوي الإرادة الصالحة؛ لحلول السلام الإلهي فيها. 
فقد ولد مخلص العالم الذي انتظرته البشرية» وجاء «ليخلص ما 
قد هلك»(مت8١1:١١)‏ «ولتكون لهم حيةة وليكون لهم 
أفضل»(يو .)٠١:٠١‏ وليؤسس ملكوته السماوي على الأرض. 
الملكوت الذي هو «بر وسلامٌ وفرحٌ في الروح 
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وللمحبة العميقة التي يكنها الملائكة للبشرء ملا الفرح 
قلوبهم؛ وهم يرون سياج العداوة القائم بين الأرض والسماء 
يتصدع وينهارء وبادرة السلام بين الله والإنسان تبدو في الأفق 
وتظهر. فأنشدوا نشيد الظفرء ومجدوا الله العظيم الذي 
لتواضعه هبط من علياء سمائه؛ وولد من عذراء طاهرة ليفدي 
الجنس البشري من الخطية»؛ ويحرره من ربقة عبودية إبليس» 
. ويهب له الحياة الأبدية. 


فابتهجت أرواح الآباء والأنبياء الذين رقدوا على رجاء 
مجيء المخلص. وهتفت تلك الأرواح مناجية أصدقاء البشرية 
الملائكة الصالحين قائلة: «سبحوا الرب من السموات سبحوه فى 
الأعالي؛ سبحوه يأ جميع ملائكته» (مز (١ :١‏ «سبحوه يأ كل 
جنوده»(زك :١‏ "). فازداد الملائكة تسبيحا ليلة الميلاد» مرددين 
الأنشودة الخالدة أمام الرعاة قائلين: «المجد لله في الأعالي. 
وعلى الأرض السلامء؛ والرجاء الصالح لبني البشر». ولا غرو 
فقد خلق الله تعالى الملائكة لتمجيده كقول الكتاب: «الصانع 


ا ا 


ملائكته أوولحل وخدامه لهيب نار»(مز”؟. 7 ( «(وهم أشرف 
من الإنسان وأقوى»(عب 7:”) خالدون»؛ لا يفنون» ولا يموتون» 
لذذزانك هم لا ياأكلون ولا يشربونء ولايزوّجون 
ولايتزوجون(مت “٠8:7”‏ ولو٠”:ه"‏ و6" ومر "!: 5) ولا 
يتناسلون». ولا يتكاترون» ولعن لانيحضييى 'ثقم غددة باز هيم 
بسكنون السماء ويمثلون أمام الله وقد رآأهم النبد أأشسَعيًا 
وسمعهم يمجدون الله ويعبدونه «وكان هذا (السرافين) ينادي 
ذاك ويقول: «قدوسُ قدوسُ قدوسُْ رب الجنود الأرض كلها 
مملوءة من مجده»(اش ١‏ ا ويتحلى الملائكة اللصالحون 
والكبرياء» ومنها محبة البشر والسعي لخلاصهم. 


وعلى الرغم من سعة معرفة الملائكة فقد خفي عنهم سر 
التجسد العجيبء؛ ولم يسبروا غورهء حتى شاهدوه معلناء وبهدا 
الصدد يقول الرسول بولس.. «وبالإجماع عظيم هو سر التفوى؛. 
الله ظهر بالجسد...تراءى لملائكة»(١اتي‏ 1 )١‏ فسر التقوى 
عجيب جداء ذلك أن الإله المحتجب بجوهره.؛ الخفي بألوهته. 
حملته العذراء مريم في بطنها جنيناء وولدته بصورة عجيبة؛ 
فرآه الملائكة والبشر ظفلا مقمظاء مضجعاا في مذود فمجذدة 
جنود السماء أمام الرعاة البسطاء. 


أما الملاتكة الأشرازء أولكتك الذين: تمودوا على الخطالق 
متكبرين متعجرفين» فسقطوا من رتبهم وهلكوا. وهم أعداء الله 
وأعداء ملائكته الصالحين» والبشر أجمعين. هؤلاء الأبالسة لم 
يدركوا أبدا كنه سر التجسد وقد اخفاه الله عنهمء ليفاجثهم 
بالمعركة الفاصلة التي تمت على الصليب» حيث دحرهم وظفر 
بهمء وبهذا الصدد يقول مار إغناطيوس النوراني )+٠١٠7(‏ 
البطريرك الأنطاكي الثالث: 


00ت 


«إن إبليس جهل أسرازا ثلاثة حجيبة تيث في |صمت»..وهى: 
بتولية العذراء» والحبل بالرب يسوع وولادته بالجسد وموته 
فسقطت مملكة (إبليس) القديمة:؛ لأن الله قد ظهر في الجسد 
ليكمل النظام الجديد (رو5:5). ويمنح الحية الأبدية 
(للمؤمنين به)». 


وفذاقان اتري: ار ايت لط مافت اين الفبرن مين 
السماء»(لو 00 .)١‏ 


وأنعم الله على الملائكة الأبرار أن يبلغوا البشر النبأ العظيم 
قبل وقوعه بمئات السنين؛ ولئن لم يدركوا سرهء فقد أرسل 
النبي دانيال في بابل حيث كان مع قومه المسبيين» فأعلن له 
موعد مجيء المخلص بقوله: «سبعون أسبوعا قضيت على 
لبيك ويعلى مدينتك. المقديية) لتكميل العصضية تيم الخطان): 
ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبديء ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح 
قدوس القدوسين»(دانيال 1: 5 ؟”) وهذه المدة هي أربعمائة 
وتسعون سنة»ء باعتبار كل أسبوع في النبوة يعادل سبع سنين» 
وبعد ظهور الملاك جبرائيل للنبي دانيال» احتجبت رسل السماء 
عن الأبصار المترر وه در ير 21 : وفي ملء الزمان 
ظهر جبرائيل رئيس الملائكة لزكريا الكاهن في هيكل البخور. 
مبشرا إياه بان امراته اليصابات العاقر ستحبل بابن في 
شيخوختهاء وأمره أن يدعو اسم المولود يوحناء وبين له 
وظيفته» وهي تهيئة الشعب ليكون للرب. وبيوحناء ومعنى اسمه 
الحنان والرحمةء. بدا عهد الحنان والرحمة»ء عهد النعمة الإلهية 
والفداء. وهيأ يوحنا الناس الإيمان بالمسيح.ء بمناداته إياهم 
ليتوبوا ويعودوا إلى الله فقد اقترب منهم ملكوت الله. 
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وهكذا لما بلغ ملء الزمان» ودنا موعد إتمام النبوات توارد 
الملائكة» بعدد افد ة بوتهاعود إلى الأرض ليعلنوا للبشر رسالة 
السماء؛. الحدث الأهم فى الكون .ألا وهو تجسد الإله الكلمة. 
وجبرائيل الذي بشر دانيال, ودعا المخ”كص قدوس القدوسين» 
هو ذاته في ملء الزمان بشر العذراء مريم بالحبل بالمسيح 
يسوع بقوله: «السلا م لك أيتها الممتلئة نعمة؛ الرب معك. 
مباركة أنت في النساء. .. لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت 
نعمة عند الله. للدي وها أنت ستحبلين وتلديمن ابنيز وتسعلين وياين. 
هذا يكون عظيما ضيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسى 
دود أبيه» ويملك على بيت يعقوب الى الأبفدوئة يعون الملك» 
نهاية. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف 
رجلا. فاجاب الملاك وقال لها. الروح القدس يحل عليك وقوة 
العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى أبن 
الله»(لو 75١‏ 5؟) 


إن جبرائيل ذاته يظهر في حلم ليوسف خطيب العذراء مريم 
ويطمئنه عن براءتها قائلا: «يايوسف ابن داود لا تخف أن 
ا مريم امرأتك. لأن الذي حبل به فيها هو من الروح 
القدس. فستلد ابنا وتدعو أاسمه يسوع.ء لأنه يخلص شعبه من 
خطاياهم»(مت ٠١:١‏ و )١١‏ وهنا أيضا يعلن الملاك جبرائيل 
اسم المولود؛ ووظيفته» فيدعى اسمه يسوع., أي المخلص «لأنه 
يخلص شعبه من خطاياهم». 


وفي ميدان إنقاذه البشرية؛ واكب الملائكة الرب يسوعء في 
كل مرحلة من مراحل تدبيره الإلهي في الجسد ليتم ما كتتب عنه 
«لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقكء؛. على أيديهم 
يحملونك لئلاة تصدم بحجر رجلك» (مت:: 6 ولوة: ١٠و١١)‏ 
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فعلى اثر ظفر الرب يسوع بإبليس في معركة التجارب في 
تخدمه»(مت5: ١١ومر١:؟١).‏ 


وفي البستان في جبل الزيتون وهو يصلي إلى أبيه قبيل 
[لامه ويسلم إليه إرادته. «ظهر له ملاك من السماء 
يقويه»(لو717: 57) ولما ألقى أعداؤه القبض عليه قال لبطرس: 
«رد سيفك إلى مكانه... أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب 
إلى ابي فيقيدو لي أكثر من الي عتميل حيتبيا مين 
الملائكة»(مت" ؟١:‏ ١و‏ 07 ). 

وعلى أثر قيامته من الأموات في فجر الأحد. حدثت زلزلة 
عظيمة؛. «لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر 
عن الباب وجلس فوقه»(مت8": )١‏ و(يو50:١١).‏ وبشر 
الملاك المرأتين بقيامة الرب يسوع من الأموات.(مت18: 5). 

ولما صعد الرب إلى السماء. ظهر ملاكان للتلاميذ وقالا 
لهم: «أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى 
السماء» إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا 
كما عاينتموه منطلقا إلى السماء»(أع١:‏ ١٠و١١).‏ 


في مجيئه الأول لخلاص العالم؛ كذلك ستوكبه ملائكته في 
مجيثته الثاني؛ يوم يأتي لدينونة العالمين. فيوم ميلاده ظهر 
ملاك الرب» وبشر الرعاة بميلاده وأعلن أنه مخلص وهو مسيح 
الرب. ويوم مجيئه الثاني سينفخ رئيس الملائكة بالبوق. ويقول 
ويقول الرب أيضا: «لأن ابن الإنسان مزمعٌ أن يأتي في مجد 
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أبيه مع ملائكته» «وحينئذ يجلس على كرسي مجده ويدين 
العالم» (رمت 56:-5 و ات ا ااا 
ومر8:8”و١كو‏ 5١557:1و١تس )١5١:4‏ وقال الرب أيضا: 
«هكذا يكون في منتهى الدهر يخرج الملائكة ويميّزون الأشرار 
من بين الأخيار» (مت .)١7:١* رمو7"١:575و5ه٠._ 755:١”‏ 


قال الكتاب .عن_الملائكة «ألين, تكميخيم ‏ أرذواخا تداواكة دول 
للخذمة من أحجك الذين سيرثون الخلاص»(عب )١5 :١‏ إن من 
نعم الله العظيمة على الإنسان؛ أنه تعالى عيّن لكل إنسان ملاكا 
حارسا يرافقة منة .ساعة ولاده .و خفق 1 مظاكار 15 البتجماادة !بطل 
ففاك9:يحمل :الميثلاك زر ححة إلى النمشاء برقنالج البؤاك عات 
المسكين وحملته الملائكة اليك حضن إبراهيم»(لو ١"‏ الم وقغَال 
صيباجب ١‏ المق السيق:» ٠‏ «واجلااك» ال نيهت لاجد عنوازار يتوه 
وينجيهم»(مز4ة”:”7) وقال الرب: «انظروا لا تحتقروا أحد 
هؤلاء الصغار لأني أقول لكم أن ملائكتهم في السموات كل 
حين ينظرون وجه أبي الذي في السموات»(مت8١‏ + ). 


لقد رافق الملائكة الرسل الأطهارء والتلاميذ الأبرارء 
لبمحعيم على نشر البشارة وخلصوهم من أعدائهم ومن الموت 
أحيانا عديدة كه 555 و ]دان ١‏ اا 

كميا أن مل ) كب الساتين اقلق لكات رك تاياي ارييزةة سيان لاف 
شرير يقيمه إبليس على نحو ما يفعل الله في تدبير ملكه؛ ويعهد 
إبليس إلى ملاكه بغواية الإنسان الذي يرافقه وتجربته لذلك على 
المؤمن أن يطيع ملاكه الصالح ويرفض الشرير. 

فالملاك. الصتالح يزيسكد" ختخلاض ‏ الإتش سهان ويستث عفه 
ويعينه(دا١٠:١١)‏ وينقذه من الشرور(تك61:5/8١)‏ ويحفظه في 
كل طرقه(مز 1: )١١-١١‏ ويرشده إلى عمل الخير ويحذره من 
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إتيان الشرء ويحاول تنبيه الخاطئ ليعود إلى الرب بالتوبة 
ويتشفع فيه إلى الله لاستجلاب رضاه تعالى(زك )١” 1١١:١‏ 
ويفرح بقبول توبته وبهذا الصدد قال الرب: «أقول لكم انه هكذا 
يكون في السماء فرح بخاطئ واحد يتوب أكثر مما يكون بتسعة 
وتسعين صذيقا لا يحتاجون إلى التوبة»(لو .)7:١5‏ 

فرسالة الميلاد هي رسالة الخلاصء ورسالة السلام مع الله 
وهي رسالة السلام مع الملاك الحارس الذي يرافق كلا منا. 
فعلينا أن نكرّمه ونشكره على جميله وخدمته الجليلة لناء ولكن 
لا نعبده» لأن عبادة أي كائن» غير الله تعد كفرا وإلحاداء ولكن 
علينا أن نطيعه لأنه يريد لنا الخيرء مقتدين بالرعاة الذين 
أطاعوا الملاك الذي بشرهم بولادة يسوع المخلصء وبطاعتهم 
إياه استحقوا أن يسمعوا أنشودة المحد من أفواه الملائكة 
القائلين: «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس 
المسرة»؛ كما بالطاعة أيضا استحقوا أن يروا يسوع طفلا 
مقمّطا مضجعا في مذود كما وصفه لهم الملاك. 

ورسالة الميلاد رسالة توبة نصوح., وعودة إلى الله» والسهر 
الدائم لانتظار يسوع بمجيئه الثانيء؛ لنشاهد الملائكة القديسين 
وهم يرافقونه. فقد قال «فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا 
الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان»(مت .)١7:75‏ 

ليكن هذا العيد مباركا عليكم أيها الأحباء أعاده الله عليكم 
وانتم باحسن حالء؛ وانعم بال» واهلكم وإيانا لميراث ملكوت الله 
مع المسيح يسوع في مجيئه الثاني أمين. 
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الكلمة صار 10 


اف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اللهء وكان الكلمة 
الله. هذا كان في البدء عند الله» كل شيء به كان وبغيره لم 
يكن “شق ءامماءكان» (يون 1و !7 ): 

مبارك إلهنا العظيم الذي أهلنا لنحتفل بعيد الميلاد المقدس. 
متأملين بإيمان متين في سر التجسد الإلهيء. ذلك الحدث 
السماوي العجيبء الفريد من نوعه؛ فلم يسبقه شبيه ولن يكون 
له مثيل» وقد وقع قبل عشرين قرنا في بيت لحم أفراثاء وغيّر 
وجه التاريخ» بل صار تاريخ التواريخ. فقد جمع بين الأرض 
والسماء ووطد السلام بين الله والإنسان» وبين الإنسان وأخيه 
الإتنناق» واأتخير “تيرم نقتا “وا ا ا 
ترنيمة الخلود وهم يمجدون الله قائلين: «امحهسها! لاحها 
حدءهددا ٠+د”“‏ إأزحا مخصا ٠ممحخا‏ حا ححسدها» «المجد لله ا 
الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة»(لو ؟: .)١54‏ 

أجل إن سر التجسد الإلهي لا تدركه عقولنا البشرية»؛ تماما 
كعدم أدراكنا سائر الحقائق الإلهية التي أوحتها السماء» وأعلنتها 
على ألسنة الرسل والأنبياء» وسلم بها المؤمنون» وقبلوها عقائد 
إيمانية» وقواعد لسلوكهم في هذه الحياة الدنياء لينالوا إذا ما 
عملوا بها الحياة الأبدية. ويلخص الرسول بولس عقيدة التجسد 
الإلهي بقوله: «وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر 
بالجسد»(١تي‏ ”7: .)١7‏ فلم يكن ميلاد السيد المسيح في الجسد 


7" الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار 
جرجس في دمشق فيه 119114/١1/7١‏ . 
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بدء تاريخه؛ لأنه له المجد هو الكلمة الأزلي الذي يصفه 
الرسول يوحنا في مقدمة الإنجيل المقدس الموحى بها من الله 
قائلا: «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان 
الكلمة الله»(يو .)١ :١‏ ولفظة البدء في هذه الاية المقدسة لا 
تعني بدء الزمان بل تعني حتما ما قبل الخلق والزمن؛ ولم 
يكن قبل الخلق والزمن إلا الله تعالى: كما أن الفعل (كان) يدل 
هنا على الكينونة وليس على الزمن. ويسوع المسيح الإله 
المتجسد ليس إلها ثانيا غير الله تعالى» ولكنه واحد مع الله 
في الألوهة لا يفارقه البتة كعدم مفارقة الكلمة للعقل لحظة 
واحدةء ولا يوجد الكلمة بدون العقل لحظة واحدة. فالله الآب 
هو العقل الأزلي وابنه الوحيد المولود منه قبل كل الدهور 
ميلادا روحيا أزليا هو كلمة الله الأزلي ولا نتصور أن يكون 
الله الاب لحظة واحدة بدون ابنه الوحيد وروحه القدوس 
المجيد. ٠‏ فأزلية كلمة الله وروحه القدوس هي عين أزلية الله 
الاب. والكلمة هو ذات الله وهو الله ذاته في طبيعته وجو هره 
وكذلك الروح القدس. هذه خلاصة عقيدة التجسد التي تعتبر 
محور عقائدنا المسيحية السمحة المبنية على أساس الإيمان 
بالمسيح يسوع الأزلي الذي ولد ميلادا زمنيا في الجسد. 
يصفه الرسول يوحنا بقوله: «والكلمة صار جسدا وحل فينا 
ورأينا مجده ه مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمة وحقا» 
(يو »)١ 4 : ١‏ فقد تجلى مجد الله للبشر في سر التجسد الإلهي 
«فالله لم يره أحد قطء الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب 
هو خبّر»(يو ٠ 2))١8:١‏ وقد سمعنا الرب يسوع يقول عن ذاته: 
«الذي رآني فقد رأى الاب... صدقوني إني في الآب والآب 
في»(يو 5:١5‏ و .)١١‏ كما أن السماء شهدت له محددة العلاقة 
الطبيعية بينه وبين الآب السماوي؛ فعلى أثر صعود الرب 
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يسوع من نهر الأردن بعد أن اعتمد من يوحنا المعمدان هبط 
الروح القدس على هامته بشبه حمامة وسمعً صوت الاب من 
السماء قائلا: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت» 
(مت .)١7:7”‏ وعلى جبل التجلي أايضا سمع صوت |الأذل “مكاكلة : 
«وهذا ابني الوحيد الذي به سررت له اسمعوا» 
(مت :١7‏ ه ولو 1: 5"), كما أن رئيس الملائكة جبرائيل وضئح 
هذه الحقيقة للعذراء مريم يوم بشرها بالحبل الإلهي قائلا لها: 
«فالمولود منك قدوس وابن الله يدرعى»(لو .)١55:١‏ قد اعلنت 
اللتنها وراهةم! التعقيذ8!اعلية؟ فاق ؟خائنة الضوعل «طنس؛ الشى + اتيك 
بألوهة المسيح يسوع بقوله له: «أنت هو المسيح ابن الله الحيء 
فأجاب يسوع وقال له طوبى لك عا م اعفان حضو كنا وااقطا لفق 
ودما لم يعلن لك ٠‏ لكن أبي الذي في السموات. وأنا أقول لك 
أمضطاءة أزدك خمطو نرب رهاق 01 
الجحيم لن تقوى مليوسا ع (إقلت تدوج اعلا ألم سا8 ذ اسهد ا 
الإيماني السامي أسّس الرب يسوع كنيسته المقدسة» وإذا فقدت 
الكنيسة إيمانها الصحيح بالمسيح يسوع انقلبت إلى مؤسسة 
اجتماعية أخلاقية كسائر المؤسسات الاجتماعية العالمية التي 
تسن القوانين وتضع الشرائع والنواميس لتحديد علاقات 
البشر بعضهم ببعض على أساس المصالح المشتركة؛ ولكن 
الكنيسة المقدسة مبنية على أساس الإيمان بشخص المسيح 
يسوع الذي وعدها أن يمكث فيها إلى الأبد وأبواب الجحيم لن 
تقوى عليهاء ولم يكن المسيح مجرد إنسان بل هو كلمة الله 
المتجسد وعلى حد تعبير قانون الإيمان الذي وضعه مجمع 
نيقة المشلكربة الأول في أوائل القرن الرابع ملخصا فيه عقيدة 
المسيحية إن المسيح هو 0 الاب قبل كل الدهور. 
نور من نور إلةٌ حق من إله حقء؛ مولود غير مخلوق؛ مساو 


ان > 


للآاب في الجوهرء الذي به صار كل شيءء الذي من أجلنا نحن 
البشر ومن أجل خلاصيئا. نزل فخ السماء وتجسد من الروح 
القدس ومن مريم العذراء (والدة الإله) وصار إنسانا وصلب 
عوضا عنا في عهد بيلاطس البنطيء تألم ومات ودفن وقام في 
اليوم الثالث كما شاءء وأيضا سيأتي بمجدٍ عظيم ليدين الأحياء 
والأموات: ذلك الذي ليس لملكه انقضاء» والنبي إشعياء في 
القرن الثامن قبل الميلاد يتنبّأ عنه بقوله: «ولكن يعطيكم السيد 
نفسه اآبية هوذا العجذر اهم تحيبل وظ: انقنا وتدعيو اسيقة 
عمانوئيل»(إش": 4 )١‏ فالمسيح عمانوئيل؛ ويفسر الرسول متى 
هذه اللفظة الارامية السريانية قائلا: «الذي تفسيره الله 
معنا»(مت١: )١١‏ وعمانوئيل هو يسوع. كما دعاه الملاك الذي 
ظهر في الحلم ليوسف خطيب العذراء قائلا ثلا: «يايوسف ابن 
داود لاتخفيا ان تخد سريه اعر انك لاخ ادق ب حبل به فيها هو 

من الروح القدسء فستلد ابنا وتدعو أسمه يسوع. لالمة يخلصن 
شعبه من خطاياهم» (مت١:‏ ١٠٠و١١)‏ ومعنى لفظة يسوع الله 
المعين والمخلص. 


«فلما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة 
مولودا تحت اا يفيت الناموس لننال 
التبني» (غلا؛ : : اع دير ا سن لسن اه 
ا 0 الخلاص رسالة الفداء «ليفتدي 
الذين“تكت الناموس لننال التبنىي» وهذا ما بثتر به الملاك 
للرعاة البسطاء يوم ميلاد الفادي قائلاً لهم: «لا تخافوا فها أنا 
أبتتركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. أنه ولد لكم اليوم في 
مدينة داود مخلص هو المسيح ح الرب. وهذه لكم العلامة تجدون 
000 لين 
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أجل! لم يتجسد الفادي ليأخذ الملك من هيرودس الغريب 
الجنس» ولم يتجسد ليحرر شعب العهد القديتم من الاستعمار 
الروماني؛ بل قد جاء من السماء وولد من مريم العذراء ليخلص 
البشر من خطاياهم وليحررهم من ربقة الخطية الأصلية» وقد 
وقع ميلاده في الجسد في ملء الزمان» الوقت الذي عيّنه الله 
تعالى وحدّده منذ بدء الخليقة لتجسّد الكلمة من أجل خلاص 
العالم الذي كتارة بنأهنية! التفاجتة ‏ إلتن اتخيلطمن بفوبكدافاا الأبهار 
والأتفياء ينتظرون بفارغ الصبر ظهور المخلص وهم يدرسون 
النبوآات» ويتوقعون إتمامها بحذافيرها في ذلك الزمان. 

أتها+الفمنيو + لقند كحكة كلمتة- الله الأر للى » وكدانا بذمله 
الكريم لنستحق أن نرث الحياة الأبدية. ش 

ولد من الروح القدس ومن مريم العذراء لنولد نحن من 
الماء والروح (يو": 5) ٠»‏ والروح القدس ونار (لو؟:5١).‏ 

صار كلمة الله ابن البشرء لنصبير_نحجن أولاد الله بالنعمة 
«الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة 
رجل بل من الله»(يو١: )١7‏ على حد تعبير الرسول يوحنا. 

فلنسلك في الأرض كأبناء السماء بإيمان ومحبة ورجاء. 
اكه باخ نكون في عداد الأبرار والأتقياء المنتظرين مجيئه 
الثاني لنخرج معهم للقائه» ونرث معه ملكوته السماوي بنعمته 
أمين وكل عام وأنتم نخس:: 
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5 2 جمدم 
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عماد الرب يسوى ” 


«كان صوت من السموات أنت ابني الحبيب الذي به سررت» 
(مر١: )١١‏ 

عاش الرب يسوعء. بعد ميلاده العجيب في الجسدء. كسائر 
أترابه فى بلدة الناصرة. ولكنه امتاز عنهم باستقامته. ونقاء 
سيرته؛ والى ان بلغ الثلاثين من عمره؛ كان يعرف بالنجار ابن 
مريم (مر5: ") وابن النجار (مت7١:‏ 55) أي ابن يوسف 
النجار. وقد صمت الأاتحيل المقدس عن ذكر محريات حياته 
اليومية في تلك الفترة الزمنية. فلم يذكر إلا زيارته للهيكل: 
عندما بلغ الثانية عشرة من عمره:؛ السن التي كان الفقتى 
اليهودي يدعى فيها ابن الشريعة» وعليه أن يحفظ الناموس 
والفرائض ويزور الهيكل ليظهر أمام الرب. ويذكر الأنجيل 
المقدس. أن العذراء مريم ويوسف خطيبها. فقدا الصبي يسوع 
بعد انتهاء زيارتهما لاورشليم. واد ظناه نين الرفقة؛. دذهبا 
مسيرة يوم في طريق عودتهما إلى الناصرة؛ ولما طلباه ولم 
يجداه بين الأقربياء والمعارف. ات أدراجهما م أورشليم 
ليفتشا عنه «وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل» جالسا في وسط 
المعلمين؛: يسمعهم ويسالهم؛ وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه 
وأجوبته» فلما أبصراه. اندهشاء وقالت له أمه: يابنى لماذا فعلت 
بنا هكذاء هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين؛ فقال لهما: «لماذا 
كنتما تطلبانني ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في ما لأبي» 


.١9914/١/17 الموعظة التي ارتجلها المؤلف أثناء القداس الإلهي بمناسبة عيد عماد الرب في‎  )*( 
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(لو 57:1 -53). بهذه العبارة أعلن الرب يسوع حقيقة بنوته 
لله الآب؛. هذه العقيدة السمحة التي أوضحهة الآب السماوي 
بصوت جاء من السماء قإئلا للربا(يسووع: «أنثت هو أبذكى 
الحبيب الذي به سررت»»؛ وسمع هذا الصوت الإلهي جمهور 
من الناس على ضفاف نهر الأردن؛ وكان يسوع يومذاك قد بلغ 
الثلاثين من عمرهء وقد جاء من ناصرة الجليل إلى يوحنا ليعتمد 
منه(مت ,)١5:”‏ وكانت المسافة بين ناصرة الجليل ونهر 
الأردن مسيرة يوم كاملء مشاها الرب يسوع.ء وحالما التقفى 
يوحناء طلب منه أن يعمده؛ ولكن يوحنا امتنع عن ذلك قائلا 
له: «أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي» فأجاب يسوع 
وقال له: اسمح الآنء لأنه هكذا يليق أن نكمل كل براء حينئذ 
سمح له»(مت ": 5١و .)١١‏ وهذا البر الذي أراد يسوع 9 
يكمله هو بر التواضعء الذي بدا فيه بتجسده؛ء إذ اختار العذراء 
مريم الفتاة الفقيرة اليتيمة المسكينة أمّا لهء لقداستها وطهرها 
ونقاوتها وعفتهاء وولد منها في بلدة بيت لحم أفراته 
المتواضعة» في مغارة بسيطة» حيث قمطته ووضعته في مذود. 
وكزمته السماء؛ فأرسلتالملائكة.لتبششبالرعاة البسعطاءا 
ولتنشكرترنيمتهااالخلادة و الشجد الهد فى بالأضالل يقلي الأرريضق 
السلام وفي الناس المسرة»(لو 7: .)١5‏ أما عماده من يوحناء 
فقد كمل به البرء إذ قدم لنا أعظم مثل بالتواضعء عندما جاء 
إلى يوحنا المعمدان وطلب منه أن يعمده كاي خاطئ آخرء وهو 
وحدهء؛ ممن لبس الجسدء بريء من الخطية. فإذا كان الخطاة قد 
اعترفوا بخطاياهم الشخصية ونالوا المغفرة بالتوبة التي قدموها 
على يد يوحنا الذي عمدهم معمودية التوبة؛ فإن الرب يسوع 
اعترف أمام يوحنا بخطايا البشرية التي وضعت على عاتقه 
بارادته» ولذلك دعاه يوحنا بعدئذ حمل الله الرافع خطايا العالم 
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(يو 5 14). وبعماده قدس الرب الماء» اد لامس حجسده الطاهر. 
كما كمل يوحنا أيضا البر بخضوعه وطاعته للمسيح وتعميده 
الحاضرين قائلا ليسوع: «أنت افتسى الحديب اليد به سر :ربرت) 


لفد انفتحت السموات التي كانت مغلقة في وجه الإنسان مند 
سقوطه في وهدة الخطية؛ انفتحت أمام حمل الله المخلص الذي 
قدم بعدئذ 5" لأبيه السماوي ذبيحة كفارية عن العالم فتمت 
على يديه المصالحة بين الله والإنسان(١كو‏ 5-8 1 

وإن هبوط الروح عليه كان أيضا ليتعرف عليه يوحنا الذي قال 
بعدئذ: «وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء هو قال 
لي: ان الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح 
القدسء وأنا عاينت وشهدت أن هذا هو ابن الله»(يو 7:١‏ و5"). فلم 
يكن المسيح بحاجة إلى أن يحل عليه الروح القدسء فهو مملوء نعمة 
وحقا كما قال عنه يوحنا الرسولء. بل هو الذي تجسد من الروح 
القدس ومن العدذراء مريم؛ ولكن ظهور الروح القدس عند العماد 
بهيئة جسمية مثل حمامة كان لكي يميزه من بين الجمهورء وليذكرنا 
بما جاء في سفر التكوين القائل: «وكان روح الله يَرْفٌ على وجه 
المياه» (تك .)١ :١‏ 


أحيل لقد ظهر الثالوث الأقدس لأول مرة في التاريخ؛ أمام 
الجماهيرء في حادثة عماد الرب يسوع. ولذلك ندعو هذا العيد عيد 
الدنح «دنحو» أي الظهور والضياء والنور والبهاء» فالابن قد خرج 
من الماء بعد أن اعتمد من يوحناء والروح هبط عليه من السماء 


-١م5ه-‎ 


بعيئة جسمبة مثل حمامة 6 الآبك«قادائ مللدامطلبكةالهواد كع انالك اكاكلم 
«أتت هو أبك الحبيب الذي به سررت». وبعماده [ُنيفة ليل دك* تدتد 
المعمودية» الذي جعله بابا للدخول إلى ملكوت الله على الأرض» 
0 المؤمنين الاي نعم التبرير والتقديس والتبني» وبصيرورتهم 


وتتم المعمودية عادة باسم الثالوث الأقدسء كما رسم ذلك الرب 
يحفظوا جميع ما أوصيتكم به» (مننت را لقطال اام وف كيه 
بالثالوث الأقدس الإله الواحد. فالوحي الإلهي الذي أعلن لنا منذ 
البدءء أن الله واحدء هو ذاقه أعلن: لنا أرددهذا: اللذاحةبالجواهمهر فو 
ثلاثة أقانيم متساوية بالجوهرء وأن المسيح هو الأقنوم الشاني من 
الثالوث الأقدس ويدعى ابن الله الوحيد. 


أجل لقد أرسل: اللددوو هنا 'المععدان الديصدء 'الملتتررق اتنا الاعف 
يسوخ ابن الله الوحيد» وتتبا 'أتدعياء عن ايواحنا يقؤكتب, ميوت 
صارخ في البرية» أعدوا طريق الربء. اصنعوا سبله مستقيمة» 
(مت ": .)١‏ وكان يوحنا يكرز في برية اليهودية قائلاة: «توبوا 
لأنه قد اقترب ملكوت الله»؛ وكان الملاك جبرائيل يوم بشر أباه 
زكريا أن امرأته اليصابات ستلد له ابنا وتسميه يوحناء قد وضّح 
روبالته بقرلبه: ولأخم كوج عقيبا باد ابر ورا ل 
لايشرب؛ ومن بطن أمه يمتلئ بالروح القفدسء؛ ويرد كثيرين من 
بني اسرائيل إلى الرب إلههمء ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد 
قلوب الآباء إلى ار وما إلى فكر الابرار لكي يهيئ للرب 
شعبا مستعدا (لو .)١17-٠١ :١‏ وقام يوحنا برسالته خير قيامء وهيأ 
الشبغفبه لليتوبب و ياهوة 0 الله» ليستعد للعماد بالروح القدس ونار 
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على يد ماشيحا المنتظر يسوح المسيح. الذي دعداة يوحنا «أبن 
الله» (يو ١‏ /) هذه الحقيقة الإلهية الذي كارن الملالك جبرائيل قد 
أعلنها إلى العذراء مريم يوم بشرها بالحبل الإلهي بقوله: «وها 
انت ستحبلين وتلدين ابناء وتسمينه يسوع, وهذا يكون عظيما وابن 
العلي يذعى .. اجاب الملاك وقال لها: الروح القدس بحل علبك. 
وقوة العلي تظللك؛ فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن 
الله»(لو 5 ١"وه").‏ 


لقد أدرك الرسل الأطهار والتلاميذ الأبرار فحوى هذه 
العقيدة السامية بوضوحء وآمنوا ببنوة المسيح لله الآب. فهامة 
الرسل بطرس قال للرب يسوع: «انت هو المسيح ابن الله 
الحى» (بيت 53115١)..ومرقس‏ البقدير كلميبة يطرس» يبدأ 
الإنجيل الذي كتبه بقوله: «بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله» 
(مر .)١:١‏ والرسول يوحنا بعد أن يبدأ انجيله بتسمية المسيح 
«الكلمة» الذي كان في البدءء يقول: «والكلمة صار جسدا وحل 
فيناء ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب؛ مملو 527 
وحقا»(يو .)١4 :١‏ وفي ختام إنجيله يقول: «أما هذه فقد كتبت 
لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم 
حياة باسمه»(يو .)"١:7١‏ وها نحن لانعترف بأية جماعة بأنها 
كنيسة مسيحية» ما لم يعترف أتباعها بان المسيح هو ابن الله 
الوحيدء و بحسب تعبير دستور الإيمان النيقاوي (5""م) «إن 
المسيح مولود من الاب قبل كل الدهورء وهو نور من نورء إله 
. حق من إله حق؛ وهو مساو للاب في الجوهر...» 


52007 إ نولد من جرن المعمودية ميلاداً ثانياً من 


وي - 


السماء؛ الأمر الذي وضحه الرب يسوع لنيقوديموس بقوله: 
الحق الحق أقول.لك: «إن كان احد: لا يولد.:من.«فلوق لايقدز .أن 
يرث ملكوت اللغريام الحق 'الجحق» أقول لكيه إزي كارا أفالد. إلا يرقاد 
من الماء والروح لايقدر أن يدخل ملكوت الله»(يو“: “اوه). 
لدلك اوصى الرب تلاميذه قائلا: «اذهبوا إلى العالم أاجمع 
واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. من آمن واعتمدء خلصء؛ ومن 
لم يؤمن؛ يدن»(مر 15١5:1١1و51١).‏ إذن سر المعمودية ضروري 
للخلاصء؛ ولذلك تسلمت الكنيسة من الرسل الأطهار والآباء 
القدامى الأبرارء ان تعمد الأطفال بناء على إيمان آبائهم خوفاً 
من أن يدركهم الموت في مرحلة الطفولة»؛ وبذلك يخسرون 
ملكوت الله. وبهذا الموضوع يقول الرسول يوحنا: «أما كل 
الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن 'تضعيير ااام لالج ايها أي 
المؤمنون باسمه؛ء الذين ولدوا ليس من دم ولامن مشيئة جسد 
ولا من مشيئة رجل بل من الله» (يو١‏ :7١و8١).‏ 


فنحن حيلنا اسرة واحدة»؛ ولدنا من أم واحدة هي المعمودية؛ 
التي أسسها الرب يسوع يوم اعتمد من يوحناء كما ارتأى بعض 
أبائنا السريان. والمعمودية ترمز إلى موت المسيح ودفنه 
طهر وال سو و ا و ةا الس ف 1لا يه 
بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من بين الاموات بمجد 
الاب. هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة»(رو 5 . 


ولذلك نحن السريان نعمد المؤمنين بتغطيسهم في جرن المعمودية 
م" وهكذا يرمز إلى دفن المعتمد مع المسيح؛ وإن إخراجه من 
جرن المعمودية يرمز إلى قيامته مع المسيح. وهكذا يدفن المعمّدون 
مع المسيح ليقوموا معه في حياة جديدة. 


-1١58- 


وإننا لنؤمن إن ما جرى على نهر الاردن؛ عندما اعتمد الرب 
يسوع؛ يجري بصورة غير منظورة وغير مسموعة لأي مؤمن عندما 
يعتمد باسم الثالوث الأقدس على يد كاهن شرعيء وحتى للأطفال 
الذاين يعمدون بناء على ايمان ابائهم واشابينهم. هذا الإيمان هو 
الاقرار بعقيدة الثالوث الأقدسء التى وإن فاقت إدراك عقولنا البشرية؛ 
ولكنها حقيقة ثابتة» شاء الله أن يكشف لنا سرها بصورة ملموسة 
لايتطرق إليها الشك عند عماد الرب يسوع الذي شهدت السماء يوم 
عماده بحقيقة بنوته الطبيعية لله. كما كررت السماء الشهادة عند 
تجلي الرب يسوع على الجبل أمام ثلاثة من تلاميذه. حيث جاء 
صوت الآب قائلا: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له 
اسمعوا»(مت7١:‏ 0). فعلينا أن نقرن الإيمان بالأعمال الصالحة 
فنسمع أي نطيع الرب يسوع ابن الله الحي. لأننا بعد أن كنا قد قمنا 
معه في الحياة الجديدة» وبتعبير اخرء يوصينا الرسول قائلا: «إذ 
كلعت الإيان, العليق مع اعمال ولس العديد اذى يتجطد النعرةة 
حسب صورة خالفه» (كو ا 6 كما يقول أيضا: «دلآن كلكم الدين 
اعتمدتم باالمسيح قد لبستم المسيحء ليس يهودي ولايوناني 
ليس عبد ولا حرء ليس ذكر وأنثى» لأنكم جميعا واحد في المسيح 
يسوع» (غل ”:38-517). فقدوحدنا المسيح في أسرته الروحية. اذ 
ولدنا جميعا من أم واحدة هي المعمودية؛ ووهبنا أن نكون أعضاء 
حيّة في جسده السري المقدس الذي هو الكنيسة. 

فلتسلكق كبتاء الشسجاء» قر اء للسماء: زاكر لنقنا لقة السمافئ 
وأعمالنا أعمال السماءء لنستحق كبنين بالنعمة أن نرث 
ملكوت السماء. الحالة التي أتمناها لي ولكم بنعمته تعالى» آمين. 


جم 94 


09 حلم 
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6 الشجانين . 


«هذا كله كان ليتم ماقيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون 
هوذا مليكك يأتيك متواضعا راكبا على جحش ابن آتان» 
(مت )١ 71١:7١‏ 

كان شعب النظام القديم رازحا سياسيا تحت نير استعمار 
الرومان؛ كما كان خاضعا روحيا لإبليس اللعين. وكان ذلك 
القيوي ليما اله خودوات الروح» والحرف نعريل “كملا يقي ل 
الكتاب؛ أما الروح فهي التي تحيي. كانوا يعتقدون أنهم قد نالوا 
الخلاص وصاروا أتباعا لله لأنهم أبناء إبراهيم» والرب يسوع 
بعد أن سمعهم يفتخرون قائلين: «أبونا هو إبراهيم» وقد وبخهم 
الب قائلا ا لهم «لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال 
إبراهيم... أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن 
تعملوا|» (يئ,8:-55+59): ووضح لهم لماذا كانوا قد إختاروا 
إبليس أبا لهم؛ لأنهم يفعلون أعمال إبليس ويتممون مشيئة إبليس 
ولذتك عندما جاء المسيح يسوع لخلاصهم لم يعرفوا زمن 
اقتقادهم» ونسوا النبوات التي قيلت عنه وتمت فيه بحذافيرهاء 
ولهذا ابتعدوا عن جادة الحق ولم يعترفوا به مسيحا مخلصا وقد 
قال عنه النبي زكريا «هو عادل ومنصور وديع وراكب على 
حمار وعلى جحش ابن اتان». 

دخل أورشليم راكبا على جحش ابن أتان لم يدخلها كما 
دخلها الغزاة والفاتحون؛ لم يدخلها إلا بسلام ومحبة:؛ دخلها 
والأطفال يمجدونه وقد أخذوا بأيديهم سعف النخيل وأغصان 


(*) - الموعظة التي ارتجلها المؤلف في كاتدرائية مار جرجس بدمشق بمناسبة احد الشعانين.الواقع في 
17 ,. 


-.4وا- 


(امعجنا) مباردك الى بأسم الرب أ وشبعيا لام داود. ولفظة 
يتكلمها معناها يا رب خلص. إنهم يطلبون الخلاصء ولكنهم 
لايعلمون أي خلاص يطلبون ظنوا أن المخلص يأتي لينقذهم من 
استعمار الرومان» ولم يعلموا ان المخ”لص سيخلصهم بالفداء 


كان الرب قد جال بينهم ثلاث سنوات ونصف السنة يصنع 
خيرا كما قال عنه الكتاب: وقد اجترح معجزات باهرات» كانت 
آخر معجزة منها قبل دخوله أروشليم إقامة إلعازر من بين 
الأمواتء فكان الأتقياء من اليهود الذين كانوا ينتظرون مجيء 
ماشيحا كما يقول الكتاب يتساءلون؟ ياترى هل يأتي إلى العيد: 
نريد أن نرى النبي الذي أقام إلعازر من بين الأموات بعد موته 
ودفنته بأربعة أيام؛ بل أرادوا أن يروا إلعازر أيضاء ولم 
يعرفوا أن الله قد هيأ أن يدخل المخلص إلى تلك المدينة في 
ذلك اليوم المشهود في العاشر من نيسان الذي وقع في تلك 
السنة في يوم الأحد اليوم الذي كانت تقدم فيه حملان الفصح 
إلى الكهنة في أورشليم» لكي يقرروا فيما إن كانت صالحة لتقدم 
في الرابع عشر من نيسان عيد الفصح اليهودي ذكرى خلاص 
ابكارهم من الهلاك حيث كان الملآاك المهلك يرى علامة الدم 
على يدم فيعبر ولا يهلك أبكارهم؛ ومن هنا جاءت لفظة 
الفصح أي العبور. كما كان ذلك العيد ذكرى خلاص شعب 
موسى من نير العبودية في مصرء وكان خروف الفصح رمزا 
إلى المسيح بالذات لذلك كان لابد أن يأتي المسيح إلى أورشليم 
في ذلك اليوم لكي يقرر الكهنة فيما إذا كان يصلح للذبح كسائر 
خراف الفصح وهكذا كان حيث قال عنه رئيس الكهنة انه 


00 


الأفضل "أن “يشؤت- تالو سكن الخ ولقايه ل رو 1 
والرسول بولس يقول: «(فصحنا هو المسيح». 


رأينا موكبه موكبا يختلف عن مواكب من دخل أورشليم قبله 
من الفاتحين والأنبياء والكهنة؛ لأنه فيه أظهر وظائفه السماوية. 
فهو كاهن إلى الأبد على رتبة 3 ملكي صادقء وهو الذبيحة 
الإلهية في أن واحدء وهو الملك الذي بشر به الأنبياء بأنه مليك 
يأتي إلى صهيونء ولكن يأتي متواضعا كما قال زكريا النبي 
واستشهد بقوله الإنجيليون وخاصة متىء واعتبر دخول الرب 
إفى “أو شلية 'إتمنانا م 0 العو اكد 
هوذا مليكك يأتي متواضعا راكبا على الي سدرايز نه يوج الك 12 
أكد>فق اذحؤقةة أو رأشليغ عمق ركههفاا” لبس ونه لذلى الهف ق|ا/ 1 
وتنبأ على خرابها وهدم هيكلها وإبادة شعبهاء وبهذا أظهر لنا 
أنه رب الأنبياء» وملك الملوك؛, الحبر الأعظم الذي قدم نفسه 
فدية عن الخراف. 


كان موكبه موكبا متواضعاء بدء من بيت عنيا حيث كان قد 
أقام إلعازر من بين الأموات وإتجه نحو أورشليم؛ عندما وصل 
بيت فاجي أمر بطرس ويوحنا أن يذهبا إلى القرية التي كانت 
مقابلهما هناك قال لهما الرب تجدان جحشا وآتانا تحلانهما إن قيل 
لكما ماذا تفعلان قولا أن الرب محتاج إليهما ويعيدهما بعدئذ. هكذا 
فعل التلميذان ثم وضعا كما وضع سائر التلاميذ ثيابهم على الآتان 
أولا ثم على الجحش» وهتف التلاميذ وتبعهم جمهور غفير قائلين 
(امعجنا) مبارك الآتي باسم الرب يابن دوه حلصن اوش يدن 
أنقذ وقد وردت هذه العبارة في سفر المزامير مرات عديدة» وكان 
الشعب بحاجة إلى أن يهتف بها في ذلك اليوم البهيجء لأنه كان 
بحاجة إلى الخلاص فإذا ظن أنه بحاجة إلى خلاص سياسي.؛ 


دخ 9287 سس 


فالمسيح يعرف أنهم كانوا بحاجة إلى خلاص روحي لينالوا الفداء 
بذلك الذي صنع المعجزاتء؛ ليكون هو ذبيحة عن الخطاة. دخل 
الرب إلى أورشليم» والجمهور استقبله بفرح عظيم دخل الهيكل 
وطهّر بسلطانه الإلهي ممن كانوا يتاجرون فيه نادى قائلا: «بيتي 
بيت صلاة يدعى أما أنتم فقد جعلتموه مغارة للصوص». فتح أعين 
العميان في الهيكل؛. في ذلك اليوم شدد ركب العرج والمسترخين. 
نادى بيتي بيت صلاة. رأى أن البيت بكل مافيه من رونق وجمال 
قد إنقلب إلى مكان تجارة» لذلك اراد أن يعود إلى ماكان إليه يوم 
شيد ليكون لعبادة الله وتمجيده. الفريسيون والكتبة يقولون له 
يامعلم أسكت تلاميذكء يقول لهم: «لئن سكت هؤلاء فالحجارة 
تنطق». وذكرهم بنبوة داود القائلة «من أفواه الأطفال والرضع 
هيأت تسبيحا» ولم يكمل الآية القائلة «لتسكيت عدو ومنتقم» فأن 
الأطفال والرضع الذين نطقوا بقوة الروح القدس في ذلك الحين» 
إنما ارادوا ان يعلنوا للشعب كله ان يسوع الذي دخل اورشليم 
متواضعاً قد انتظرته الأجيال ليملك على آل إسرائيل إلى الأبد. 
كما كان قد بشر الملاك والدته عندما حبل به فيها من الروح 
القدس: 


ترك يسوع المدينة عائدا إلى بيت عنيا وفي اليوم التالي جاء 
ليتأمل التينة التي كانت أوراقها خضراءء ولكنها لم تحمل 5 
وهي تمثل تلك الأمة التي ولئن ظهرت زاهية بكل تقاليدهاء 
ولكنيها كانت كذ: ترركت الرب فجاءها من ينادي «اصنعوا ثمارا 
تليق بالتوبة». وهذا درس خالد لنا في هذا اليوم ألا نظهر فقط 
بكل هذه المظاهرء مظاهر البهجة في عيد كهذا بل أن نحتفل 
بالتوبة أي بالعودة الى الله ألا نكون كالقيفة 'أوز اقتنا تخسر آم 
ولكن لاتحمل شجرتنا ثمرا طيبا كما يريده منا الرب يسوع. 


-م4 ١د‏ 


بعيد الشعانين هذا أيها الأحباء ونحن نبتهج بأطفالناء الأطفال 
والرضع نريدهم أن يكونوا كنارات للروح القدس لا فقط 
بالترتيل والترنيم والتهليل وقول الأوشعنا لابن داود مبارك 
الاتى بأسم الربييق يل أيعبيا بالأعمال الصالحة لنهتم بتنشئتهم 
التنشئة المسيحية الصالحة لينموا بالنعمة والقامة لدى النببيه 
والناس كي يصنعوا ثمارا تليق بالتوبة» ولكي يستحقوا في اليوم 
الأخير أن يستقبلوا المسيح يسوع لا في أورشليم الأرضية؛ بل 
في أورشليم السماوية يوم يأتي ثانية لدينونة العالمين ليكونوا 
في عداد الصالحين الحالة التي أتمناها لي ولكم بنعمته تعالى 


اه 


افبيا: 


- رغ 7ت 


ابتهجي جدا ياابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم هوذا 
ملكك يأتيك. هو عادل ومنشصور وديع ومتواصع وراكب على 
جحش ابن أتان ( زكريا ؟ : 0 

ف د أت الدهور والأجيال؛ بعين النبوة رأى زكريا 
موكب ملك السماء والأرض داخلا أورشليم والجبموع حوله 
تتقدمه وتتبعه هاتفة اليا لابن داود أو عهحبا ححرهت وهم أي يأ 
أبن داود خلص ومعلى أوتبعقا يعارت خلص.؛ أوشعنا مبارك 
الذي باسم الرب. لقد كانت الجموع بحاجة ماسة إلى 0 
وقد طال انتظارها لمخلصهاء ٠؛‏ وهوذا النبي زكريا يقول لمبا: 
مخلصها هذا «يأتي وهو عيادل ومتواضع ووديع. يانى ع 
على جحش ابن آتان» ولكن النبي إشعيا يراه على السحاب». بل 
على أجنحة الكروبيم؛ فهل سيأتي على السحاب يا ترىء أم يأتي 
ور اكيك على حكن أبن أتام؟ همدذاهسا اريك الشعيةه فاضطرب 
قلبه» ولم يدر موعد خلاصه. لأنه لم يميز بين مجيء المسيح 
الأول لفداء الشرية يا متو اضعا عاد 'ي؟ ورأكيبا على ححخس 
ابن أتان؛ وبين مجيئه الثاني يوم يأتى على سحاب السنفماع 
وتنظره ا ويا 00 
ليفدينا لأن الكبرياء كانت قد له إلى ذنك 0 
وهوت به إلى جهنم لأنه تمرد على إلهه فاحتاج أن يأتي 
المخلض متواضعا لينقذه من خطيته. 


9١ م»#‎ 


جاع مثو اضبعاء ومتارزين ويظائفه [لتبلانة ان على ينا مدو 0 
اورشليم كمليك عظيمء والكهنوت بدخوله إلى أورشليم ليُنفحص في 
ذلك اليوم من كهنة اليهود كسائر الحملان التي تقدم ذبائح في عيد 
فهو حمل الله الرافع خطايا العالم؛ الحملان التي كان لابد أن 
يفحصها الكهنة في العاشر من نيسان بحسب تقويم اليهود لتدبح 
الرايع عشر.منة وتقدم,للرب, وسيم كن د فا 0 
يعلم الكهنة بذلك» ولم يدروا أنه هو الكاهنء وهو التقدمة؛» وهو 
الذبيحة فقد قدم نفس- فدية عن الخراف. ومارس أيضا وظيفته 
النبوية فهو رب الأنبياء يوم تنبأ في ذلك الموكب بالذات وأسمعنا 
في سمفونية الفرح والابتهاج نغمة الحزن والألم عندما بكى منتحبا 
على المدينة المقدسة» لأنه رأى ما سيحل بها بعد أربعين سنة من 
ذلك التاريخ حيث تصير قاعا صفصفا. 


رأيناه يمارس هذه الوظائف وهو أسمى من كل وظيفة فقد 
فارسها بشاءة عن انير كا ويظهز كا ريكذبينا لذلك مض فى ذلك 
اليوم أن يدخل أورشليم بأبّهة ومجد عظيمء وهو الذي كان يبتعد 
عن الأمجاد الدنيوية؛ ولكن الأوان كان قد آن أن يعلن- نفسه أنه 
ماسيا المنتظر. 


الجموع رأته بل بدأت بالمسيرة من بيت عنيا حيث رأوا 
لعازر وقد أقامه المسيح من بين الأموات بعد موته ودفنته 
الرب. أورشليم كانت تعج بالجماهير الغفيرة التي أتت وما 
فج عميقء فكان على اليهودي أن يزور الهيكل ‏ خاضة في ذلك 
العيد. و أ يقدم الذبائح عن دنوبه وخطاياه لين انب ذبيحة 
الفصح التي كانوا يذبحونها ويأكلونها.في. دؤنهم:..أورشليم:.التبي 
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كانت قد عجت بالجماهيرء. استمعت الهتافات» ورأت الأطفال 
والرضع وسمعتهم يهتفون أوشعناء أولئك الأطفال الذين لم 
ينطقوا بعذ أنطقتهم السماء لتمجيد ابن السماء المسيح يسوع. 
أوشعنا مبارك الآتي باسم الرب. وأعداء البشرية الكشة 
والفريسيين يريدونهم أن يسكتوا لذلك تقدموا إلى يسوع قائلين يا 
معلم أسكت تلاميدذك فأجابهم قائلا: «لئن سكت هؤلاء فالحجارة 
تنطق» بكرف بنبوة أبيه داؤد القائلة «من أفواه الأطفال 
والرضع هيأت سبحا» ولم يكمل لهم الآية التي تقول 2 
لتسكيت عدو ومنتقم؛ كان عليهم أن يأخذوا درساً روحياً 
ويمجدوا الله الذي أنطق الأطفال والرضع بأعجوبة باهرة. 


وكانت ليسوع في ذلك اليوم رسالة سامية جدا وهو يرى 
هيكل الله وقد تحول إلى سوق تجارة؛ بل إلى بيت لصوص. 
لذلك قلب موائد الصيارفة وباعة الحمام ووبّخهم قائلاً: : «بيتي 
بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» ونرى أيضا 
في ذلك المهرجان العظيم والانسقيال»الفخو» قبرى التانن 

يتساءلون من هذاء فيجيب بعضهم بعضا أنه نبي من ناصرة 
الكارل نكمت ذلك لبر مورينى الئل الي ين تى ى 
إسرائيل نبيا مثله فهذا نبي ا 0 
بحذافيرها معلنة عن صدق مطاليبه الإلهية. 


كما إنه هو الكاهن السماوي الذي جاء إلى أرضنا ليقدم نفسه 
ذبيحة عن الخراف وهو المليك الذي دخل عاصمة ملكه بمجد. 
ومجده بتواضعه؛ وجلس على عرش وعرشه الصليب» ولبس 
تاجا وتاجه إكليل من الشوكء وبايعته الجماهير حيث هتفت 
قائلة أوشعنا يارب خلص مبارك الآتي باسم الرب ملك 
إسرائيل. فقد جاء لخلاصنا وبدأ أسبوع آلامه بالأوشعنا يارب 
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خلصء فخلاص البشرية لا يكون فقط بالتواضع الذي أظهره في 
كل مراحل تدبِيوة' الإلهلئ بالجسندا بل *أيض خا تدك انيك ةماع 
الصليب فداء للبشرية»؛ أجل إن الرب يسوع لم يبك على نفسه 
مرة بل بكى على حبيبه لعازرء وفي هذه المرة إنما انتحب 
باكيا على المدينة المقدسة؛. غير ابه بما ستقترفه من جريمة 
بحقه حيث ستحمله الصليب وتعلفه عليه؛ ولكنه بكى على شعبها 
الذي حاد عن الحق وتاه في طريق الضلالة وهو يعلن نبوته 
عن خرابها. 

في هذا اليوم ونحن نحتفل بذكرى دخول الرب إلى أورش ليم 
وتطهيره هيكلها. لنفحص نفوسنا ونحن هياكل الله وروح الله 
حال فيناء هل تحولت هياكل الله إلى مغاور لصوص كما تحول 
ميكل أو شالك يت عاضا هراز جح الثلا رقلكة مخلتكذو: بعدئذ لثلا 
يغادر الروح القدس نفوسنا فنهلكء, ولنغسل قلوبنا بدموع التوبة 
ليدخلها الرب يسوع.ء ويملك عليهاء لنهتف مع الأطفال الأنقياء 
والرضع الأطهار (اوعحنا كحنه ,بوت أوشعنا يارب خلص 
ليستجيب الرب دعاءنا ويخلص نفوسنا جميعاء فقد جاء 
لخلاصنا. فليتم هذا الخلاص بتوبتنا إليه لثلا يغادر روحه 
القدوس هياكل نفوسنا. 

أعاد الله عليكم أحبائي هذا العيد البهيج وحفظ أولادكم 
جميعا الأطفال والرضع لينمو في القامة والنعمة؛ وليصيروا 
كنارات روحية يعزف عليها الروح القفدس ترانيم التمجيد في 
كل حين للرب يسوع «اوشعنا مبارك الآتي باسم الرب» ونعمته 


تشملكف ذائما-أبد1-آعيق . 


الت 


عن مو لظ سكي رالقياعة بر 


يوم الظقره 


«هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. نبتهج ونفرح فيه» 
(مز6١١:4١).‏ 

إنه يوم النصر والغلبة» يوم الخلاص والفداء. اليوم الذي تم 
فيه الصلح بين الأرض والسماءء ونقض سياج العداوة. 

ب انبلج فيه شمس البر ممجدا وأنار الجالسين في الظلمة 
وفى طادل الموت؛ وأذيعت فيه بشرى قيامة الفادي من بين 
الأموات» وصارت هذه القيامة أساسا متينا للدين المسيحي 
المبين. فحق للرسول بولس أن يقول: 

«وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطلٌ أيضاً 
إيمانكم» ( "كو .)١5 :١5‏ فعلى أساس عقيدة قيامة المسيح قامت 
الكنيسة المقدسة. لذلك فابواب الجحيم لن تقوى عليها. ولو 
استطاع القبر أن يضم جسد يسوع المصلوب إلى الأبدء لدفنت 
معه المسيحية؛ ووئدت في مهدهاء وانتهت في بدئها وصارت 
أثرا بعد عين؛ ولكن المسيح لم ينزل إلى القبر ليمكث فيه إلى 
الأبد بل ليدفن الموتء ويدك أركان الهاوية ويقوم في اليوم 
الثالث ظافرا بالخطيئة منتصرا على ابليس. مناديا «ابن 


 '*(‏ الموعظة التي ارتجلها المؤلف في عيد القيامة المجيد المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجس 


في 65 . 
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شوكتك ياموت أين غلبتك ياهاوية» (اكو ه5١:‏ 55). وقيامة 
المسيح التي جاءت بعد موته على الصليب ودفنه في القبر 
الجديد» جعلت الكنيسة تفتخر بصليب الرب وموتهء وفي هذا 
الضدد يقول-مان"انتكق السرياني: «من: دواعي فخرة الكديدة 3 
الله مات على الصليب» ويقول الرسول: «أما من جهتي فحاشا 
لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب 
العالم لي وأنا للعالم»(غلا 5: .)١5‏ فلو لم يكن المسيح قد قام 
من بيت الأموات لشابه الآباء والأنبياء والأبرار والأتقياء الذين 
احتملوا المشقات في سبيل تبليغ رسالة الله للبشر وماتوا كسائر 
الناس»؛ ولكن الرب يسوع المسيح لم يكن إنسانا بسيطا بل هو 
الإله المتجسد؛ احتنل آلاضه المتحزية «إفاذيا اوكبان رموقة تعلمن 
الصليب ضرورياً لفداء البشرية؛ كما كانت قيامته من بين 
الأموات ضرورية لإثبات صدق رسالته الإلهية وصحة أقواله 
السامية وعجائبه الباهرة. وإتمام نبواته الصادقة وبالتالي 
لإقامة الدليل القاطع على قبول الاب السماوي ذبيحة الصليب 
فداء للبشرية. 


فقد قال السيد المسيح عن نفسه: «أنا هو القيامة والحياة 
من آمن بي ولو مات فسيحيا» (يو )١5:١١‏ دأننا هو العدر نف 
والحيق: : الكياء) (ي5 |١272‏ الفدى رائتى تنك الا كك 
(يو )1:١15‏ وقد أعلن نفسه أنه ماسيا المنتظرء فهو ابن الله 
بشهادة السماءء وهو المخلص الذي أرسله الآب إلى العالم. 
«وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن 
الإنسان لكي لايهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. 
لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لايهلك كل 
من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية» لأنه لم يرسل الله ابنه إلى 


و ه6١-‏ 


العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم» (يو”:15١721١).‏ فلو 
لم يقم من بين الأموات لكانت أقواله الإلهية هذه باطلة والعياذ 
بالله. 

وكان لا بد أن يقوم من بين الأموات لتكون قيامته علامة 
واضحة على قبول الاله الاب عمل الكفارة الذي أتمه على 
الصليب», فكما هبطت النار من السماء في العهد القديم والتهممت 
الذبائح التي قدمها بعض الآباء الأبرار دلالة على قبول الله 
إياهاء هكذا أعلن الآب قبوله ذبيحة الصليب بإقامة ابنه الحبيب 
من بين الأموات. 


كان السيد المسيح قد سبق فأنبا تلاميذه وحتى أعداءه عن 
موته وقيامته؛ فعلى أثر تطهيره الهيكل من الصيارفة وباعة 
الحمام؛ «قال له اليهود أية آية ترينا حتى تفعل هذاء أجاب 
فكان يقول عن هيكل جسده., فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه 
اقه قال هذا قافتر ١‏ دالكقناي والكلام الذي قاله يسوع» 
(يو .)١١-1١8:١‏ أما أعداؤه فحنقوا عليه وعيّروه وهو على 
الصليب؛ فكانوا «يجدفون عليه وهم يهزّون رؤوسهم قائلين آه 
ياناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك وانزل عن 
الصليب» (مت ١:70‏ :ومر .)58١-551:١5‏ 


كما سمعنا الرب يوبخهم مرة بقوله: «جيل شرير وفاسق 
يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي: لأنه كما كان 
يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن 
الإندسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال» 
(مت 585:١١‏ و١غ:)‏ فيونان كان رمزا للسيد المسيحء. وقد امن 
أهل نينوى بكرازته وتابواء ولكن الصالبين لقساوة قلوبهم لم 


0 


يؤمنوا بالآية العظيمة التي أعلنت لهم ألا وهي قيامة الرب 
العجيبة التى تفيم الدليل ليطا صحة رسالته الخللاصية صية ولذلك 
فالرب يوبخهم بقوله: «رجال نينوى سيفومون في الدين مع هذا 
الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمناداة يونان وهوذا أعظم من يونان 
ههنا»(مت ا 5 .)١‏ 


وقد تجلى الرب يسوع مظهرا مجده الإلهي أمام ثلاثة من 
كاقنية وينم "د كا نسم معزة «الاي واارر كسح وقه هاما 
شار ابت حت يتوم اق لدان ل 
عن عله العلل يف ل وي ل ل 0 
وبعد أن كان قد انباهم عن الآمه وموته وقيامته. 


أجل إن ضرورة قيامة الرب يسوع من الأموات تظهر أيضا 
في مجريات حياته العجيبة على الأرض: فقد ولد من عذراءء 
وعاش بطهر ونقاء وجال يصنع في الأرض خدريام ويعلم التاون 
طريق السماءء واجترح المعجزات الباهرة وحتى انه انتشل من 
الموت ابنة ياييرسء» والشاب ابن أرملة نايين» ولعازر بعد موته 
ودفنه بأربعة أيام» فهل يمكن أن يكون الموت نهاية حياة 
شخض مله وهل بقودى القثن .على أن تشيمة ‏ إلى الأرع 1 كلا 
وألف كلا. فلو بقي ميت لما كان مسيحنا. لأن الكتاب يقول 
على لسانه: «أنا الحي» «لقد كنت 0 وها أنا حسي إلى دهر 
الدهور»(رؤ )١18:١‏ ويقول صاحب المزامير: «لأنك لن تترك 
نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فسذدا» 
7 عفدي حك جه 1 


سور تحوين الله قبل اك :ف ؟) ,هى يبحمل الله راع رقطايا 


ع8 أ ب 


معه معاصيناء وقام في اليوم الشالث من بين الأموات وأقامنا 
معه»؛ ومنحنا نعمة التبرير والتفديس والتبني. فهذا هو اليوم 
الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه. 


أجل قام الرب من بين الأموات وخرج من القبر والحجر 
الكبير كان موضوعا على باب القبر لايزال في مكانه. وأختام 
المملكة لم تثلم فكانت قيامته العجيبة من القبر العذراوي الجديد 
ثماما كو الادقه العجيبة من العذراء مريم وبعد أن قام وإذا زلزال 
شديد قد حدث لأن ملاك الرب نزل من السماء وأتى ودحرج 
الحجر وجلس عليه وكان منظره كالبرق وثوبه أبيض كالثلج 
فارتعد الحراس خوفا وصاروا كالأموات (مت78:١-5)‏ وكان 
ذلك في فجر يوم الأحد باكرا جدا. ثم جاءت النسوة ليعطرن 
الجسد بحسب العادة المتبعة يومذاك فوجدن الحجر الكبير قد 
دحرج عن باب القبر... وسمعن الملاك يبشرهن بقفيامة الفادي 
قائلا: «إنكن تطلبن يسوع الناصري الذي صلبء إنه قامء ليس 
هو ههنا فاذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل 
فترونه هناك كما قال لكم» (مت 7:748) ويأتي بطرس ويوحنا 
فيجدان القبر فارغا... وداخله الأكفان المرتبة بانتظام؛ والمنديل 
الذي كان على رأسه غير مطروح معها مطويًا وحده في 
موضع آخر دلالة على التأني والهدوء وعدم العجلة أو الاسراع 
للخوف من الأعداء. 


ثم ظهر يسوع القائم من بين الأموات. ظيبر سرهم 
الجددايات عاق سينا لكر شي عات له زر سيان 
يامعلم. وظهر لجماعة من النسوة عند القبر أيضاء وظهر 
لتلميذي عماوس.ء وللتلاميذ في العلية والأبواب مغلقة ولم يكن 
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توما معهم؛ وظهر لهم مرة أخرى وتوما معهمء وقال لتوما: 
«هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في 
جنبي ولاتكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له ربي 
وإلهي» (بى,375:76--59١)‏ أجل لهذا متهشف لها عراف رونا 
الطريق إلى الايمان فهذا هو المسيح الذي مات على الصليب قد 
قام من بين الأموات؛ هو عينه... رأى التلاميذ جراح الصليب 
ثابتة ظاهرة في يديه وجنبه.. . إنها الجراح الخالدة التي تؤكد 
أنه هو عينه ابن الله وابن الإنسان الإله المتجسد. الذي بإرادته 
بدل نفسه لخلاص البشرية ومات على الصليب ودفن وقام في 
اليوم الثالثن منتصرا... وظهر مرات عديدةء» في أمكنة عديدة 
وأزمنة عديدة... في طريق جبل الجلجلة؛» وفي طريق عمّاوس 
وفي العلية وعند بحيرة طبرية وأخيرا على جبل الزيتون. 


واد تلقن كني باع متقالعة: 


ورآه أشخاص متفاوتو الثقافة والسن رجال ونساء كمريم 
المجدلية وبطرس رح لم ع رين والأحد عشر رسولا. 
كما ظهر لأكثر من خمسمائة أخ كان أغلبهم لايزال على قيد 
الحياة يوم كتب الرسول بولس رسالته الأولى إلى أهل 
كورنثوس(5١: )١‏ سنة سبع وخمسين للميلاد. :وقد أكل الرب 
بعد قيامته وشرب أمام تلاميذه وكلمهم محققا القيامة» ومثبتا 
اياهم على الايمان به وأخيرا باركهم على جبل الزيتون بعد 
أربعين يوما من قيامته؛. وصعد إلى السماء. ولكنه وعد أن 
يكون معهم كل الأيام إلى انقضاء الدهن (مدت 524 .02 أوحكيثما 
اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه فهناك يكون في وسطهم 
(مت8١: )٠١‏ فهو اذن حي إلى الأبد» وهو في السماء. وهو 
على الأرض. وفي كل مكان في أن واحد... هو خاصة في 
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كنيسته المقدسة التي هي جسده السري وهو رأسها وكنيسته 
حية فيه؛ وحياتها وثباتها برهان قاطع على صدق قيامته من 
اامصاض حبر حي نري تر تتزعزع لذلك عندما ظهر 
لشاول الطرسوسي في طريق دمشق ق قال له لماذا تضطهدني. 
ميقيو ا اضطهاد شاول لأتباع المسيح اضطهاددا للمسيح نفسه. 
وقد حول الرب شاول الذئب الخاطف إلى حمل وديعء؛ وجعل 
منه الرسول بولس فيلسوف النصرانية المضطهد من أجل 
المسيح. المعلن حقيقة قيامة المسيح. وهكذا جرى للتلاميذ كافة 
حيث انقلبوا بعد القيامة من أناس متشككين ضعفاء بسطاء إلى 
رجال مؤمنين أشاوس شجعان حكماء يعترفون بالمسيح ببساطة 
أمام الملوك والرؤساء والعلماء ويختم أغلبهم شهادتهم بدمائهم 
الطاهرة النقية الزكية فانتشر الإيمان الراسخ بالمسيح الفادي 
القائم من بين الأموات في فجر يوم الأحدء واستبدل التلاميذ 
السبت اليهودي بالأحد المسيحي يوم القيامة العظيم يوم النصر 
والغلبة اليوم الذي صنعه الرب ليبتهج المؤمنون فيه ويفرحواء 
لأنه ذكرى الخلاصء وبدء الرجاء الذي لايخيب. 


أما الصالبون فكان يوم القيامة لهم يوم بؤس وشقاءء وخزي 
وعار فلما أاخبرهم الحراس بحقيقة القيامة زادوا على شرهم 
شرا وعلى خطيتهم خطاياء ورشوا الحراس ظنا منهم أن 
بإمكانهم إخفاء نور الشمس في رابعة النهارء ولو أنهم رجعوا 
عن غيهم وتابوا إلى الرب لقبلهم الرب وغفر خطاياهم. أجل إن 
يوم القيامة يحمل للمؤمنين في هذه الحياة رسالة سامية يلخصها 
الرسول يولسن» بقوله: «فدذفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما 
قي المسيح من بين الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا 
في جدة الحياة»(رو 1: 5) «إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا 
ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله»(كو ": .)١‏ 
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كما أن قيامة الفادي كشفت لنا عن حقيقة الخلود ويوم 
القيامة العامة؛ فالراقدون بالرب إنما يرقدون على رجاء يقظة 
أبدية ينالون فيها السعادة الأبدية لأن المسيح قد قام من الأموات 
وصار باكورة الراقدين (١كو )٠١ :١5‏ وفي اليوم الأخير «تأتي 
ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين 
فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذدين عملوا السيئات إلى 
قيامة الدينونة» (يو .)١95:©‏ 

حا متننقام الفنليت مر بيطا #الأمق و اطع را سيوانا ونضهاا 
(أف 5ح فلنسلك إذن في جدة الحياة» كي نحيا مع المسيح بل 
يحيا المسيح فينا لننال السعادة الأبدية» التي اكتسبها لنا بسري 
الوسسوت النقاعن 

المسيح قام. حقا قام. أعاد الله عليكم عيد قيامة الرب يسوع 
باليمن والبركة امين. 


جنار جنار جنار جنار مناير ى 
نف ©4999 
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قبقة القيامة ٠‏ 


«ليس هو ههنا لكنه قام»(لو 4":ه) 


أمام القبر الفارغ» سمعنا السماء تعلن للأرض بشرى قيامة 
الفاذ هن في الامو ابت 

كان ذلك قبل حشرين قراتاء لمااحقير' البويوة الظبالفوت: 
والرومان الضالون؛ على يسوع الناصري الفدوس بالموت 
صلباء وساموه صنوف العذاب من ضربء وجلد؛ ولطمء وهرءع» 
وسخرية؛ وأخيرا علقوه على العود خارج المدينة المقدسة. 
حيث سلم روحه بيد أبيه السماويء؛ فانفصلت نفسه عن جسده.؛ 
ومات» حقا مات» ونضن فى كبر حذيد منحخوت من الصخر. 
دحرج على بابه حجر كبيرء ختمه اليهود والرومان بخاتم 
المملكة؛ وأقاموا عليه حراساء وظنوا أنهم قد دفنوا مع 
المصلوب رسالة الخلاص التي أتى بها من السماء. ولكن خاب 
ظنهم؛ لأن الرب يسوع قد أمات الموت بموته؛ وقام من بين 
الأموات في اليوم الثالث حيا ممجداء «وأقامنا معه وأجلسنا معه 
الخلاص. أفنا القبر الفار ع الذي شع شلحةه تمواق القيامة والحياأة. 
وحق. لرمله» الأظيان» ورتاذهيذه الأبرنان "نوكتو ١‏ :هيده البتمورفن 
السارة الى العالم أجمع. فهسم شهود عيان صادقون. وفي 
طليعتهم أمه مريم؛ ومريم المجدلية»؛ وبقية الدنسوة من الجليل 

(*) . الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المجيد المنقول بإذاعة دمشق من كاتدرائية مار 


جرجس في .١9817/4/١8‏ 
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اللواتي قبل أن يأتين إلى القبر باكرا في أول الأسبوعء كن قد 
راففن موكبه المؤلم يوم الجمعة» وشاهدنه جثة هامدة؛ بل ذهبن 
مع يوسف الرامي ونيقوديموس ومن ساعدهما في دفن جسده.؛ 
ونظرن إلى القبرء وكيف وضع الجسدء وفي السبت استرحن 


وفي هذه الاستراحة سر عجيب. فقد جاء في سفر التكوين 
أن الرب استراح في اليوم السابع (تك ”: ") بعد أن خلق العالم 
في ستة أيام؛ وخلق الإنسان في اليوم السادس على صورته 
كمثاله فمدحه علا يمي بين الحق و الب نكلا!؟5 ل 502590595 
والإبداع» وضميرا يعرفه الحلال من الحزام وروحا كالملائكة. 
وخلفه في حالة البر والقداسة؛. ولكن الخطية مسخت صورة البو" 
والقداسة في الإنسان» لذلك تجسد الإله ليعيد إلى الإنسان 
صورته الحقيقية. ويوم الجمعة العظيمة؛ اليوم السادسء فداه 
بدمه الكريم وجدد خلقته. 


وفي اليوم السابع استراح الإله المتجسد من عمله. وكشيو 1 
الإتجيل المقدس )0 لأن يوم ذلك السيت كان عظيما» (يو 6 )"”1١ ١‏ 
لكان شية وكا حدد اردع ليشا وللسدع طور ا 00 

«وكان يوم ذلك | السبيت ت عظيماً» وكان الرب في تدابيره 
المرضىء ومنح البصر للمولود داتعو ا ل مدو 
سريرك واذهب إلى بيتك» وعلمنا قائلا: «إن السبت جعل لأجل 
الإتسان. لا الإلسان- لجل _ السيسة_إذا ايت الاتصات وسرت 
المنبت أيخننا)(مر" 7-37 و71١)‏ وتقصن الربا السك مايل 


- 8 3 ت 


عمل الخير فيه. لذلك ففي ذلك السبت العظيم قام بعمل عظيم 
حيث نزلت نفسه إلى الهاوية فكسر أغلالهاء وحطم أقفالها. 
ودك أركانهاء وأذاع بشرى الخلاص لآدم وحواءء والآباء 
والانبياء» اولئك الذين رقدوا على رجاء مجيء ماسياء وقال 
عنهم الكتاب: «في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا 
المواعيد بل من بعيد نظروها وصدّقوها وحيوها وأقروا بأنهم 
غرياء ونز لاغ على. الأزطضن)» (عب 1711 


ففي استراحة الرب عمل جبارء ولاعجب فعمله مستمر.» ألم 
يقل لليهود الذين أرادوا قتله على أثر شفاء المخلع يوم السبت. 
ان «أبى يعمل حتى الان 58 0 (يو 25 ١‏ ). 

واستراح في ذلك اليوم أيضا تلاميذ الرب الذين كانوا قد 
تركوا كل شيء وتبعوه. وكان الرب موضع املهم الباسم» 
ورجائهم الذي لايخيب؛ ولكن بعد أن مات مصلوباء دفنوا مع 
ورعدة هربوا من أمام وجه أعدائه؛ وأغلقوا الأبواب على 
أنفسهم, واستراحوا في اليوم السابع. 


وجاءت النسوة ليعطرن الجسد بحسب عادة اليهود؛. فوجدن 
الحجر الكبير قد دحرج عن باب القبرء وسمعن الملاك يبشرهن 
بقيامة الفادي قائلا: «إنكن تطلبن يسوع الناصري الذي صلب.» 
إنه قام» وليس هو ههناء فاذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس أنه 
يسبقكم إلى الجليل فترونه هناك كما قال لكم»(مت 2:78). 

إنه قام. حقا قام. وهل يعقل أن يبقى ذلك المصلوب ميتاء 
وأن يرى جسده فساداء وهو الذي قال عند قبر لعازر: «أنا هو 
القيامة والحياة»(يو .)١5:١١‏ وهو الذي أقام الموتى بكلمة من 
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فيه!؟ إنه قام اخقا ‏ قباء اناو قزا متا طقلتة ويةا + تقاف افاج لكرج 
الستة المذكورين في الكتاب المقدس الذين عادت إليهم الحياة 
بعد موتهم» ولكنهم ماتوا ثانية بعد قيامتهم من الموت وفسدت 
أجسادهم . أما الرب يسوع فقد.قام من القبر ليبقى حي إل الأبدء 
و حاق له أروميقويل:+ ٠‏ .. أنا هو الأول والآخرء والحي وكنت ميتا 
وها أنا حي إلى 5 الآبدين آمين» ولي مفاتيح الهاوية والموت» 
(رؤ١:ا١و8١).‏ 


وكما قبل المسيح الموت بإرادته» كذلك قام من بين الأموات 
بإرادته» وقوته الذاتية الإلهية» كما كان قد قال عن نفسه «لي 
سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أاخذها أيضا»(يو )١6: ١‏ 
وهكذا أعاد نفسه إلى جسده. لأن لاهوته لم يفارق جسده ولا 
نفسه لحظة واحدة ولذلك لم ير جسده فسادا. وقام واثار 
جروحاته بادية في يديه ورجليه وجنبه. علامة محبة أبدية 
للبشرية. «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي 
لايهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية»(يو ”: .)١5‏ 


وأظهر الإبن الحبيب ذاته؛ بعد قيامته التلاميده الأحباء؛ 
فامتلات قلوبهم بهجة؛ وانقلب ضعفهم إلى قوةء وخوفهم إلى 
شجاعة؛ ويأسهم إلى أمل» إذ أكمل الرب وعده لهم قبل آلامه 
بقوله: «الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعآلم 
يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح... عندكم 
الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولاينزع أحد 
فرحكم منكم»(يو 17: .)7797١‏ أجل على أثر قيامة المسيح 
صار كل واحد من تلاميذه مسيحا صغيراء ويصفهم البشير لوقا 
بفوله: «بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب 
يسوع؛ ونعمة عظيمة كانت على جميعهم»(أع 5 '""! فقد نالوا 
ثقة الرب الغالية فسلم إليهم رعاية أغنامه الناطقة. فبطرس 
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مثلاء بعدما أنكر سيده أمام جارية حقيرة؛ يوم الجمعة؛ وبكى 
وتاب؛ غفر له الرب» وأودع إليه قطيعه الحبيب قائلا له: «إرع 
خرافي؛ إرع نعاجيء إرع كباشيء إتبعني». فصار بطرس 
راعيا لكنيسة الرب. فما أسمى رتبة الرعاية التي منحها الرب 
لبطرس وسائر الرسلء وما أروع الشهادة التي يقدمها بطرس 
عن قيامة الربء قائلا: «فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا 
شهود لذلك» (أع *: .)١١‏ ولإقامة الدليل على صحة هذه 
الشهادة وصدقها قدم بطرس نفسه ذبيحة على مذبح محبة 
المسيح» وصلب منكس الرأس ليقوم مع المسيح. 


هكذا جاهر التلاميذ بقيامة الفادي وختموا شهاداتهم بدمائهم 
الزكية. فقد جاضرة حعا ياك عدبياة: بعد أن قام من بين 
الأموات, ولمسوه. وأكلوا وشربوا معه وكلموه واستمعوا إليه: 
فصار لهم رجاء لايخيب» وقدسوا يوم قيامته؛ وأجمعوا على 
استبدال يوم السبت اليهودي بيوم الأحد المسيحيء ليكون يوم 
راحة. ويوم عبادة. لأن فيه أكمل الفادي سر الفداء؛ وقام من 
نين الغو ات 


وغدت عقيدة قيامة المسيح من بين الأموات أساس العقائد 
المسيح قد قام فباطلة كرازتناء وباطل أيضا إيمانكم» 
(١كو .)١5:15‏ فقيامة المسيح من بين الأموات برهان قاطع 
ساطع على حقيقة قيامة المؤمنين لجذة الحياة(رو 5: ؛4) فبطرس 
الذي أنكر سيده قام مع المسيح وعاد تائباً معلناً محبته للرب 
وهدة الشكوك», قام مع المسيح. ونادى وهو ساجد له «ربي 
وإلهي». وشاول الطرسوسي الذي اضطهد أتباع المسيح؛ قام مع 
المسيح. فصار الرسول بولسء, الإناء المصطفى. 
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والكنيسة ككل منذ فجر النصرانية» وحتى الآن وإلى الأبد. 
كانت ولاتزال وستبقى حية في المسيح الحي»؛ وهي ولئن صلبت 
مرات عديدة عبر الأجيال» وستصلبء, ولكنها دائما تقوم في 
اليوم الثالث مع فاديها الإلهي؛ فكل صلب وموت لديها يعقبهما 
قيامة وحياة. ولاينزع أحد فرحها منهاء وهي تعمل عمل الرب 
بإحياء النفوس؛ فنور القيامة'يضئء لها الطَريُقَ؛*فلا'تخافنا شدًا 
ولو سارت في وادي ظلال الموت لأن المسيح الحي هو معهاء 
حسب وعده لتلاميذه أن يبقى معهم دائما إلى انقضاء الدهر. 

أجلء إن قيامة المسيح هي الحجة الدامغة على صحة عقيدة 
القيامة العامة ويوم النشور. فقد كان المسيح قد أعلن أن الله هو إله 
أحياء لا إله امو انه وان الراقدين هم خا وأنهم «يعونون كملائكة 
الله في السماء»!! وجاءت قيامته برهانا واضحا على حقيقة قيامة 
الموتى يوع_يأتيا ثانيةق ؤْلهذا فالرسول لفن فقولل ولأنا +المحاقج قاد 
قام من الأموات وصار باكورة الراقدين»(١كو‏ 5: .)٠١‏ 

فلنسر عن إلى قبر الفادي مع المريمات وسائر النساء القديسات؛ 
والتلاميذ الأطهارء فنرى بعين الروح القبر الفارغ الذي منه تنبعث 

حقيقة القيامة. ونسمع قول الملاك: «ليس هو ههنا لكنه قأم» 
ولتداد إيماننا بالمسيح القائم من بين الأموات فننال الخلاص؛» 
فيكون لنا المسيح في الضعف قوة؛ وفي الضيق فرجاء وفي الحزن 
تعزية» وفي اليأس رجاء لأيخحيبهب ورلتكن كتلامنب التييك وأتباعه 
المؤمنين شهوداً صادقين للقيامة» مبرهنين» بسيرتنا الفاضلة» على 
صدق شهادتناء وحقيقة قيامتنا مع المسيح. 

ملا الله قلوبنا جميعا بهجة قيامته المجيدة» وأهلنا لنقوم في 
مجيئه الثاني قيامة الحياة مع الذين أمنوا به وعملوا الصالحات» 
لنرث معه ملكوت السموات. 


وفك ققف 
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السلام مخ اللّده 


فاك رسو لان : : «فاذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع 
الله بربنا يسوع المسيح» (رو ه: ١)«الذي‏ أميلة من أجل 
خطابانا. وأقيم لأجل تبريرنا» زرو 1 "). 

أحنى المسيح يسوع هامته المقدسة على الصليب؛ وسلم روحه 
الطاهرة بيد الاب السماويء. ومات. أجل مات ذاك الذي أحيا الموتى 
بفوته الإلهية؛ وشفى المرضىء وطهر البرصء؛ وشدد ركب 
المفعدين» وفتح عيون العميان» وهدى الضالين إلى الطريق المستقيم. 
وأتى بالخطاة إلى التوبة» وتم فيه ما كتبه النبي أشعيا على لسانه 
قائلا: «روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين» أرسلني 
لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر 

سك المنسحقين في الحرية» (لو ١8:54‏ واش .)1١:5١‏ 

مات ذاك الذي تبعته الجموع الغفيرة من كل فج عميق لتستمع 
إلى تعاليمه اياي السامية «لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس 
كالكتبة»(مت 0 تضي عظته على الجبل قال لهم: «طوبى 
للمساكين بالروح» لأن لهم ملكوت السموات... طوبى لصانعي السلام 
لأنهم ابناء الله يدعون» (مت 5: ” و4). 

ولم يكتف بهذا بل وضع القاعدة الذهبية لمعاملة الإنسان أخاه 
الإنسان قائلا: «فكل ما تريدون 9 يفعل الناس بكم أفعلوا| هكذا أنتم 
أبضنا بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء» (مت7: .)١7‏ 


)*»( 


الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المجيد المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار 
جرجس في 8/ه1587/5١.‏ 


ع ك 


فاذا تجرد الإنسان من أنانيته» وأحب ربه من كل قلبه وكل 
إرادته» وأحب قريبه كنفسه» فانه يستطيع أن يكمل وصية الرب هذه؛ 
بل يتوصل أيضا إلى الكمال المسيحي باتمام أمر الرب القائل «أحبوا 
أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا لأجل الذين 
يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
السموات»(مت 5: 45 و55). ان الاب السماوي هو: «الله الذي بين 
محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا»(رو ه:لاو١م)‏ هذه 
المحبة المضحية» التي لاتطلب مالنفسها بل ما للآخرين. المحبة التي 
تنقض سياج العنصرية البغيضة؛ وتهدم الفوارق المذهبية بين البشرء 
وتعلم الناس الإخاء المتبادل» لأنه «هكذا أحكنب الله العالم حقيق. ندل 
ابنه الوحيد لكي لايهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» 
(يو .)١1:7‏ 


قد قا مرت لسو على مارك عونا لاس لين 
البشري؛ كما نص قانون الايمان النيقاوي بقوله: «الذي من اجلنا نحن 
البشرء ومن أجل خلاصناء نزل من السماء وتجسد من الروح القدس 
ومن مريم العذراء والدة الإله» وصار انسانا وصلب عوضا عنا في 
عهد بيلاطس البنطي تألم ؛ وماتء» ودفن» وقام في اليوم الثالث» 
ويقول الرسول بولس معذا الصبند: «الذي اسل مز أجل خطايائل 
وأقيم لأجل تبريرنا»(رو 5 6). 


فالسيد المسيح بموته كان دول أي أنه مات حن | عن البشرية؛ 
وكان موته ضرورياً ليفي عدل اللّه حقه» وليوفق مابين عدله تعالى 
ورحمته. وكان اختيارياء أي بإرادته وإرادة أبيه السماوي. وهو الإله 
المتجسد البريء من وروا المعصوم من لف ل د الإنسان 
الخاطئ واحتمل الالام بمحض إرادته نيابة عن هذا الإنسان» ومات 
على الصليب ليصالحنا مع أبيه السماوي على حد قول الرسول بولس 


عن عاد 


«لأنه جعل الذي لم يعرف خطية» خطية لأجلناء لنصير نحن بر الله 
فيه»(”"كو 5: )"١‏ و «المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة 
لأجلنا» (غلا ": .)١5‏ وقال الرسول بطرس «الذي حمل هو نفسه 
خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا 
للبر»(١بط‏ ”: 5 .)١‏ 

ولم يكن المسيح عاجزا عن التخلص من أيدي أعدائه اليهود 
والرومان ولكن كان لابد أن يشرب كأس المنايا في سبيل خلاص 
الإنسان. وقد قال «كما إن ابن الإنسان لم يات ليُخدم بل لخدم وليبذل 
نفسه فدية عن كتثيرين» (مت )١8:٠١‏ 


أجل مات المسيحء وانتهى آخر فصل من فصول مأساة الجلجلة 
بعد ظهر يوم الجمعة لما سلم روحه بيد أبيه السماوي.؛ وطعن في 
جنبه بحربة» فجرى منه دم وماء. وتأكد أعداؤه من موته التام.. 
وبإذن من بيلاطس الوالي» جاء يوسف الرامي ونيقوديموس وأنزلا 
حجسده الطاهر من على الخشبة؛ وحنطاه وكفناه بكتان وبخور. 
وطيوب وعطور. ودفناه في القبر الحدذيد المنحوت في صخرة. 
ودحرج على باب القبر حجر كبير.. وبأمر بيلاطس وتلبية لطلب 
رؤساء كهنة اليهود» ختم القبر بأختام السلطة الرومانية. وأقيم الجند 
لحراسته؛ لأن أعداءه تذكروا بعد أن أماتوه بالجسد أنه كال إلى أقوم 
(مت 707: 71و156). 


نعم مات المسيح على الصليب؛ ودفن في القبر الجديد. مات ذاك 
الذي صنع سوطا من حبال وطرد من هيكل الرب الصيارفة وباعة 
الحمام» فقال له اليهود آية اية ترينا حتى تفعل هدا. اجاب يسوع وقال 
لهم: «أنقضوا هذا الهيكل. وفي ثلاثة أيام أقيمه» فقال اليهود في ست 
وأربعين سنة بُني هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه؟ وأما هو 
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فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأسواف »نك :كيد نات 
قال هذا فأمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع»(يو .)١١-١4:5‏ 

ففي فجر يوم الأحدء وقد جاءت النسوة إلى القبر ليعطرن الجسدء 
حسب العادة المتبعة يومئذ وجدن الحجر الكبير قد دحرج عن بابه. 
فزع. ورأين داخل القبر ملاكا قال لهن: «انتن تطلبن يسوع الناصري 
المصلوب قد قام ليس هو ههنا هوذا الموضع الذي وضعوه فيه» 
(مر"١:1).‏ 


كان الفادي قد قام من بين الأموات» وخرج من القبرء على الرغم 
من وجود الحجر الكبير على بابه» وأشرق نوره الإلهي الباهر حول 
المكان كله؛ ثم جاء الملاك ودحرج الحجر الكيونا مو جمليع ماب القبر 
لتتيسر للنسوة والتلاميذ رؤية القبر الفارغ. وكانت الأرض قد 
تزلازلت فارتعب الحراس وسقطوا على وجوههم؛ وصاروا 
كالأموات... وذهبوا إلى المدينة وأخبروا سادتهم بأن المسيح قد 
قأم... ولعن رؤساء كهنة البهود قد قمنّوا قلوبهم, وضيّعوا الفقرصة 
الذهبية للتوبة» والعودة اليم الله» والإيمان بالمسيح يسوع المنتظر. 
قرّشتوا الحراس وسدوا بالفضة أفواههم فصمتت ألسنتهم ولم ينطقوا 
بالحق. والساكت عن الحق شيطان أخرس. بل انقلبوا إلى شهود زور 


رائعة النهار» وهل يمكن حجز نور الشمس بغربال؟! فالمسيح قد قام. 
حقا قام» وتم ماقاله النبي داود على لسانه «لأنك لن تترك نفسي في 
الهاوية» لن تدع تقيّك يرى فسادا»(مز ٠١:١5‏ وأع37107:7و١؟)‏ أعجل 
قأم المسيح من بين الأموات؛ وظهر للتلاميذ مرات عديدة» وفي 
أماكن مختلفة» وقد ظهر في أحد هذه المرات لأكشر من خمسمائة 


د //0: 


وشربوا معه؛ واكل وشرب معهم. 


وقد ظهر يوم قيامته للمجدلية» وللنسوة؛ ولبطرسء وللتلميذين 
المسافرين إلى عماوس. وفي مساء ذلك اليوم بالذات كان التلاميذ 
مجتمعين في العلية خوفا من اليهودء وقد أوصدوا الأبواب عليهم 
وأحكموا تقفيلها. وقلوبهم مضطربة هلعة» ونفوسهم قلقة خائفة. فظهر 
يبسوع في و سطهم «وقال لهم السلام لكم»(يو 10 4) ولئلا يظنوا أنه 
خيال»؛ قدم لهم يديه» وأراهم رجليه وأثر الحربة في جنبه.. ففرح 
التلاميد إذ عاينوا الردت: وازداد فرحهم بعبارة السلام التي فأه بهاء 
وهو يعني كل حرف فيها.. 


إن هذا السلام هو خير ما تركه السيد المسيح لأتباعه؛ إنه 
اطمئنان القلب؛. وراحة الضميرء ورجاء لايخيب؛, وأمل باسم. فمهما 
مرعبة مخيفة» فنحن نحلق في أجواء الروحء والنفس مطمئنة لأن 
عناية الرب تشملناء وعينه الساهرة ترعانا» ووعده الالهنى لناسيعت 
السلام في قلوبناء وقد قال: «وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها 
محصاة» (مت )"١:٠١‏ وأساس هذا السلام هو المصالحة مع الله 
الغاية القصوى من تجسد الفادي. وعبارة السلام هذه 5-5-5 اياها 
السماء منذ أن بشر الملاك جبرائيل العذراء مريم بالحبل بيسوع؛ كما 
أنشدت العلكيكة اتشيودقة السلام يوم ميلاد الفادي قائلة: «المحد لله في 
الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة»(لو 5 :5 وقبيل 
ألامه طمان الرب تلاميذه المضطربين بعبارر ات السلام قائلا: انها 
أترك لكم سلامي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم 
أنا»(يو 5 :١‏ به والان بعد قيامته أعطى السلام لتلاميذه ففرحت 
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ما أحوجنا اليومء أيها الأحباءء. إلى سلام المسيح ربنا. السلام 
المبني على أساس قيامته المجيدة من بين الأمواتء؛ ذلك أن القيامة 
هي الكفالة الراهنة للمواعيد التي قطعها الرب للعالم. فقد أنارت لنا 
قيامته طريق الحياة» وأثبتت لنا صدق وعده الإلهي الذي أعلنه بقوله: 


«أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان 
حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد»(يو .)١59 75:1١‏ فكما أن 
الموت أنواع ثلاثة» موت أدبي» وموت طبيعي.» وموت أبدي؛ كذلك 
الحياة بالمسيح أنواع ثلاثة: حياة أدبية» حياة طبيعية» حياة أبدية. 


والمسيح بقيامته من بين الأموات وهب لنا نحن الذين دفنا معه 
بالمعمودية للموت أن نقوم معه ونسلك في جدة الحياة(رو 5: 5). كما 
وضّح لنا الرسول بولس. وهذه الحياة هي الحياة الأدبية» حياة الطهر 
والنقاء» والبر والقداسة «فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها 
أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح»(في ": ).ومع 
المسيح انتصرنا على الموت الطبيعي ومعه يحق لنا أن نقول: أين 
شوكتك ياموت أين غلبتك ياهاوية» (١كو 55:١5‏ وهو”54:1١)‏ فقد 
أبطلت قيامة المسيح من بين الأموات عن الموت» ومنحت البشرية 
النصر والغلبة»؛ وملات قلوبنا رجاء لا يخيب. وبرهنت على ان 
الموت الطبيعي ليس نهاية لحياتنا بل هناك حياة بعد الموتء واننا 
بالموت الطبيعي ننتقل من حياة فانية زائلة» إلى حياة باقية خالدة. 
ومن بوؤس وشقاء إلى سعادة وهناءء وبهذا الصدد يقول الرسول 
بولس: «إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء ؤ في المسيح؛ ؛ فانناً أشيفل 
جميع الناس» ولكن الآن قد قام الفسيخ من.الأمؤانة ومسا باكوركة 
الراقدين»(١كو ١5:١5‏ و١١).‏ 


إن بواكير الثمار التي كانت تقدم للرب تعد كوعد بحصاد قادم من 
نوعية جيدة. فقيامة المسيح أظهرت لنا ماستكون عليه أجسادنا المقامة 
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بقوة المسيح في اليوم الأخيرء كقول الرسول بولس: «الذي سيغيّر 
تنكل حسبيذد ثو اطبعتنا لتكموق على صبوز 5 حفن محنذه» 
(في 7: )١ :” وي١و 7١‏ أي على شكل جسده لما تجلى على الجبل 
أمام ثلاثة من تلاميذه؛ وهو شكل جسده بعد قيامته من بين الأموات. 


والمسيح بعد قيامته لم يمت ثانية» ولن يموت أبدا بل هو حي إلى 
الأبد ويحيي الموتى بوساطة كنيسته المقدسة التي هي جسده السري. 
والتي هي حية فيه. وتأثيره في العالم» عبر الدهرء يبرهن على أنه 
حي» وقد وعد ان يكون معنا إلى انقضاء الدهرء وأن كنيسته ثابتة 
على صخرة الإيمان به» وأبواب الهاوية لن تقوى عليهاء فلن تتزعز ع 
أزكانها مهما قبيا الدهر عليها: 


والمسيح مع كل فرد من المؤمنين وقد وعد قائلا: « نه حيثما 
اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» (مت8١:١٠)‏ 
وتلاميذ الرب يعلمون أنه لا قيامة بدون موتء ولا إكليل مجد بدون 
إكليك مق شوك لذلاك نعندما يقيكون السسيح المصللوي مكاضيا 
شخصيا لهم يصلبون معه ذواتهم ليحيوا لا هم بل المسيح يحيا فيهم 
غلى .حة:تعيبين الرسول بولن: هادا كانوا أمواتا بالخطية كشساول 
الطرسوسيء فانهم سينالون الحياة بالمسيح فيصيرون كالرسول بولس 
لاعشا 


إن العديد من القديسين في السماء كانوا خطاة وعمياناء لهم عيون 
ولايبصسرونء ولكنهم لما أمنوا بالمسيح مخلص العالم تناثرت القشور 
التي كانت متلبدة على عيونهم» وأابصروا نور المسيح الفائم من بين 
الأموات, وآمنوا به فنالوا نعمة التبرير والتقديس والتجديد والتبني» ‏ 
وصاروا أبناء الله بالنعمة وورثة لملكوته السماوي. 

لنقم نحن أيضا مع المسيح أيها الأحباء» لنراه بعين الروح ونسمعه 
جيدا يقول: «انظروا يدي ورجلي أنا هو»(لو 5 7:””) إنه المخلص 
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الذي أحبنا وهذه الجروحات أصابته من أجلنا فماذا قدمنا نحن لأجله؟. 

لنفحص أيدينا وأرجلنا. هل عملت أيدينا أعمال الخير والصلاح. 
هل سلكت أقدامنا في طريق البر والاستقامة؟ 

20-0000 فنسمع الرب يفول لنا «السلام لكم» فتمتلئ قلوبنا 
بالمحبة لله؛ وللقريب؛ وتكون بسلام مع الله وم أنفسناء ومع 
القريب. 

وعندما تبأتى الساعة لنغادر هذم الفانية تكون,نفوكينا مطمنفية: 
وأشواقنا إلى المسيح ملتهبة» كالرسول بولس الذي قال: «لي اشتياق 
ا ااا اموا مع المسيحء ذلك أفضل جدا» (في )١4-77:١‏ 
ا الرنت كاكمي ده لإزرب : به الخمس لأعد 

517 ل لكان ينيو تنشو ووسن ا لمر ينه | 5-3 بالأفراح 
والمسرات. وعندما يحين موعد انتفالنا إليه» ونسير في وادي ظلال 
الموكتة: الانخافة قرا لانم وهف اياي لكا ءاير ل ا ممم بسلام» 
لأن أعيننا قد نظرت خلاصه كسمعان الشيخ. وحينما تأتي الساعة 
التي قال عنها الرب إن جميع من في القبور يسمعون فيها صوته 
فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا 
السيئات إلى قيامة الدينونة. ليؤهلنا الرب أن نقوم قيامة الحياة لنملك 
معه إلى الأبد فنعيد عيد القيامة العامة بأفراح لاتزول ولاتحول. 


 ةا/وه‎ 


الموت. والقيامة” 


«وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطلْ أيضا 
يمانكم... أنتم بعد في خطاياكم... ولكن الان قد قام المسيح 
من الأصموات وصطار بالكورة الراقدي ن» 
(اكو ه١4:1١او"10او١5).‏ 

في ميدان دحض لاد الباطلة التي كان كر قيامة 
او وا و ويد لح برو 
قيامة السيد المسيح من الأموات» بعقيدة القيامة العامة. ويعتبر 
الأولى أسافيا للكاتدة: ويخرج بنتيجة حتمية؛ واضحة؛ هي أن 
المسيح قد قام من الأموات. وصار باأكورة الراقدين» وفي 
المسيح سيقوم الأموات في اليوم الأخير. 

و لاححب فإن قيامة المسيح من الأموات أهم عقائدنا المسيحية 
د فلو تسكنت الهاوية من الاحتفاظ يبجسذه الطاهر 527 

فى الفير: الجديد. ولو استطاع الموت ابقاءه تحت سلطانه» 
بموته» ودكَ أركان الهاوية بنزوله إليها وأثبت صحة الحقائق التي 
أعلنها أمام الملأً: فهو ابن الله الوحيدء وهو والآب واحدٌ؛. ومن 
لمح ابم و 0 
الودول ول أن يكتب يكتب إلى أهل ل قائلاً: 2 


. الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المجيد المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار 
حرجس بدمشق في .١19814/4/71١‏ 
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المسيح قد قام فباطل إيمانكم» «وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى 
والإيقان بأمور لاترى» (عب )١ :١١‏ وهو الإقرار قلبا ولسانا مع 

الرسول بطرس وسائر الرسلء بأن الرب يسوع هو المسيح ابن 
الله الحيء وهو المخلضن الذي انتظركه التبعوب» وقة كرك 
نبوات الانبياء» وقد فدى البشرية بموته وقيامته. وهذا الإيمان هو 
لب الإنخيل المقدس- والعاية الفصواى من عكاتتم ابفاك تدان وي" 
قول الرسول يوحنا في إنجيله «أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا 9 يسوع 
هنو المستيح الجن "الله ركني تقتون لكان ابتك م 


.)"١:٠١ باسمه»(يو‎ 


أجلء إن قيامة المسيح هي الضمانة الوحيدة لنيل الحياة 
باسمه له المجد لأنها الوسيلة الفريدة لمغفرة الخطايا كقول 
الرسول بولس: «إن لم يكن المسيح قد قام.. أنتم بعد في 
ذبيحته الإلهية كفارة عن العالم» وبذلك غفِرت الخطية التي 
تمخضت وولدت موتاء ونلنا الحياة بالمسيح يسوع. 


ولو لم يكن المسيح قد قام من الأموات لاعتبر مجرد إنسان 
صالح استشهد كسائر القديسين في سبيل مبادئه الدينية السامية. 
ولكن قيامته أثبتت أنه يخماع. أله الرافع خطايا العالم «الذي أسلّة 
فرك حل خطايانا وأقيم اكز تبريرنا»(رو ة:5١).‏ 


و«إن لم يكن المسيح قد قام من الأموات فباطلة كرازتنا» يقول 
الرسول بولس؛ وليست كرازة الرسل باطلة بدون قيامة المسيح 
فحسب بل أيضا باطلة كرازة الأنبياء الذين تنبأوا عن مجيئه 
ووصفوا بدقة مراحل تدابيره الإلهية على الأرض. وباطلة كرازة 
تلاميذ الرسل ومعلمي الكنيسة وملافنتها بل يضما باطلة الشرازاة 
الصامتة والناطقة للمؤمنين به في كل عصر ومصر. 
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ولكن الان المسيح قد قام. فكرازة الرسل والأنبياء والآباء 
إذن ليست باطلة بل صادقة وكان أولئك الرسل الأطهار شهود 
عيان لقيامة الرب؛ وقد أعلنوا شهادتهم على رؤوس الأشهاد 
وختموها بدمائهم الزكية اذ قدّموا أعناقهم للذبح في سبيل 
التمسك بالإيمان بالمسيح القائم من الأموات. وهؤلاء الرسل 
مشهودٌ لهم بالصدق والاستقامة والتقفوى ومخافة الرب. 


كان هؤلاء الرسل الأطهار قد دفنوا آمالهم وأمانيهم مع 
الرب يسوع في القبر الصغير وودعواء يوم الجمعة. رجاءهم 
إلى المدينة حزانى خائفين» موصدين وراءهم أبواب العلية. 
ولكن في فجر يوم الأحدء انبلج النور من الظلمة. بقيامة المسيح 
يسوع من الأضبوءات و ظيقر الرب لتلاميذه مرات عديدة وفي 
أماكن شتى» وأكل وشرب معهم, وبعد أربعين يوما أخذهم إلى 
جبل الزيتون؛ وانفرد عنهم ورفع يديه وباركهمء وفيما هو 
يبارز كهم صبعد. إلى السماءء وبعد عشرة أيام من صعوده أرسل 
إليهم الروح القدس؛ فحل عليهم في العلية بشبه ألسنة نارية.. 
فانقلب أولئك الرجال البسطاء إلى رجال حكماء؛. وصار أولئك 
الأضعفاء الجيناء مملوئين شجاعة وبسالة وقوة. يعلنون شهادتهم 
الصادقة أمام القاصي والداني بجرأة فائقة. ولم يبالوا بالآلام 
بقيامته من الأموات. 


فهذا بطرس زعيمهم يخطب يوم الخمسين في الجمهور 
الغفير الذي قدم المدينة المقدسة من كل فج عميقء مخاطبا 
اليهود قائلا «يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله 
بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم 
انعد اتعلسى . نقذ الى وى وبيهن مساو الك لبط يرك وغلضة 


1 


السابق», وبأيدي إثمة صللتتينؤاه وقتلتموه الذي املق لالة بناقضيا 
أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. .. فيسوع هذا 
أقامه اللة.ونخن حفيها عاد لذلك» (أع ١ :١‏ انعا مس فلما 
سمعوا نخسوا: في /قلويهم:.وقالول لبطدر/ءن< ولدسائز الونيدك ناذا 
نصنع أيها الرجالالأخواة» فقال .لهم"بطرس:.توبؤ! وليعتمكا..كل 
واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح 
القدس. .. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم 
نحو ثلاثة آلاف نفس (أع " ا يت 16ت * 


أما الرسول بولسء الذي اضطهد كنيسة الله في بادئ الأمر 
فبعد أن ظهرٍ له الرب يسوع بالقرب من دمشقء واختاره ليكون 
اناء مختاريل يكتفيع إلى أهل كو كوه ال ومسبو ار درم 
للميلاد قائلا: : «فإنني سلمت إليكم في الأول متاقيلتاءثانا ,بأيضعامأن 
المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام 

في اليوم الثالث حسب الكتب. وأنه ظهر لصفا ثم للأثني عشرء 
وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمئة أخ. أكثرهم باق 
إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم 
للرسل أجمعين؛ وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا... فسواءً 
أنا: أم, أولئك ركذا ذكرون وهكذ(:[منتصية ثم روود فيانو الوه وال بقليةا 
قاقلا :ررد وإق. لم يكن :المسيح كح قاد فداطلاة رك قار با القاتية اليا 
إيمانكم... ولك .الان قد قأم المسيح وصار باكورة الراقدين» 
كو مت وا وكاو الى ])ء 


هذا مثال صادق لشهادة الرسل الأبرار على حقيقة قيامة 
المسيح من الأموات ويضاف إلى ذلك البراهين الطبيعية؛:وهي 
شهادات لاتحصى تنطق بصمتها على صحة حقيقة قيامة 
المسيح؛ من ذلك القبر الفارغء والأكفان الملفوفة بانتظام. 
والمنديل الذي كان على رأسه. والحجر اكيس المدحرج عن 


ب رآ 


0 القبر. والأرض التي تزلزات؛ والنور مدق المدى اسرد 
على قيامة الفادي من الأموات. 

وكانت قيامة الرب من الأموات فريدة من نوعها: فقد قام 
باإرادته الذاتية وقدرته الإلهية. كما مات بمحض مشيثته؛ وقد 
قال عن نفسه: «لذلك يحبني الاب 0 أضع نفسى لاخذها هنا 
ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن 
أضعهاء ولي وبلطان ان اقذها أيكها: .هذه الرضيية تاقينا مث 
أبي» (يو ١ 7 : ٠‏ بأدناء 


وفى قيامته أعلن انتصاره المبين على أعداء البشرية الثلاثة: 
الموت والشيطان والخطية؛ وصار باكورة الراقدين» والباكورة 
هي أول كل شيءء وهي أيضا كل فعلة لم يتقدمها مثلهاء 
والمسيح هو أول من قام من الأموات قيامة حياة لا موت بعدهاء 
كقول الرسول بولس: «عالمين أن المسيح بعدما أقيم من 
الأموات لايموت أيضا لايسود عليه الموت بعد» (رو 1:5) فهو 
حيّء وسيبقى حيا إلى الأبدء بل هو المحييء لأنه القيامة والحياة 
معن كن مي ان ناك سيد كن اله المجدء وإذا اجتمع 
اثنان أو ثلاثة باسمه فهو يكون بينهم. وقد قام بجسده الذي أخذه 
ف الحدر ات اس يم لكشن رع ان ييار سي ميد نيدن 
لايخضع للعوامل المادية ولاتحجبه الحواجز. 


لقد قام من الأمواتء العديد من الناس قبل قيامة المسيح 
وبعدها. فالنبي إيليا أقام ابن أرملة صرفة صيدا(١مل7١:؟5١)‏ 
والنبي اليشع أقام ابن المرأة الشونمية(١مل‏ 5: 5”) كما أن جثة 
رجل ميت طرحت في قبر النبي اليشع فلما مسّت هذه الجثه 
عظام النبي أليشع عاش الرجل وقام على رجليه(؟"مل .)١١ :1١7‏ 
والرب يسوع ذاته قد أقام من الأمواتء الفتاة ابنة يايرس (مر ه: 
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45-١‏ ) والشاب ابن أرملة نايين(لو ١١ ١:١7‏ ). ولعازر بعد 
موته ودفنه بأربعة أيام (يو"4 ا داكن حولات ريما يجيام 

ممن أقيموا بقوة إلهية إنما أقيموا بأجسادهم الترابية» وماتوا ثانية: أما 
يسو المسيح ربنا فقد قام بارادته الذاتية» وبجسده الممجد وهو حي 
إلى الأبد . وليس هذا فقط بل أن قيامته صارت ميراثا حقيقيا للذين 
دفنوا معه في المعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات 
بمجد الاب هكذا يسلكون هم أيضا في جدة الحياة(رو ": : ؟). وبالتالي 
يرثون معه ملكوت أبيه السماوي كقول الرسول بولس: «لأنه إن كنا 


نؤمن 9 المسيح مات وقام فكدذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله 
أيضا معه»(١تس‏ 4 00 


فكما في آدم مات الجميع» كذلك في المسيح د يحيا الجميع. 
قاذم كان كانباا صق الجن البشرايج 1 اجات ليها يما 
الربح والخسارة؛ فلما سقط في الخطية وحكم عليه بالموت. 
ذكل الموتة إلى العالم وشمل الجنس البشري كله «فالجميع 
أخطأوا وأعوزهم مجد الله»(رو م كر" وقد ورثنا هذه الخطية 
بالولادة الشرعية الطبيعية من أدم. 

كذلك. المسيح يسوع ربنا صار نائبا لناء وبديلا عناء وفدانا 
بدمه الكريم وذلك بسلطان إلهي وتدبير سماوي؛ بني على قصد 
الم ورجمده تعالى قفبي المبيخ توله مدلا رثانيا.ة وريدم فك 
السماء ونصير ورتة لملكوت الاب السماوي. 


كذلك يوصينا الرسول بولس «ألا نحزن كثيراً على الراقدين 
بالرب؛ كمن لا رجاء لهم»(١تي‏ ااء 

فرجاؤنا بالمسيح أنه باكورة الراقدين» وأنه يدعو المؤمنين 
الصالحين لتتنعم أرواحهم معه في الفردوسء. كما وعد اللص 
التائنب وهو على الصليب قائلا له: «الحق اقول لك اليوم تكون 
معي في الفردوس» (لو37: ”55). فالإنسان لايتلاشى بالموت. 
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الجسدء والنفس خالدة لاتموت لأنيدا نسمة مون الله وصاحب 
الجامعة يصف الموت قائلا: «فيرجع التراب إلى الأرض كما 
كانء وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها»(جا 05 1 

فالذدين رحلوا عناء وسبقونا إلى الأبدية؛ إنما قد رحلوا من 
دار شقاء فانية إلى دار هناء خالدة. وأرواحهم تتنمّم مع 
ابن الله فتقوم قيامة الحياة متحدة بأجسادها وحينذاك تملك مع 
المسيح». في ملكوت أبيه السماوي. 

ولذلك تاق الفديسون إلى..الانتقال إلى السماء و سمعنا الرسول 
ا وكساك و للراقدين 
وبع عيباسا بي : .)١١١‏ 

أهّلنا الرب الإله لنحيا كما يحق لإنجيله المقدسء, بإيمان متين 
تخين, ورجاء وطيدء ومحبة صادقة. وأن نتزين بالأعمال 
اده التي ستتبعنا إلى ا 0 القيامة 
قيامة الحياة؛ ونرث معه ملكوت االسموات. 


أعاد الله عليكم عيده المجيد باليمن والبركة. ووفقكم لتحتفلوا 
في ملكوت أبيكم بعيد القيامة العامة الذي لايزول ولايحول. 


ونعمته تشملكم آمين. 


- اي 


قيامة السيد المسيح وحياتنا الروحية” 


«فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من 
الأهبوات بمجد الاب. هكذا نسلك نحن أيضا فتدي جدة 
الحياة»(رو 5: 4). 


يقدم لنا الرسول بولس بهذه الآية الكريمة؛ الثمار الروحية 
الشهية التي بجتتتها المؤهنون: هن عمل الفداء ] الذئ /أكمل) الددس 
يسوع بموته المحيي على الصليبء. وبقيامته المجيدة من 
الأموةات وزيييلن! الوسؤل: أيضناء أب الالعمؤادية العبي :تماع باللريف 
طريقها بعماده من عبده يوحناء وأعطاها للكنيسة سرا مقدسا 
يمنح المؤمنين بوساطته نعمة التبرير والتقديس والتبني» هذه 
المعمودية هي مثال لموت الرب يسوع وقيامته» وفيها تكمن قوة 
الفداء لذلك أمر الرب تلاميذه الأطهار قائلا لهم: «إذهبوا إلى 
العالم أجمع. واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. من أمن واعتمد 
خلصء ومن لم يؤمن يدن»(مر .)١5:1١5‏ وتعني كلمة اعتمد 
(عماذ) بالسريانية: غاصء وتوارىء كما تعني اصطبغ. 
واستحمء والطقس السرياني يوجب على الكاهن تغطيس المؤمن 
المقدم للعماد في جرن المعمودية ثلاث مرات اشارة إلى موت 
السيد المسيح ودفنه في القبر الجديدء وقيامته في اليوم الثالث 


ممجدا. 


 '*'‏ الموعظة التي ارتجلها المؤلف في عيد القيامة المجيد المنقول بإذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجس في 
514 . 


سن شه 


موعن مدل يدرك الى مسي اي من ويا سيا 
الفداء بدم المسيح يسوع., وليولد ثانية من الماء والروح كقول 
الرب لنيقوديموس «الحق اقول لك إن كان أحد لايولد من الماء 
والروح لايقدر أن يدخل ملكوت الله» (يو ؟: 5). وبهذه الولادة 
يصير المؤمن إبنا لله بالنعمة ووريثا لملكوت السماء مع «الذين 
ولدوا ليس من دم ولامن مشيئة جسد ولامن مشيئة رجل بل من 
الله»(يو 71 على هد تعيدر الر سيول يوحنا في الإنجيل 
المكدس. 


أجل إذ نحتفل اليوم بعيد قيامة الرب يسوع من الأموات 

لانحتفل فقط بذكرى حدث عجيب يعتبر من أهم أحداث التاريخ 
البشري. بل أايضا نحيا القيامة المجيدة؛ شاعرين بقوتها الروحية 
التي تغمر كيانناء لأن المسيح المقام من الأموات هو حي فينا 
ومعنا وبينناء يمنحنا الحياة الدائمة. ٠.‏ وقد قال مره «الحق الحق 
أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن ن حاضرة حين يسمع الأموات 
صوت ابن الله والسامعون ن يحيون» (يو 5: .)١5‏ 


بداأت تلك الساعة في يدء غمل السيد المسيحع خ. الفداضن. شي 
الجسد. وكملت بموته وقيامته وهي مسدمرة الى موعد مجيئه 
ثانية لدينونة العالم. ٠‏ فهو لايزال وسيبقى إلى الأبد يُسمِع صوته 
من خلال رسله. وكهنته. ٠‏ الحاملين بشارة انجيله المقفدس الحو 
العالم أجمع. . فمن سمع كلام الرنب ,و اطاعة خامن: اد بنتقل من 
الموت إلى 1 الحنأة. او الحا لكيه 
أخطا, وابتعاد ارد 5206 90-8 رس 
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الغربة» وتبذيره أموال أبيه في عمل الخطية. ولايتخلص 
الإنسان من هذا الموتء ولاتعود إليه الحياة» الابالعودة إلى 
اللهء كما فعل الابن الشاطر. كانت الخطية قد تفشت في العالم: 
وقد أماتت قوى الإنسان الروحية يوم نادى الرب يسوع قائلا: 
«تأتى ساعة. 'ؤهي. الآن أحيين: يسدمعهالأميؤانتاطلوت«ابيق الله 
والسامعون يحيون» فقد رأى الرب الإنسان رازحها تحت نير 
ابليس الثقيل» والخطية تقض عليه مضجعه. ولم يقو الآباء 
والاتيياء علسى انقاذه من وهدة اثامه وهوة خطاياه» وهؤلاء 
الآباء والأنبياء» ولئن أتوا بالشريعة الإلهية إلى الإنسان» ولكنهم 
مقو[ عق أتنانٌ /الإنسان. إلى اللير وب الشريعة. 


لم تتمكن اليهودية بناموسها المكتوب؛ ودماء ذبائحها 
الحيوانية وتعاليم أناتما "حما !9 :اخ تكير كارك هك الماد اله علي 
الإنسان الخاطئ؛ وأن تمنح هذا الإنسان المغفرة وتنقذه من 
الموت الروحي الأدبي «لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح اذا 
مات بلا سبب» (غل ”7: ١؟)يقول‏ الرسول بولس. 


كان رؤساء اليهود قد تعمقوا في دراسة الناموس وتفقهوا في 
الشريعة الموسويةء ولكنهم كانوا في الوقت ذاته يرتكبون .الآثيام 
التي ينهون غيرهم عنها. فلم يكن هناك تناغم بين مايبطنونه في 
ضمائرهم الفاسدة المنهر قدت وما عظيرونة فى عمال أمام 
الناس» لذلك قرئعهم الرب يسوع بقوله: «ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من 
خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. 
هكذا أنتم تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون 
رياء واثما» (مت 57107:77و8١).‏ 


وو 


أما الديانات الوثنية فقد كانت الطريق الممهدة للتمرغ في 
حمأة الفساد وكانت طقوسها ممارسات للرذيلة باسم الدين. 


وهكذا مات الإنسان روحيا وأمسى فريسة باردة لإبليس 
وجنده ينهشونها بنهم. ويصف لنا الرسول بولس في رسالته إلى 
رومية مابلغت اليه البشرية في عصره من الانحطاط بقوله: 
«وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى 
ذهن مرفوض ليفعلوا ما لايليق؛ مملوئين من كل إثم وزنا وشر 
وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءاء 
نمامين مفترين مبغضين لله ثالبين متعظمين مدعين مبتدعين 
شرورا غير طائعين للوالدين. بلافهم ولاعهد ولاحنو ولارضى 
ولارحمة» (رو 58:١‏ 55). 


في هذا العالم المشحون بالخطية أقام السيد المسيح من نفسه 
وار يد السب فعاشر الخطاة»؛ وجالس العشارين وقال: 
«لايحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضىء لأني لم آت لأدعو 
زايا يل خطاة إلى. النوبة »رت 1525 اوهو يذهو كل هي 
يشعر بنفسه بانه بحاجة إليه قائلا: «تعالوا إلى ياجميع المتعبين 
والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم؛ احملوا نيري عليكم وتعلموا منى 
لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» لأن نيري 
هين وحملي خفيف» (مت .)١11-548:1١١‏ ولم يكتف بهذا بل 
ايضا فدى البشرية بدمه الكريم بموته عنها على الصليب وبدفنه 
وقيامته في اليوم الثالث ممجدا. 


لفد منحنا الرب يسوع بقيامته قيامة روحية من موت 
الخطية؛ وانتشلنا من وهدة الإثم والمعصية؛ ونقلنا من حال 
الخطية إلى حال البر والقداسة؛ وأهلنا لنحيا حياة روحية بسيرة 
صالحة وسريرة نقية» وانسجام تام بين ما نكنه ومانظهره من 


نم ١ف‏ 


وشريعته الإلهية. 

وللمسيح يسوع ربنا سلطان على مغفرة الخطاياء ويحق له 
أن يمنح الإنسان نعمة الحياة الروحية, ذلك أنه الإله القدير 
الذي لبس جسدنأ وهو «مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية» 
(عب 4: )١١‏ وبرئ من أي إثم» وطاهر ونقيء» وقدوسء؛ ومثال 
الكمال كسا بشهذدله حذى : أعدافة: 


من دلك ان الفريسيين ورؤساء الكهنة اليهود أَرَسَنْلوا مْرَة 
كدها ليمسكوه بكلمة. فرجع هؤ لاء إليهم قائلين: «لم يتكلم قط 
بعد أن فحص يسوع قال لليهود: «إني برئ من دم هذا البار » 
(مت 707: 7). 


وقذاواصشف ادرات يتالغ جلفةالإفمر. كأقده (الملالع رماع 
خيزأ» (أغ + ب؟) وهو عل وستسبو امامو عمدلا وجي ايكذ 
نذ عت عخلقطا في لكوارت السموات» (لتية: #قام) رباد الأعكال 
التي عملها لايفدر أحد ف يعملياة مال هون »د معه»(يو”: )١‏ 
كما شهد عنه نيقوديموس أحد رؤساء اليهود. وسمعنا الرب 
ينادي على مسمع من أعدائه وأصدقائه. قدت منكة؟ يتكدني رعلتى 
خطية»(يو 45:4) ولم يقو أأحك :أ ايع كل عقف فول ملانه ركان 
بريئا من كل خطية؛ ولم يوجد في فمه غش. 


وكان تأثيره فى الناس عظيماء فقد دعا رسله وتلآميذه 
ليتبعوه؛ فتبعوه تاركين أهلهم وذويهم ودورهم واملاكهم. 
وأعمالهم. وخطاياهم» ليبتجر دوا واكك تكرام وليعيشوا معةه 
وك القائلك :+« للثعالك أو بحن ؛الظيوتية المصواء ذا ركنا دم واوا دان 
الإنسان فليس له ين بيسئد رأسه»(مت 8 "). 
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أما تعاليمه السامية فهي ا به السرافية د لآت 0 
ومخبير مدو عااكة اتغالق بالمدار نات 0 
الإلهية الأضواء على ماوراء القبر فملأت قلوب المؤمنين عزاء 
ويقينا مأمود لأشريىة و يجان وي ور يسام وطية اسيمدة 


الأبدية. 


وقد قرن الرب يسوع تعاليمه السامية بالمعجزات الباهرات 
ليبرهن على صحتهاء ٠‏ ويقيم الحجة على شرعية سلطانه الإلهي 
بكشف أسرار السماء وسن الشرائع الأدبية للناس ونهج طريق 


الحياة لهم. فسمعناه ه.يعلم بثقة حتى قال-عنيه الببميود «إنه يعلم 
كمن له سلطان وليس كالكتبهة»(مت ااا 


فموعظته على الجبل تذكرنا بالشريعة التي أعطاها أبوه 
السماوي في النظام القديم على جبل سيناءء. فالأخيرة كملت 
الأولى ولذلك قال: «لاتظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء 
ما جئت لأنقض بل لأكمل» (مت )١7:5‏ فبعد أن يعطي الطوبى 
للمساكين بالروح والودعاء والرحماء وأنقياء القلب وصانعي 
السلام ولكل من يستحق الطوبى وملكوت الله؛ يعقد المقارنة ما 
بين الشريعة القديمة والشريعة الجديدة ويوجه أنظار الإنسان 
إلى الغاية من الشريعة مرتفعا بأفكاره إلى مستوى النبة 
والإرادة والفكر. ٠‏ فهو إذ يعالج الفتل» وينهي الإنسان عن دوافعه 
أي عن الحقد؛ والبغضة؛ والغضبء ويحكم على النية والإرادة 
والأفكار ويقول: «قد سمعتم أنه قيل للأولين لاتقتل؛ ومن قتل 
يكون مستوجب الحكم. ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب 
المجمع؛ ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم» 
(مت 5:١"و١5١).‏ 
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وهكذا يعمل السيد المسيح الشريعة اودش بالثانية؛ ويوجه 
أنظارنا لا إلى الحرف؛ فالحرف يقتل» ولكن إلى الروح الذي 
يحيي( كو ”: 1) ولذلك لايريدنا أن نخدع بمظاهر البر التي 
كانت لدى الكتبة والفريسين ويقول: «إن لم يزد بركم على 
الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملعكوت الله»(مت )٠١- 1١8:5‏ 
وعنى بهذا البرء بر الأعمال والفرائض والتمسك بالحلال» 
وتجنب الحرامء الأمور التي كان أولتك القوم يدققون فيها شكليا 
وظاهريا. أما البر الذي يريدنا السيد المسيح أن نمارسه فهو بر 
الأعضال 'الصبالحة المقتر نة حتما بالإيماى ٠‏ بنةوه وذ ا ليده لرسيدية 
إلى المحبة ويمس ضمير المؤمن وبذلك يزيد على بر الفريسيين 


00 وغيرهم لأنه برخال من المراءاة. 


ويضع الرب القاعدة الذهبية التي تحدد معاملة الإنسان لأخيه 
الإنسان قائلا: «فكل ماتريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا 
وكثيرا ماسمعنا الرب يردد في عظاته قوله «من له أذنان 
للسمع فليسمع»(مت آراة 5( إن العديد من الناس «لهم لعل 


ولايسمعون». 


وحيث أن صلاح الأرض يعرف بتجاربها مع الزرعء: كذلك 
معها فتنمو في قلبه؛, وفكره وعقله؛ وهكذا يولد ثانية من 
السماء. 


لقد تجاوب شاول الطرسوسي مع كلمة الله لما خاطبه السيد 
المسيح من السماء. فآمن شاولء وولد ميلادا روحيا من السماء. 
ودعي بولس رسول الأممء والإناء المصسطفى. 


ا 


ويطيعه ينتقل حتما من الخطية إلى حياة البر والقداسة» ويقوم 
مع المسيح في - الحيأة. هذه هي الرسالة الحقيقية لقيامة 
السيد المسيح من الأموات بعد تقديمه نفسه فدية عن البشرية. 
الواضحة لحقيقة قيامة المؤمنين في اليوم الأخير. فالمسيح قد 
على تلك القيامة. وقد أثبتوا صدق شهادتهم بأعمالهم الصالحة 
وبتفديم دمائهم في سبيل الإيمان بالمسيح يسوع. 

فهل نحن أيضا شهود لقيامة المسيح؟ إن شهادتنا الصادقة 
للمسيح الفائم من الأموات لاتقبل مالم نقم معه في لاد 5 تككاة 
أي في الحياة الجديدة التي نحياها بعد أن كنا قد ولدنا ثانية من 
الماء والروح» ومن الروح والنارء فيصور فينا المسيح يسوع 
الدى خلقنا على شبهه كمثاله. وتفوح منا رائحة المسيح الذكية. 
بلك أيطدا تأصيوم الوه القفدالمكلو و فاعوت هي القاتى رفسو ونا تيد 
هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة»(رو 5: 4). 

أعاد الله عليكم عيده المقدس باليمن والبركة ونعمته تشملكم 


مح يدن مس بص ينر 
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رقيق الطريقه 


«وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية.. 
عمواس»(لو 4؟7: .)١"‏ 

في فجر ذلك اليوم العظيم يوم قيامة الفادي من الأموات. 
كان الليل البهيم يرجع القهقرىء والنور الباهر يقتحم جحافل 
الظلمة بسرعة فائقة لينبلج عن صبح عجيب ينير الجالسين في 
انفلتية وختاؤل 'المريت. 

كانت الشمس قد حجبت نورها في رابعة النهار يوم الجمعة 
لما سلم الرب يسوع روحه بيد أبيه السماوي وشرب بإرادته 
كس الموت» موت الصليب المريرء ولكن في فجر الأحد كان 
لابد من أن يقوم من الأموات ممجدا ظافراء ويرسل نوره 
الإلهي إلى المسكونة كلها فهو «شمس البر والشفاء 
بأجنحتها»(ملا 4: )١‏ كما وصفه النبي ملاخي. فلو لم يقم من 
الأموات ربدت رسالته السماوية فى لحده. وطِدد تلاميده ودذهبوا 
أيدي سباء فقد استولى عليهم اليأس وخيبة الأمل عندما رأوه 
ميتأ على الصليب؛ وتسرب الشك إلى قلوبهم بصدق من أنبأهم 
عن قيامته في فجر الأحدء ولم يؤمنوا حتى ظهر لهم يسوع ذاته 
فشاهدوه بأعينهم, وسمعوه بأاذائهم. ولمسوه بأيديهم. وشهدوا 
بأنه قام حقا من الأموات وأيد أغلبهم شهاداتهم بسفك دمهم 


ع( 10 ا 55" ا 5 
' الموعظه التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامه المجيد المنقول عبر إذاعه دمشق من كاتدرائيه مار 
جرجس في 4/ه5985/5١.‏ 
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«لو لم يكن المسيح قد قام يقول الرسول بولس فباطلة 
كرازتنا وباطل إيمانكم ونوجد نحن أيضا شهود زور لأننا شهدنا 
فز خدية الله انه أقام المسيح وهو لم يقمه... ولكن الآن المسيح 
قد قأم وصار باكورة الراقدين»(١كو‏ - ل |80 0 


إن عدد شهود القيامة الصادقين الصديقين أكثر من خمسمائة 
شخصء وقد ظهر الرب لبعضهم منفردين وللآخرين مجتمعين 
في أماكن عديدة ويحدثنا البشير لوقا عن ظهوره له المجد 
لتلميدين من تلاميذه السبعين غادرا المدينة المقدسة بعد ظهر 
يوم القيامة المجيدء اسم أحدهما كليوباء أما الثاني فهو على 
الأغلبج“لوقا ذاقه- ككاق. هذاخ: التلموةذانها كقلة جارس وزن هلان 
عمواس التي تبعد سبعة أميال عن المدينة المقدسة. وكانا كتيبين 
على سيدهما يسوع المسيح؛ ولم يتمكنا من التوفيق بين براءته 
من أي ذنب ونهايته المشؤومة على يد رؤساء الكهنة الذين 
أمطموم للموك سورت “الطيايي 


وفيما كان هذان التلميذان يتحاوران وهما ماشيان وإذا بالرب 
ا إنسانا غريباًء ذلك 53 
مختلفة» وعن ظهوره هذا بالذات كتب البشير مرقس قائلا: 
«وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين 
في البرية»(مر 5: 1١7‏ ). 


وسألهما الرب يسوع قائلا: «ماهذا الكلام الذي تتطارحان به 
وأنتما ماشيان عابسين؟» فأجاب كليوبا وقال له: هل أنت متغرب 
وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه 
الأيام؟ «فقال لهما يسوع وماهي؟ فقالا المختصة بيسوع الناصري 
الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع 
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الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت 
وصلبوه». شم يظهر كليوبا خيبة أمله وقنوطه وهو يتكلم عن 
توقعات الشعب ورجائهم أن يسوع هو المنقذ المرسل من الله 
ليخلص الشعبء ومفهوم الخلاص لدى كليوبا ولدى معاصريه 
كان زمنيا لا روحياء لذلك خاب ظنهم بموت المسيح, ويتابع كلامه 
قائلا: و «لكن مع هذا كله. اليوم له ثلاثه أيام منذ حدث ذلك». 


أجل لم يعلن الرب يسوع ألوهته قبل قيامته من الأموات, إلا 
عسر ريت وار و ال سرس “كه لان 
الذي في السموات» ثم أو شب تلاميده ررألا يقولوا لأحد أنه 
المسيح» (مت ١١:١5‏ و ا ع سر جارد القمادي 
عندما كشف الرب النقاب عن جزء من مجده الإلهي أمام ثلانه 
من تلاميذه(مت :١7‏ 4) قال لهم «لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى 
يقوم ابن الإنسان من الأموات»(لو 2157 تلكو ولم يكونوا 
يفهمون ما معنى القيامة من الأموات. لذلك لا نلوم كليوبا 
شاهدوه ولانستغرب قول كليوبا لرفيق الطريق «إن بعض 
النساء منا حيرننا إد كن باكرا عند الفبر ولقا لد يشذن خجده 
أتين قائلات أنهن رأين منظر ملائكة قالوا أنه حي. ومضى قوم 
من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساءعء 
وأما هو فلم يروه» (لو .)١55-5١:175‏ فكأنه يريد أن يقول إنني 
لا اؤمن بقيامته مالم أشاهده بأم عيني. 


ريغلل الرهول نر هذا حدم تصبدرق التلاعية نيا الشيافة سيريا 
بقوله: «لانهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتب انه ينبغي ان يقوم 
عر الأموات»(يو 000 


م 


وجاء الان دور رفيق الطريق الرب يسوع ليتكلم؛ فوبخ 
موا سد اريس 
لخبي ا 35 كا رايت 1 وهم ال بهذه 
الآلام ويدخل الى مجدم ٠‏ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء 
يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب»(لو 4" : .)١6‏ 
فالرب يسوع هو محور هذه الكتب الكيءينطيؤقعارهاءالكشاب 
المقدس؛ عنه تنبأ الأنبياء. وفيه تمت نبواتهم بحذافيرها. 


عورص جيه ودس ورم يجين مثو بس 
أيقاك 00 لقديم من ذلك قوله: توكما رقع موسي الحية في 
بو محبة الكو واه الحا ارتو 4 بطلة نو 
يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن 
الإنمان في قلب الأرض ثلاثة أيام وتستعلاء ليال» 
(مت ١3‏ لحب )ا 


والآن في لقائه مع تلميذيه هذين أخذ يفسر لهما بعض ما 
ورد عنه في كتب موسى والأنبياء. وماأكثر ما ورد عنه فيها 
من نبوات ورموز وإشارات؛ ففي سفر التكوين نقرأ ماكتب 
على لسان الله تعالى وهو يقول للحية: «وأضع عداوة بينك 
وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين 
عقبه»(تك ": )١5‏ وما نسل المرأة الذي سحق رأس إبليس الحية 
الدهرية إلةلإزارا نود الذي #الفوة «كتن كاثر اروف يا ولاووق 
العجيبة من عذراء لم يعرفها رجل. وهو النسل الذي عناه الرب 
الإله بوعده لإبراهيم أبي الآباء بقوله: «ويتبارك في نسلك جميع 
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أمم الأرض»(تك )١18:77‏ وبهذا الصدد يقول الرسول بولس: 
«وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. لايقول في الأنسال 
كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو 
المسي عل 01552 ظ 


ونقرأ في سفر أشعيا عن ميلاد الرب يسوع قول الوحي 
انيه كردا الجر ان تكن رقي ايكذ قرع اليه عبان ل” 
(اش7: 4١)أما‏ عن آلامه وموته الكفاري في سبيل فداء 
البشرية فيقول الوحي الإلهي في هذا السفر: «لكن احزاننا 
حملها وأوجاعنا تحملها.. وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق 
لأجل آثامنا... والرب وضع عليه إثم جميعنا... كلل 55 
فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام 
جازيها فلم يفتح فأه... سكب للموت نفسه واحصي مع اثمة 
وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين» (اش ”27). 

أما سفر النبي دانيال فقد حدد الوحي الإلهي فيه موعد 
مِحى» 'المخلضس. بقولنه: «سبعون أسبوهعا قضبيث على شعبك 
وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة 
الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس 
القديسين» (دا 1: .)١5‏ 


وهكذا من خلال نبوات كهذه مدونة في أسفار العهد القديم 
الى انوي ره عاك الل عر لامي وري لاسي 
موضوع التجسد الإلهي والفداء» وهو ماش معهما في طريق 
57-0 

ولما وصلوا إلى قرية عمواس تظاهر الرب يسوع وكأنه 
ينوي مواصلة سفره إلى مكان أبعد» وشعر التلميذان بقوة هائله 
تجذبهما إليه» فألحّا عليه ليمكث معهما قائلين له «أمكث معنا 
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لأنه نحو المساء» وقد مال النهار» فدخل ليمكث معهماء وفيما 
كانا يظنان أنهما يستضيفان إنسانا غريباء استضافا الرب يسوع 


2 


ذاته. 

ولما جلسوا على المائدة لتناول الطعام؛ أخذ هذا الغريب 
الخبز وبارك وكسر ؛ فانفتحت أعين التلميذين وعرفاه أنه الرب 
يسوعء؛ ثم اختفى عنهما حالا. 

لقد عرف التلميذان الرب عندما شاهدا أثر المسامير في 
يديه» كما كان للرب طريقة خاصة بمباركة الخبز وتقطيعه 


وتوزيعه. 


إنّ سر القربان المقدس هو علامة الشركة الروحية بين 
الرب يسوع وبين كل عضو في كنيسته؛ التي هي جسده 
السريء وهو رأسها. هذا مايؤكده الرسول بولس بقوله: «كأس 
البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ فإننا نحن 
الكقتري “خنز رو اكذ ) جد ع احدّ» لأفكاة حننهنا 1 نجفكر كك فلابو !لكين 
الواحد» (١كو‏ 5١51:1١و15١)‏ فلما بارك الرب يسوع الخبز في 
عمواسء وكسره وناول التلميذين أعاد إليهما الشركة في كنيسته 
المقدئكة تعدمتا اكأانداقلدا فقداها" باتفضناليها! ذلن»زاأشرت الطلؤرت 
وبالشكوك التي ساورتهما في حقيقة قيامة الرب من الأموات. 


وبعدما انفدتحت أعينهما وعرفاه اختفى عنهما حالاء ذلك 9 
جسده المقدس بعد القيامة كان عدا لواتحنافيها مل ددا ولئن كان 


جد | كفرقيا. كاشلت وهو يشبه الجسد الممجد الذي ظهر فيه يوم 
تجلى على الجبل أمام ثلاثة من تلاميذه؛ وبهذا الجبسد قام من 
الأموات وترك الأكفان وهي ملفوفة بانتظام». وكأن جسدا لا 
يز ال:.ةاخلها كضاريغاةة القبر وكان الفبر مغلفا ولم يحتج إلى 
فتحه ولا إلى من يدحرج الحجر بل أن أختام السلطة الرومانية 
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التي كانت على باب القبر لم تنثلم. وهذه الأعجوبة تشبه 
أعجوبة ولادته من العذراء مريم فقد حافظ على بتوليتها عند 
الولادة وبعد الولادة. وهو بجسده الممجد بعد القيامة يكون 
حاضرا في أمكنة غديدة في أن واحد وفى الوقت ذاقه لاتراء 
العين المجردة إلا متى شاء هو أن يُرى. 


فبعدما سمح الرب أن تنفتح أعين تلميذيه ويعرفاهء واختفى 
عنهماء قاما حالا وشدا الرحال وقفلا عائدين إلى المدينة 
المقدسة ليشاركا الرسل والتلاميذ فرحة المناداة بقيامة الفادي.. 
سارا في طريق تحت جنح الظلام فقد أرخى الليل سدوله. 
ولكنهما لم يفزعا البتة لأنهما آمنا بأن يسوع كان ثالثهما ولنن 
لم يشاهداه بالعين المجردة فقد وعد أتباعه قائلا: «لأنه حيثما 
اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» 
(مت /: ). 


ولما وصلا إلى المدينة المقدسة اجتمعا في العلية إلى الرسل 
الأحد عشر ومن كان معهم من التلاميذ سمعاهم يقولون إن 
الرب قام بالحقيقة من الأموات وظهر لسمعان(١كو‏ 5١:ه)‏ 
فأخبرا الباقين بما حدث لهما في الطريق ولكن التلاميذ لم 
يصدقوهما(مر )١١:١1‏ «وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع 
نفسه في وسطهم وقال لهم سلامٌ لكم» (لو 4 7: 5”) فتحول الشك 
في قلوبهم إلى إيمان متينء وخيبة الأمل إلى رجاء وطيدء 
والحزن إلى فرح؛ والخوف إلى شجاعة؛ والصمت إلى إعلان 
الشهادة بأن المسيح قد قام من الأموات وهو حي. وقد قال هو 
نفسهك: وخا كمسر القيامة والحية. صن امنين ني ولو مات 
فسيحيا»(يو ١١‏ 0 «أنا هو الأول والآاخر والحي للرشاعينا 
وها اها حو ا أبد الابدين ولي مفاتيح الهاوية والموت» 
(رؤف ١٠:١‏ و8١).‏ 


ةببد 


فما أشعدفاء أنه ! الأجكاح )سافن ساررونة اسان فبويناةارن و قا ادا بيطا 
الكريم واشترانا لنفسه؛ وبررناء وقدسناء وأعاد إلينا نعمة التبني 
فصرنا أبناء لأبيه بالنعمة» يريدنا أن نكون في حظيرته المقدسة. أما 
إذا ابتعدنا عن دار الأبوة وبدّدنا نِعمه الإلهية في الديار البعيدة كالإبن 
الضال... فهو ينتظرنا لنعود إليه بالتوبة كما فعل الإبن الشاطر ليعيد 
إلينا خاتم العهدء ويلبسنا الحلة الجديدة» ويذبح الكبش المسمن ويحتفل 
ويقول افرحوا معي لأن ابني هذا كان ضالا فوجد وكان ميتا فعاش. 

إن إلهنا حيء وهوالراعي الصالح الذي يفتش عن الخروف 
المكال فاذا ما وجذه يحملهه علس منكنية وتعيدم الى خطدورة 
الخراف كما فعل بتلميذي عمواس. 

وما أجمل مناجاة النبي داود للرب الإله في المزمور الثالث 
والعشرين حيث” يفول « الراك راع اقلا يقر ديم شدي حسا يهن 
إذاسرت فى وادي ظلال الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي». 

فإلهنا معناء عمائوئيل الذي تفسيرة الله معنا هو زفق 
الطريق. 

هو حي وبإمكاننا أن نحيا فيهء وله؛ ومعهء في حياتنا 
الجديدة بعد القيامة «فقد ذفنا معه بالمعمودية للموت فكما قام 
المسيح من الأموات كذلك نحن أيضا نسلك في جدة 
الحياة»(الحياة الجديدة) لنستحق في اليوم الأخير عند سماع 
صوته أن نقوم قيامة الأحياء ونملك معه إلى الأبد. 

ولتحلَ بركة قيامته عليكم» أيها السامعون الكرامء في هذا 
اليوم المبارك ودائما ابدا امين. 
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طوبق للذين آمنوا ولم يرواه 


«قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما أمنتء. طوبى للذين 
أمنوا ولم يروا»(يو 1 59). 

ماأكثر البراهين الحسية؛ والحجج الدامغة» التي تثبت حقيقة 
قيامة رب المجد من بين الأموات. من ذلك القبر الفارغ. 
والأكفان الموضوعة في ترتيب ونظامء والحراس الهاربون 
فزعاء والملائكة الموجودون داخل الفبر الفارغ وخارجه والذين 
بشروا النسوة حاملات الطيب قائلين لهن: «لماذا تطلبن الحي 
بين الأموات: ليس هو ههنا لكنه قام»(لو؛ ؟: ه و5). 

أجل. قام رب المجدء في فجر يوم الأحدء بقوته الإلهية 
الذاتية. وفي يوم قيامته أظهر ذاته» خمس مراتء للمجدلية: 
وللنسوة حاملات الطيب. ولبطرسء وأخيرا في عشية ذلك 
اليوم , ظهر لتلاميذه الأطهار وهم مجتمعون في العلية؛. بسبب 
الخوف من اليهودء. وكانت الأبواب مغلقة؛ فجاء يسوع نفسه 
ووقفا في وسطهم وقال لهم: «سلام لكم؛ فجزعوا وخافواء 
وظنوا أنهم رأوا روحا»(لو 5 77:7و07"). 

كان التلاميذ؛ كسائر اليهود؛ يعتقدون بظهور الخيالات في الليل 
وتلك الخيالات بحسب معتقدهم هي أبالسة أو أرواح بشرية 
شريرة. ولكي يؤكد لهم الرب أنه هوء أراهم يديه ورجليه وجنبه 
وقال لهم: ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم... 
لامعا ا ا ا اا 20 


7 الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المجيد المنقول بإذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجبس 
في .1581/4/١١‏ 
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عا ااا الوا جم وحن بج با 


ابتدأ الرب يسوع اجتماعه هذا بتلاميذه الأطهار بعبارة 
0 إلى قلوبهم الحزينة المكلومة» البهجة والطمأنينة. 
فقد : شفق عليهم» ولم يوبخهم على تركهم إيآه أو قات المحاكمة 
وكير ا . كما ثبّت إيمانهم 
به» 000 2-0 ا الإلهية الى 
خناتاة ترا 17 . ومين مس كته خطاياه ام حم 
(يو )١١-1١5:7٠‏ فقد ذُفع إليه كل سلطان في السماء والأرضء» 
بانتصاره على أعداء البشرية: الشيطان؛: والموت؛ والخطية. 
وحق له أن يرسل تلاميذه إلى العالم. ٠‏ لينتشروا بشارة السلام 
والخلاص والفداءء ويحملوا إلى المؤمنين نعم التبرير والتفديس 


والتبني. 


إن جند السماء ظهروا يوم ميلاد الك جسن ب 
وقائلين: «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس 
المسرة» (لى:7: 3 او كلل). ولكن يوم قيامته من الأموات أقام هو 
بذاته هذا السلام بين السماء والأرضء بقبول السماء ذبيحته 
الكفارية المقدمة لأبيه السماوي فدية عن البشرية. 

فما أعظم النعمة الإلهية التي نالها التلاميذ بظهور الرب لهم 
بعد قيامته» ومنحه إياهم هذا السلام الروحي. ع 
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الأثني عشر فلم يكن معهم حين جاء يسوع إلى العلية في المرة 
الأولى بعد قيامته. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. 
(يو "5:٠١‏ و١5١).‏ 


لقد حرم توما السلام الداخلي» واضطربت نفسه. وابللت 
أفكاره؛ لفقده مشاهدة الرب القائم من بين الأموات والذي أحبه 
كثيرا. لذلك أصر على طلب البرهان ل 
رفقائه. فأساء إليهم بشكه في صدقهم واستقامتهم؛ كما أساء إلى 
الرب يسوع الذي كان قد أنبأ تلاميذه متنبئا عن الامه»؛ وموته؛ 
وقيامته قبل وقوعها. وأملت كبرياء توما عليه عبارته القاسية 
المشهورة وهي: «إن لم أبصر في يديه أشثر المساميرء وأضع 
يدي في جنبه لااؤمن». 

لقد أخطأ توما بالتشبث بالبرهان الحسي الملموس. 
وبالإصرار على الإنكار. وبموقفه هذا ابتعد كثيرا عن معنى 
الإيمان ومفهومه العام» فالإيمان؛ كما يصفه الكتاب المقدس». هو 
«الثقفة بما يرجى والإيقان بأمور لاترى» ليد ان 
البراهين الحسية مهما كثرت وتنوعت لايمكن أن 3 تفنع الإنسان 
المشاكس المتشبث برأيه» المعجب بنفسه» وهذه البراهين لاتقوى 
على تطهير قلب الإنسان من أشواك الشكوك وفتح كوة في ذلك 
القلب المظلم ليدخل النور الإلهي إليه فيساعده على تقبل 
الحقائق الإلهية التي لايدركها العقل البشري 


كانت البراهين الحسية كافية وافية لإثبات قيامة الرب ولكن 
الجنة: الذين' أقامهم. زروساء القهنة لحر اشة قسيره والذية أعلدوا 
نبأ القيامة لأسيادهم. أعمت الفضة بصائرهم»؛ وأماتت ضمائرهم 
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وانقلبوا من شهود للقيامة» إلى شهود زور ضدها. وبذلك منعوا 
النور الإلهي من الولوج إلى قلوبهم» فقد «أحبوا الظلمة أكثر 
من النور» لأن أعمالهم كانت شريرة» (يو”:9١)‏ فهلكوا كما 
هلك أسيادهم من رؤساء الكهنة اليهود وغيرهم,ء إذ لم يؤمنوا 
بالمسيح يسوع مخلصا انتظرته الشعوبء. وتمت فيه نبوات 
أنبيائهم . 


أما توماء فلئن ساورته الشكوك؛ وعرف بالتلميد المشكك. 
فقد كان الشك لديه الطريق إلى الإيمان» لذلك لم يترك رفقاءه 
التلاميذ طيلة الأيام الثمانية التي تلت ظهور الرب لتلاميذه في 
العلية عشية يوم القيامة وكانت تلك الأيام لدى توما أطول من 
عام» وكان خلالها كريشة في مهب الريح قلقاء واضطراباء وهو 
يمثل الإنسان المرتاب بحقائق الإيمان؛ والذي قد تهوي به 
شكوكه إلى درك هوة الكفر والإلحاد. أما إذا افتقدته النعمة 
الإلهية كما افتقدت توما فينال الخلاص ويرتفع إلى قمة 
الإيمان... فبعد ثمانية أيام كان التلاميذ أيضا داخلا في العلية. 
وتوما معهم؛ وجاء يسوع, والأبواب مغلقة» ووقف في الوسط 
وقال» سلام لكمء ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي 
وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا» 
(يو٠31:7١-32١).‏ لقد عظمّت رحمة الله على توما رغم 
اللشرو فت الضيال ؤ ثمناة وا خدة حمته عملي موكتكين ه راق باه لم 
حظيرة الخراف. إن الرب يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى 
معرفة الحق يُقبلون» فهو يفتقدنا في حالة السقوط في الشكوك» 
وإذا ما تجاوبنا مع رحمته الإلهية خلصنا كتوما. فقد تجاوب 
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توما مع النعمة الإلهية. وانقلب الشك لديه إلى إيمان متين؛ لذلك 
طرح نفسه جائيا عند قدمَئ يسوع تائباً نادماً على خطيته 
العظمى؛ مناجيا الرب يسوع قائلا «ربّي وإلهي» ويعاتبه الرب 
عتابا وديا بقوله: « لأنك رأيتني ياتوماء امنت. طوبى للذين 
امنوا ولم يروا» (يو .)١5:٠١‏ 


كان توما موحدا كسائر التلاميدذ.ء ويعرف أنه مكتوب «للرب 
إلهلك تسجد وإيّاه وحده تعبد» (مت ؛ 0 لبو 2 6). ٠.‏ ولسجوده 
للرب يسوع يعلن اعترافه به إلها متجسدا. والرسول بولس يقول: 
«لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممّن في السماء ومن على 
وميا اديه ا ع د 
تن انون ام ودر سيرد الى 20000 «قال الري 
ا ل ا 0 
ا )١ : ١١٠‏ إن 0 ي أحدٍ بيده الإلهية 
ملاك. ؛ كما أطقث على الرب يسوع أيضا صفة الوم الرسول 
انعد زر في الروي لاج سنت ل رزريه ين لاط 3 
ل ةم ا ا ويقول الرسول بولس 
أقامكم الروح القدس فيها أساقفة الترعوا كنيسة الله التي اقتناها 
بدمه»(أع ٠‏ لا” . لذلك حقّ للرسول توما أن يجثو عند قدمي 
يسوع مناجيا إياه قائلا: «ربي وإلهي». وهكذا يعترف توما 
بلاهوت السيد المسيح ويؤيد وده المسيح الطبيعية والأقنومية. 
فهو يرى إنسنناء ويرى جروحا وقد يكون لمس تلك الجروح 
المقدسة؛ ويدعو التكمن ريا وإلها. 


-1١99- 


وهكذا انقلب الشك لدى توما الوم ايمان ثابت وأطينده. بزمفضسة 
شكوكه سبيلا وع يي 0 000 الحقيقة. 
يسوح الذي قتم نفسه على لصليب فدية عن خطية العام. ‏ كما 
أمنوا بالرب يسوع ولئن لم 3 06: 000 هذا التطويب : هو 
نصيب كل مَن صدّق الحقائق الإنجيلية» وامن بما تسلمته الكنيسة 
المقدسة من الاباء القديسين» من عقيدة سمحة وتعليم شريف 
تسلموه بدورهم من الرسل الأطهار الذين أخذوه من الرب يسوع 

مباشرة؛ وبهذا الصدد يكتب الرسول بطرس عن الرب قائثلا: 
«يسوع المسيح الذي وإن لم ترواه تحبونه. . ذللك وإن كنتم لا ترونه 
الآن لكنْ تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا يُنطقُ به ومجيد. نائلين 
غاية إيمانكم خلالاص النفوس» (١بط .)8:١‏ لبس هذا الإيمان ماجرية 
أمر عقلي. ٠‏ بل هو الثقة القلبية بيسوع المسيح مخلصناء ولا يكون 
هذل الأيمانه تصدو وا ء عاضا لل هلا), خيقةالبنها ف الالوكدعة بالقكو نلتميها 
في قلب المؤمن وتلازمه سائر أيام حياته» ومنه ينبثق الرجاء 
السماء لنرى المسيح جالسا عن يمين العظمة كما رآه اسطيفانس» 
تتر#جى الحياة الأبدية التي وعد بها قديسيه وننتظر مجيئه الثاني 
الو ]1 قا الألف والياء؛ والأول والآخر: الحي وكان ميتا 
وهو حي إلى الأيد؛ وإسنناتوردقي ٠‏ اليوم الأخلير ركد ليأخذنا اليه لذلك 


أجل ان التشكبيك بحقائق العقيدة السخميه قن يَعَدَ علامة تمرد 


وم رخدت ” اه و ع راي 


57د 


بطرس الجبان» رسولا شجاعاء فبعد أن حل الروح القدس عليه. 
ووبخوا الكهنة ورؤساء الكهنة. علد جريمتهم الشنعاء بصلب 
الرب يسوع وأعلنوا أن الرب قام من بين الأموات ممجدا. وهذا 
الإبذاة بالذاك عون شاول: الطرسريي الافت الجحاطب السرس 
الذي كان يلغ لسام أتباع المسيح. حوله ا حمل وذديع» وجعل 
في سبيل إعلان حقيقة قيامة المسيح من بين الأموات. بل 
استشهد أيضا مع الرسول بطرس خاتمين شهادتهما بدمهما 
الطاهر. 


إن حضور الرب في قلوبناء بحلول الروح القدس علينا خير 
مرشد لنا إلى الإيمان بقيامة الفادي من بين الأمواتء؛ ونحن نقبل 
بالإيعان تبهادة الرسل الصادقة» .وما تسلمثام متهم عدن ظريق 
الكنيسة من حقائق إيمانية» وبذلك نستحق التطويب الذي أعطاه 
الرب للذين أمنوا ولم يروا. وننبذ كل تعليم غريب عن روح 
الكتاب المقدسء وتقليد الآباء القديسين» لأن الشكوك التي يزرعها 
الملحدون كالزؤان الفاسد بين الحنطة الجيدة؛ وكالأشواك القاسية 
بين بذور الإيمان الصالحة» هذه الشكوك هي من عمل إبليس الذي 
شلكك, فى البوع أبوينا الأرلئن سيدق كلا النمتعباكن مقطا 
بالمعصية. فلنؤمن بالرب يسوع., الإله المتجسد.ء الذي فدانا بدمه 
الثمين ومات من أجلنا ومن أجل خلاصنا وقام من بين الأموات 
واقامنا معه واجلسنا معه في السماءء وقد وعد أن يمنح من يؤمن 
به حياة أبدية. فلنعلننَ هذا الإيمان بمحبتنا إياه من كل قلبنا وكل 
فكرنا وكل إرادتنا مسلمين له حياتناء عائشين كما يحق لإنجيله 
الفقدين + بإفذاعة وهناناة الالبية: 


1 


وفي هذا اليوم المباركء» عيد قيامة الرب يسوع من بين 
الأموات» لنتضرّع إليه كي يُنعم علينا بالدخول إلى قلوبنا ولئن 
كانت مداخلها موصدة؛ كما دخل إلى العلية وأبوابها مغلقة. وأ 
يهبنا السلام الروحي الذي وهبه تلاميذه الأطهارء وأن يلهمنا 
لنفتدي بالرسول توما بالسجود له بالروح والحق معترفين به 
رباء وإلها. طارحين عند قدميه كل ما يساورنا من شكوك فيما 
لا تدركه عقولنا من العقائد الدينية» لنستحق التطويب الذي 
أعطاه الرب «للذين أمنوا ولم يروا». 

وأن يعيد عليكم عيد قيامته المجيدة باليمن والبركة آمين. 


299919: 


# ا م 


وعند فجر أول الأسبوى... قامره 


(مت8؟: ١و5)‏ 


عند فجر أول الأسبوعء أحد أيام شهر نيسان أجمل الشهور. 
أشرق نورٌ باهر من قبر يسوع الناصري القدوسء فقد قام 
البصيل د حدء ر قاقر القبر المغلق دون أن يثلم أختام المملكة. 
فتزلزلت الأرضء وظهرت الملائكة»؛ وأعلنت البشارة على 
لسان أحد النورانيين قائلا للنسوة: «لماذا تطلبن الحي بين 
الأموات. ليس هو ههنا لكنه قام»(لو 4 7”: 5 و1)؛ عند فجر أول 
الأسبوع قأم من ففة الأموات المسيح «الذي أسلم لأجل ز لأنكا 
وأقيم لأجل تبريرنا»(رو .)١55:5‏ فقد أسلم نفسه للموت بإرادته 
لحل افتداء البشرية» وقام بقوته الذاتية الإلهية» ليبقى هيا الم 
الأبد (رو 5 / وهو القائل على لسان صاحب الرؤيا: «أنا هو 
الأول والآخرء والحيء وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين 
أمين» (رؤ ١:ا١و18١).‏ 


في فجر يوم الأحد قام المسيح من بين الأموات» وعدّت 
قيامته الحدث التاريخي الفريد من نوعه؛ فلم يسبقه مثيل ولن 
يكون له شبيه؛ وأعطت قيامته المجيدة مجدا وقدسية ليوم الأحد 
فدعي يوم الربء ولذلك تحتفل الكنيسة المقدسة يوم الأحد من 
كل أسبوع بذكرى قيامة الفادي, علاوة على احتفالها السنوي 
بهذه الذكرى المقدسة؛ لأن قيامة الرب من بين الأموات * 
أمساس العقائد المسيحية؛. وتبرهن على سمو رسالة المسيح 


7" الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجن :ف 
دمشق في .15988/4/٠١‏ 


ل لك 


الإلهية رسالة الفذاء وقول ابه أ و ا ا 
وصدق الحقائق السامية التي أعلنها عن نفسهء فهو ابن الله 
الحي»؛ وهو والاب السماوي واحدٌء ومن رآه فقد رأى الآب وهو 
القيامة والحياة بل هو الطريق والحق والحياة. 


وكاض: اله تعالى نهم دنار ومايلة النيله ان ساقم ف قدو 1 : 
البشر الحقائق الإلهية التي تفوق إدراكهم. فكان أنبياء النظام 
القديم» قد تنبؤوا عن مجيء السيد المسيح بالجسد؛. عن ولادته 
من عذراءء وآلامه المحيية؛ وقيامته المجيدة من بين الأموات. 
وقد تمت نبوءاتهم الصادقة بحذافيرها في الزمان والمكان 
والظروف المحددة فيهاء فعن قيامته تنبا النبي داود قائلا: «يقوم 
الله. يتبدد أعداؤه» ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. كما يُذرى 
الدخان تذريهم. كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام 
الله والصديقون يفرحون» (مزب1518: ١-"؟).‏ كماريقؤال. داوزد أنضليا 
على لسان الرب: «لأنك لن تتزرك إيفسببرئ في اليناؤيبة. لمر قيفيخ 
تقيّك يرى فسادا» (مز )٠١:١6‏ وقد أشار الرسول بطرس إلى 
هذه النبوة في خطابه يوم الخمسين قائلا لليهود: «أيها الرجال 
الأخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود انه مات 
ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ كان : نبيا وعلم أن الله 
حلف له بقسم أنه 22 ساسم أسده 
ليجلس على كرسيه. سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح؛ أنه لم 
تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه 
الله ونحن جميعا شهود لذلك» (أع2-55:7؟١").‏ 


كما تنبأ الرب يسوع ذاته عن آلامه وموته بكلمات صريحة 
واضحة: فقد أخذ مرة الاثني عشر تلميذا على انفراد وقال لهم: 
«ها نحن صاعدون إلى أورشليم» وابن الإنسان يُسلم إلى رؤساء 


داعو ل 


الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت. ويسلمونه إلى الأمم. 
لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم» 
(مت )١5-1١8:5٠٠١‏ مرة طلب الكتبة والفريسيون من الرب 
يسوع أن يريهم آية: «فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق 
يطلب آية ولاتعطى له أية إلا آية يونان النبيء لأنه كما كان 
يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليال هكذا يكون ابن 
الإندسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثنة ليال» 
1 


ولم ينس رؤساء الكهنة والفريسيون نبوءات الرب يسوع عن 
قيامته.ولذلك بعد ان صلبوه وتاكدوا من موته؛ اجتمعوا إلى 
بيلاطس قائلين: «ياسيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي 
إني بعد ثلاثة أيام أقوم فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث.. فقال 
لهم بيلاطس عندكم حراس. اذهبوا واضبطوا كما تعلمون. 
فمضوا وضبطوا القفبر بالحراس وختموا الحجر» 
رمت 1117997 


ولما قام الرب من بين الأموات؛ ارتعب الحراسء وهربوا. 
وذهبوا وأخبروا رؤساء الكهنة بأنه قام؛ ولكن هؤلاء القساة 
القلوب؛ والغلاظ الرقاب لم يؤمنوا فخسروا آخر فرصة لهم في 
الخلاص. أما تلاميذ الرب فقد ظهر لهم الرب بعد قيامته 
فشاهدوه وآمنوا بقيامته وبذلوا في سبيل ذلك دمهم الكريم 

أجل إن بيّنات حقيقة قيامة الفادي من بين الأموات كافية 
وافية للايمان العقلي الحسي ليعترف بها لا الأتباع فقط بل أيضا 
الأعداء. ولكن هذا الإيمان لايكفي للخلاص مالم يقترن بالإيمان 
القلبي المترجم بالأعمال الصالحة. وبهذا الصدد يقول الرسول 


-ه6.#- 


يعقوب: «أنت تؤمن أن الله واحد. ين تفعل. والشياطين 
يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل 
أن الإيمان بدو أحماكة ميت» (يع 9:7١و١١).‏ 


فالإيمان الحي العامل بالمحبة هو الإيمان القوي الذي 
يزعزع الجبال ويزحزحها من مواقعها. الإيمان الذي يغير 
الإنسان ليجعل منه خليقة جديدة؛ الذي حول شاول الطرسو 
الذئب الكاسر إلى حمل وديع بل جعل منه الإناء المصطفيٌ 
ورسول المسيح القائل: «بل اني أحسب كل شيء أيضاً خسارة 

من أجل فضل معرفة المسيح لشن ع راي . لأعرفه وقوة قيامته 
وشتركة الامه متشيبها بنرتة: لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات». 
(في 8:7 و١٠و١١).‏ 


فإيمان الرسول بولس القلبي بالمسيح يسوع القائم من بين 
الأموات كان وازعا له ليضحي بكل أمجاد العالم في سبيل ربح 
المسيح يسوع.ء وكان له في العالم أمور كثيرة بإمكانه أن يفتخر 
كاسن حسمي ويس ومركز وعلم وثقافة ويعننبييا اللكنسة 
احتقر ها كلها وقال: «واما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا 
بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم» 
(غل .)١5:5‏ 

وبولس الرسول وكل المؤمنين بالرب إيمانا حيا متينا ثخينا. 
يقرنون هذا الإيمان بالرجاء ولذلك يقول الرسول بولس: «لأعرفه 
وقوة قيامته» وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة 
الأموات» فالمسيح القائم من الأموات هو موضع رجائناء ويوضح 
الرسول بولس هذه العقيدة بقوله: «ولكن الآن قد قام المسيح من 
الأموات وصار باكورة الراقدين» (١كو )٠١:١5‏ فإذا كان هو 
1 فنحن الحصاد في يوم الحصاد يوم البعث والنشورء اليوم 


ع" ولا - 


الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى 
قيامة الدينونة.(يو ©: .)١5‏ 


فكيف ننجو نحن ان كينا نهنا هذا مقداره (عب ": "). 
فقد مات المسيح لأجلنا وقام وأقامنا معه؛ فلنسلك في جدة الحياة 
كمايليق بمن اشتراهم الرب يسوع بدمه الكريم 
(رو”755-55:7) كي نستحق أن نقوم معه في اليوم الأخير 
ونملك معه إلى الأبدء وفي يوم الرب الذي ستكون له بداية ولن 
تكون له نهاية لأنه أبدي خالد. 


فكما قام المسيح من بين الأموات بالجسد الممجد» وهو حي 
ولن يموت أبداء كذلك سنقوم نحن في اليوم الأخير بالجسد 
الروحاني الذي هو شبه جسده الممجدء «ولكن نعلم أنه إذا أظهر 
نكون مثله لأننا سنراه كما هو»(١يو": )١‏ مثلما رآه التلاميذ 
بعد قيامته.. فالله سيحيي أجسادنا في اليوم الأخير(رو 8: .)١١‏ 

إن قيامته بالجسد هي تمجيد للجسدء لأن الإنسان ليس روحا 
فقط بل هو روح وجسدء وكما تحمل الجسد الالام مع الروح في 
هذه الحياة كذلك يرث الجسد مع الروح ملكوت السماء ويتنعمان 
معا في الحياة الأبدية «فإن كنا الآن نتألم معه فلكي نتمجد أيضا 
معه»(رو .)١9:8‏ ولنهيئ قلوبنا بدموع التوبة وبتناول القربان 
المقدس للاتحاد به لنحيا فيه ويحيا فيناء وتمتلئ هذه القلوب 
بالإيمان الصادق والمقترن بالرجاء الذي لايخيب والمحبة الثابتة 
الخالدة» وبذلك نكون قد اتممنا الغاية من الفداء الذي تم بصلب 
المسيح وموته وقيامته.امين. 


,7 ليث 0 ثر 594 + 
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يوم الرب العظيمه” 


قال صاحب المزامبر: «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. 
نبتهج ونفرح فيه»(مز .)١4:1١١/‏ 


إنه يوم الرب العظيم. يوم الخلاصء يوم الأحدء اليوم الذي 
خلق الله فيه النور في بدء الخليقة وأشرق فيه. في ملء 
الزمان»؛ شمس البرء الرب يسوع. إذ قام من بين الاملتاك 
ممجداء فأتم الفداء. فهو عيد الأعياد وتاج المواسم؛ كما دعاه 
أياء. الكنيسة. الميامين: وهو أجل الأيام وأقدسها لأنه يوم القيامة. 
9 موت السيد المسيح بدون قيامته يفقد معناه الكفاري. 
ولايكون سوى موت شجاعة فائقة لشهيد كريم. أما بعد قيامته 
من بين الأموات فقد غدا موته موت الإله المتجسد الذي أرسله 
الآب السماوي حبا بالبشرية» فقدم نفسه بإرادته ذبيحة كفارية 
عنها فنالت فيه نعم الخلاص والتبرير والتقديس والتبني. 


أجل إن حقيقة قيامة السيد المسيح من بين الأموات : 
بالأدلة القاطعة؛, والبراهين الناصعة:؛ فالشهادات التي قدمها 
رسله الأطهار وتلاميذه الأبرار بهذا الصدد لايحصى لها عدد. 
فهؤلاء الذين شاهدوه يتألم» ورأوه معلقا على الصليب» وبعد أن 
سلم روحه بيد ابيه السماوي ومات» انزلوا جسده المقدس من 
على الصليبء؛ وبأيديهم الطاهرة حنطوه بالطيوب والبخور. 
ودفنوه في القبر الجديد. إن هؤلاء الرسل والتلاميذ لم يتوقعوا 
كبامته بل خاب نك مخبريص يخاو م العميقء. ماكان قد 


 '*'‏ الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجس في 
دمشق في .1989/4/٠١‏ 


مو - 


سبق وأنبأهم به عن آلامه وموته وقيامته بعد أيام ثلاثة» ولعلهم 
حسيو] كلامة بيذا الشان. من دانبه الدرموذز و الأامتال» وفوا أن 
ظلمة الموت قد ابتلئعت تلك الحياة العجيبة». فاستسلموا الى 
اليأس والقنوط... وهيأت النسوة طيوبا ليضمخن الجسد المقدس 
في اليوم الثالث»؛ كعادة شعب النظام القديم . 


ولكن ما كاد ينبلج فجر يوم الأحد إلا ونداءات البشارة 
المفرحة بالقيامة الإلهية كانت تتوارد من كل حدب وصوبء» 
وتوالت ظهورات الرب الاقم من بين الأمورات ببعهدا. في دلك 
اليوم بالذات» يوم الأحد عينه»ء ظهر خمس مراتء عند القبر 
الفارغ؛ وفي طريق عمواسء وفي العلية للرسل؛ ثم في الأحد 
التالي أيضا في العلية. وتوالت الظهورات مدة أربعين يوما 
للرسل والتلاآميذ والتلميذات حتى بلغ عدد الشهود في احد 
الظهوى الى أكثر .مين خمسمانة اخ شاهدوه جميعهم في أن وأحد. 


هكذا التقفى الرسل معلمهم الإلهي بعد قيامته» ورأوه حياً 
ممجداء واستمعوا إليه وهو يعلمهم أسرار ملكوته السماوي ثم 
غادرهم في اليوم الاربعين حيث شاهدوه صاعدا إلى السماء. 


وفي ظهوراته لهمء أكل الرب معهم وشربء ولم يكتف 
بعضهم بالمشاهدة والحديث» فان توما احيذ الانني عشر أصر 
على أن يضع أصبعه في موضع المسامير وأن يضع يده في 
جنب الفاديء. فلما ظهر الرب في العلية يوم الأحد التالي 
لفيامته» نادى قائلا: «تعال يا توما وضع إصبعك في موضع 
المسامير وضع يدك في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا». 
«ألأنك رأيتني يا توما أمنت» طوبى لمن أمن ولم ير». 


ااانه 


إن شكوك التلاميذ أولا تقوي ثقتنا بصحة شهادتهم بعد 
يقينهم . وها نحن نسمع يوحنا الرسول يقدم شهادته بهذا الصدد 
قائلا عن الرب «الذي كان منذ البدء الذي سمعناه الذي رأيناه 
بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا تنخبركم به» 
كيو 1ه 


وهامة الرسل بطرس يقول: «إننا أكلنا وشربنا معه بعد 
قيامته من الأموات»(أع 1 2 


ومما يبرهن على صحة شهادة الرسلء التغير العظيم الذي 
حدث بعد قيامة الرب. فانقلب الخوف الذي استحوذ على قلوبهم 
على أثر موت السيد المسيحء؛ إلى شجاعة فائقة بعد أن رأوه 
قائما من بين الأموات حيا ممجدا. فكانوا يقدمون شهادتهم 
الصادقة عن قيامته أمام الملوك العتاة» والولاة القساة» بثبات 
مدهش لايمكن أن يزعزعهم عن ذلك وعد أو وعيد أو يصدّهم 
عن المناداة باسم يسوع عذاب أليم أو موث زؤام» بل سفك 
أغلبهم الدم الطاهر في هذا السبيل. ولايوجد ما يفسر هذا 
التغيير العجيب في حياتهم سوى إيمانهم المتين بحقيقة قيامة 
الرب المجيدة من بين الأموات. 


أجل إنّ عظمة قيامة الرب من بقن ! الوا “دفعلك الراستل 
50 0 تمصحدك يوم القيامة» فألغوا السبت الذي 200 لفالدا 
بشعب النظام الفديم وعلامة خلاص جسدي لهمء وقدّسوا يوم 
الأحد الذي هو يوم الخللااص الروحي ففيه قام المسيح من بين 
الأموات وأكمل فداء البشرية. كما فيه» يوم الخمسين أرسل 
الروح القدس فحل على التلاميذ وولدت الكنيسة المقدسة. لذلك 
قذسه الرسل وكرسوه ليكون يوم الرب الذي فيه كانوا يجتمعون 
لكسر الخبز كما جاء في سفر أعمال الرسل (أع .)7:٠١‏ وفيه 


5 


دو الا 


يجمعون الاسعافات والاعانات للفقراء كما نفهم من وصية 
الرسول بولس (١كو‏ 1 )ضعي يوم الرب(رؤ :١‏ 4 

فهذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه؛ مرددين 
صوت الرسول بولس المدوي كالرعد القاصفء والذي يهب أيضا 
كالنسيم العليل اللطيف القائل: أعرّفكم أيها الأخوة بالإنجيل الذي 
بشرتكم به وقبلتموه وتفومون فيه... أن المسيح مات من أجل 
خطايانا... وأنه قام في اليوم الثالث... (١كو 1١:١5‏ 4)«المسيح 
قام وصار باكورة الراقدين» (١كو .)٠١ :١5‏ المسيح قام وأقامنا 
معه وأجلسنا معه في السمويات. فما أجمل أن نحفظ يوم الرب 
مقدساء وأن نشترك فيه بالقداس الإلهي الذي هو الذبيحة غير 
الدموية وهي استمرارية ذبيحة المسيح القائم من الأموات. 

ففي هذا اليوم المبارك يحرك فينا نداء القيامة الداوي الإحساس 
الجامد؛ ويثير الشعور الخامدء ويسري في نفوسنا وعقولنا وقلوبنا 
سريان التيار الكهربائي.. المسيح قام. حقا قام» فتم الفداء ونلنا 
الخلاص وتبررنا وتقدسنا وصرنا أو لاد الله بالنعمة. 

دا شاات عوات ايشا شيم ويتنا مفاه. تتا ية: 
بالمعمودية للموت؛, فلكي نحيا معه في جدّة الحياة وننتظر مع 
القديسين ظهوره في مجيئه الثاني العظيم؛» يوم القيامة العامة. 
اليوم الذي فيه سيسمع جميع من في القبور صوت المسيح القائم 
من الآموات». فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة. 
والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة(يو 5©: 74و .)١9‏ 

أهلنا الرب جميعا لنكون معه في ملكوته في القيامة العامة 
ويوم النشورء يوم الرب العظيم. وأعاد عليكم عيده باليمن 
والبركة» وكل عام وأنتم بخير. 


مر م 


ا اي 


حمل الله والكفارة العظيمة» 


«وفي الغد نظر بوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله 
الذي يرفع خطبة العالم» (يو 4 - 


جاء يوحا. المعمدان ليه الطريق,أمام الروسم يسبوعا فيال 
عن نفسه «أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب» 
(يو١:١5١).‏ وكانت رسالة يوحنا.رسالة التوبة» كما كانت 
معم وفيت أيطنا معمودية التوبة؛ فكان ينادي قائلا: توبوا لأنه قد 
اقترب ملكوت السموات (مت؟:١)..وؤقال:عنه‏ الإنجيكلٍ 
المقدسء إنه جاء للشهادة ليشهد للنور(يو )"“”:١‏ فشهد للنور 
الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم (يو :١‏ 1) هذا النور 
هو المسيح يسوع ربنا. 


وكا يوحن الماشداع النق ب اكليم ميلزك؛ الكين م فبتونصالان 
شرفي» ولئقة لم ايمازترع# اهلماع الكونودية قل ايهف اما 
نذيرا وربته الملائكة في البرية. ويوحنا الكاهن كان يعرف 
هزه أن الناموس الطفسي يفرض على أتباع العهد القديم أنُ 
يقدموا عن أنفسهم ذجاتع » ومحرقات عدي قن لحكل انرما 
وعلى يد كاهن الرب »'لمغفرة الخظطاياء فإذا“'تاق أحدهم إِلَىَ نيل 
مغفرة خطاياه كان عليه أن يختار له خروفا لاعيب فيه» ويأتي 
به إلى مذبح الرب» امام كاهن الرب؛ ويضع يده على راس 
الخروف؛ ويعترف يخطاياه؟! يفل هذا الخروف, البريء خَطاياً 


الموعظة التى ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجس 
في دمشق في .١1910/4/١5‏ 


)*( 


ول الله 


هذا الإنسان المذنب. ثم يقدم الكاهن الخروف ذبيحة أو محرقة 
فيموت الخروف بدلاً عن ذلك الإنسان المستحق الموت. ومع 
تمادي الزمان... انقلبت طقوس الذبائح والمحرقات إلى 
ممارسات شكلية رتيبة خالية من روح التقوى وقوتهاء. ولئن 
كانت لها صورتها. واحتاجت إلى روح التوبة الحقيقية التي قال 
فيها النبي داود: «ذبائح الله هي روح منكسرة. القلب المنكسر 
والمدسسحق يا الله لاتحتقره»(مز 0١‏ ). 


فنادى يوحنا بالتوبية» وقد لمس فداحة الخطية الجدية. 
وشناعة الخطايا الشخصية؛ التي كان شعب النظام القديم 
يقترفهاء وقد ارتفعت هذه الخطايا كسور شاهق فصل بين ذلك 
الشعب وبين الله تعالى كقول النبي اشعياء: «أثامكم صارت 
فاصلة بينكم وبين الهكم»(اش 57: 6 

ونهج يوحنا المعمدان طريقة المعمودية بالماء؛ الطريقة التي 
كانت معروفة لدى شعب النظام القديمء وكانت تستعمل لتنقية 
الوثني المتهود. أما يوحنا المعمدان فقد رأى أن الشعب اليهودي 
ذاكة قد خاد حن #شنريعة الوب التى :اؤتمين. على يحفظهيا وصباز 
بعيدا عن الرب» وشابه من لايعرف الربء لذلك كان يوحنا 
المعمدان؛ يعمد الذين جاؤوه من ذلك الشعب تائبين معترفين 
بخطاياهم. فذعيت معموديته معمودية التوبة» وهي غسل الجسد 
ضام ةا لشي اففدي من انان الخطايا الشخصية. 


واكتشف يوحناء حقيقة الخطية الجدية, الداء العياءء. الذي 
لايجدي لشفائه دواء. فقد عمّت تلك الخطية الفادحة كل الجنس 
البشري» ويما أنها كانت موجهة إلى الله غير المتناهي ففد 
صارت غير متناهية؛ لذلك اقتضى لغفر انها ذبيحة غير متناهية 
تمثل الله تعالى غير المتناهي. والإنسان الذي اقترفهاء لتفي / 


ل 


العدل الالهى حقة» ولتوفق يين .عبول اللهءور كتاف بوركدرقيت 
شروط هذه الذبيحة بالمسيح يسوع الإله المتجسد «الذي لم 
يعرف خطية» (١بط‏ 3: )١١‏ و «المجرب في كل شئ مثلنا بلا 
خطية» (غدية 44 5١).واعلق!‏ حذ تغويق ,الوافيو لجويشسن .أن الله 
تعالى جعل الذي لم يعرف خطية؛ خطية لأجلناء لنصير نحن بر 
الله فيه (؟"كو 5: )١١‏ لذلك أوحى الله إلى عبده يوحنا المعمدان 
ليعلن أن يسوع هو ذبيحة الكفارة؛ فلما رآه يوحنا قادما إليه 
قال: شونا حمل اانه الذي يرفع خطية العالم» وشهد يوحنا 
قائلا: «إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر 
عليه. وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك 
قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي 
يعمد بالروح القدسء وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله» 
113 , 


ونرى بعين الأيمان» الرموز العديدة التي أشارت إلى حمل 
انه من ده الخليقة فقد قدمت عبر الدهور حملان و 0 
عدد؛ ذبائح ومحرقات ارفياء الستااة ونذكر على سبيل 
المثال لا الحصرء الكبش الذي رآه إبراهيم الخليل معلقا بقرنيه 

في العوسجء وكأنه كان مصلوبا ليشير ويرمز إلى حمل الله 
الذي يرفع خطية العالم, المسيح يسوع ربنا الذي صلب لأجل 
خلاصناء فقد أمر الله إبراهيم أن يقدم ابنه اسحق ذبيحة 
ومحرقة. وأطاع إبراهيم أمر الله وهم إلى تقديم ابنه ذبيحة 
لله؛ ولكن الله أرسل ملاكه ليمنعه عن فعل ذلك؛ وأرسل اليه 
الكبش المعلق بقرنيه في العوسج فقدمه لله ذبيحة ومحرقة بدلا 
من ابنه (تك )١5 ١:77‏ ويقول الكتاب عن إطاعة إبراهيم لله. 
«فامن إبراهيم بالله فحسب له برا»(رو 5: ؟) وكأني بالله تعالى 


ع 


يقول لآير أهيم .ما الفائدة هن. تقديم ابنك. ذبيحة + إنه. إنسان: تحت 
الخطية وقد ورث الخطية الجدية؛ لذلك هو لايصلح ليقوم بعمل 
فداء البشريةء «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 
لكي لايهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» 
(يو *: .)١5‏ 


أجل إن ذبيحة إبراهيم» وسائر الذبائح الحيوانية قد استمدت 
قوتها من ذبيحة حمل الله الذي يرفع خطية العالم» لإيمان 
مقدميها ورجائهم بمجيء هذا المخلص الإلهيء وأهم تلك الذبائح 
في النظام القديم هو خروف الفصح الذي يرمز خاصة إلى 
المسيح يسوع الذي يقول عنه بولس الرسول: «لأن فصحنا هو 
المسيح أيضا».(١كو‏ 7:5). وكلمة فصح العبرية تعني العبور 
وهي تشير إلى عبور الملاك المهلك عن دور شعب العهد القديم 
بدون أن يمس أبكار هم بأذى» وذلك عند رؤيته دم خروف 
الفصح وقد رش على شكل صليب على قائمتي باب الدار 
وعتبته العلياء ويقول الكتاب على لسان الرب «فارى الدم 
وأعبر عنكم»(خر ؟١١:؟١)‏ وحم خروف الفصح رمزا إلى 
حمل الله يسوع المسيح الذي انقذنا بدمه الكريم من الخطية 
الجدية فمحا صكَ الخطية» وبررنا وقدسناء وأهلنا لنكون أولادا 
لأبيه السماوي بالنعمة؛ وورثة لملكوته» إذ اقتنانا بدمه الكريم 
على حدٌ تعبير الرسول بولس لقسس إفسس «احترزوا إذا 
لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة 
لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه»(أع .)١8:٠١‏ 


وإذ أوجب الله الفصح فريضة على شعب العهد القديم في 
من نيسان وتقدم إلى الكهنة ليحكموا فيما إذا كانت بلا عيب 
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وتصلح لتقدّم للرب أم لا. وكانت تذبح في اليوم الرابع عشر 
منه المصادف عيد الفصح لديهم. أما نحن ففصحنا هو يسوع 
المسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم؛ قدّم إلى الكهنة يوم 
الأحد واستقبلته الجماهير في المدينة المقدسة الكبار منهم 
والصغار وحتى الأطفال والرضعء وفي أيديهم سعف النخل 
وأغصان الزيتون» وهم يهتفون أوصانا مبارك الآتي بأسم 
الرب؛ ومعنى كلمة أوصانا السريانية الأرامية «يارب خلص». 
وإذ نهش الحسد أفتدة الكتبة ورؤساء الكهنة» حكم عليه مجلسهم 
الأعلى بالموتء. وقال رئيس الكهنة متنبئا «إنه خير لنا أن 
قرؤت إتسباتة و احو طيخ التبعبد مين يي ات الأمزقية 
كلها»(يو )2٠0:١١‏ فتحيّنوا بعدئذ الفرصة؛ وألقوا القبض عليه 
وحكموا عليه بالموت؛ وتمت فيه نبوة اشعيا القائل: «ظلِم أما 
هو فتذلل» ولم يفتح فاه» كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة 
أمام جازيها فلم يفتح فاه»(اش 7:57) وصلبوه يوم الجمعة. 
ومات على الصليب ودفن في الفبر الجديدء وفي اليوم الثالث 
قام من القبر ا مي 


أجل مات المسيح بإرادته». وكان قد سبق وأنبأ تلاميذه 
قائلا: «انه ينبعنع! أن؛ يذهعف اليا أورشليم ويتألم 2-0 
ورؤساء الكهنه والكتبة ويقتل وفي اليوم التالث يقوم» 
(مت :١1‏ 3 وشبه موته مصلوبا والخلاص الذي ناله البشر 
منهء بالحية النحاسية التي رفعها موسى النبي في البرية قائلا: 
«وكما رفع موسى الحية في البرية» هكذا ينبغي أن يرفع ابن 
الإنسان لكي لايهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية»(يو 8: )١4‏ كما شبه الرب دفنه في القبر الجديد 
وقيامته بحادثة النبي بونان قائلاة: «كما كان يوناأن في جوف 
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الأرض» وشا 


وسبق الرب وأنبأ تلاميذه بصريح العبارة عن قيامته من 
بين الأموات. فعلى أثر حادثة التجلي على الجبل؛ وإظهار مجده 
الإلهي أمام ثلاثة من تلاميذه وفيما هم نازلون من الجيل 
أوصاهم يسوع قائلا: «لاتعلمو ١‏ أحدا يهنا رأيتم حتى يقوم ابن 
الإنسان من الأموات»(مت 177 4) وقال لهم أيضاً: «ولكن بعد 
قيامي أسبقكم إلى الجليل»(مت 755: ؟") وقال عن نفسه: «أنا 
هو القيامة والحياة. من امن بي ولو مات فسيحيا»(يو ,)١5:١١‏ 
وبرهن على صحة مطاليبه باقامته الموتى» فقد أقام ابنة 
يايرسء وابن الأرملة» كما أقام لعازر بعد موته ودفنه بأربعة 
أيام؛ ولما دعاه من القبر قام لعازر وخرج من القبر ويداه 
ورجلاه مربوطاتة بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم 
يسوع حلوه ودعوه يذهب»(يو 12-8 


فهل بإمكان القبر أن يضم شخصا كالرب يسوع إلى الأبد؟! 
المسيح قام. حقا قام. قام من بين الأموات, وترك الأكفان 
دااقاسة بوحسم رويس توي مد ارد الخير مان جانى 
باب الفبر . وبعد قيامته دحرج القلد لك الخكر وجاءت النسوة 
فبيبشر هن المللاك بقيامة الفادي راس القير الفارغ. كمارآه 
بطرس ويوحنا وغيرهم. 


وظهر الرب للتلاميد الأبرار بعد قيامته فرأوه وتحادثوا معه 
ولمسوه ه بأيديهم واكلرا ولريو افيه هدة ارين يرما حيث 
ظهر نحو عشرين مرة؛ في أمكنة مختلفة؛ وأزمنة متباينة. 
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صباحا ومساءً» ليلا ونهاراء وفي أيام متفرقة وأيام متتابعة. 
ظهر لهم منفردين ومجتمعين»؛ وظهر مرة لأكثر من خمسمائة 
شخص منهم في أن واحدء وبقيامته تحول الخوف عند رسله 
وتلاميذه وسائر اتباعه إلى شجاعة؛ والضعف إلى قوة:؛ فكانوا 
يجاهرون بالاعتراف به وبالشهادة لقيامته بل استشهد العديد 
منهم في سبيل الإيمان بالمسيح القائم من بين الأموات. 


وكانت قيامته ضرورية جدا لاثبات صدق رسالته وقبول 
الاب ذبيحته الكفارية عن البشرية. فإذا كانت النار قد نزلت 
من السماء والتهمت الذبيحة التي قدمها إيليا في جبل الكرمل 
أمام أخاب الملك وايزابل زوجته»؛ وكهان الوثنية وشعب النظام 
القديم» وبرهنت تلك الحادثة على 3 الله تعالى هو الإله 
الحددي وان إيليا نبيه. وكذلك قيامة الرب يسوع من بين 
الأموات جاءت كيتفانا فاكدفا على قبول اننيد الاب ذبيحة ابنه 
الوحيد الكفارية لفداء البشرية» كما صارت القيامة أقوى حجة 
على صحة مطاليب الرب يسوع, الذي قال «أنا والآب واحدع»ء 
«من انيج فقد رأى الاب». «أنا 0 الاب والاب في»؛ ود«اناأ هو 
القياة: و الشياة :مخ" :آمك يلل نولشو مكاتأ فتحؤدؤاءؤ و وقعاظ :7تفداضة 
يسمع فيها جميع من في القبور صوت ابن الله فيقوم الذين 
عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى 
قيامة الدينونة». 


لقد انتصر الرب بقيامته على أعداء البشرية: الموت 
والشيطان والخطية... وصعد بالجسد الممجد إلى السماء وجلس 
عن يمين الآب؛ وهو حمل الله الذي يرفع خطية العالم» الذي 
رآه الرائي يوحناء وقد استوى على العرش الإلهي في السماء 
خروفا مذبوحاء ولكنه حي وسمع يوحنا الرائي ترانيم المجد 


ا 


ترفع إلى ذاك الذي قد ذبح ‏ لأجل البشرية وغسل القديسون 
ثيابهم وبيضوها بدمه (رؤ7:7١5-1١)‏ والمسبّحون يسبحونه 
باعتباره الخروف المذبوح. واثار عمل الفداء من مساآمير 
وحربةء. وإكليل الشوك بادية ثابتة في جسده الطاهر. حتى في 
المتها 2 لتبقى علامة ابابا 


السماء ممجدين إياه مع ملائكته ليسي المسيع ': قام َ حا 
قام. 
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شهود القيامة” 


«ولما كانت عشبة ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت 
الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من 
اليبهود. جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما 
قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب» 
(يو .)٠١-1١5:٠٠١‏ 


في فجر يوم الأحد. وهو أول الأسبوع., أشرق نور قيامة 
المسيح الفادي من بين الآاموات» ففي موته علي ١‏ الفشطي يوه 
الجمعة وفي دفن جسده الطاهر في الفبر الجديد هدم المسيح 
أركان الهاوية» ونهج لنا أن نموت معه على الصليب وأن ندفق 
معه بالمعمودية للموت» وفي قيامته من بين الأموات أقامنا معه 
وأجلسنا معه في السماوات؛» وجدد بذلك حياتنا وهو بعد موته 
وقيامته لايتسلط عليه الموت بعد فهو حي وسيبقى حيا إلى 
الأبد لأنه هو القيامة والحياة ومن أمن به وإن مات فسيحياء 
ومن آمن به وهو حي سيبقى حيا إلى الأبد؛ على حد تعبيره له 
المجد. 


أجل إن عقيدة قيامة الرب يسوع من بين الأموات هي أساس 
عقائد الدين المسيحي المبين» وهي حقيقة تاريخية أكيدة ومثبتة 
بحجج دامغة» وشو اهد واضحة؛ وشهادات صادقة لا لبس فيها. 
فقد ظهر الرب في يوم قيامته للمجدلية؛ وبقية النسوة حاملات 


1*) الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجس 
في دمشق في 151951/4/0. 


هي "اك ا 


الطيب؛ ولبطرس هامة الرسل» ويوحنا الحبيبء ولتلميدي 
غمناوس والسائر “الرسل.والتلامية» كنا كتير يعدئة لأكنن من 
كمسيناتة تلميةه قز اودع ولمسيوة واستفعوا 'البه واكلوا وشريوا 
معهء وشهدوا أنه قام من بين الأموات (اكو .)1:١5‏ 


وكانت شهادتهم صادقة لأنهم نطقوا بالحق. وأثبتوا شهادتهم 
لا بقوة البرهان» وصنع المعجزات فحسبء بل بتحملهم المشفات 
يحضي الاب يي ناي على للستت الخد افيه 
بالإيمان بالمسيح الحي الذي مات بإرادته لفداء البشرية وقام من 
بين الأموات وهو حي إلى الأبدء ويقول سفر أعمال الرسل بهذا 
الموضوع «وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة 
الرب يسوع وكانت مع جميعهم نعمة عظيمة»(أع ‏ : .)١17‏ 


وكانت قيامته ضرورية جدا لاثبات لاهوته والوهية الدين 
الذي علم به» وبهذا الصدد يقول الرسول بولس «إن كان 
المسيح لم يقم فايمانكم باطل وانتم بعد في خطاياكم؛ إذن الذين 
رقدوا في المسيح أيضا قد هلكوا... لكن الآن إن المسيح قد قام 
من بين الأموات وصار باكورة الراقدين»(١كو .)5١-1١1:١5‏ 


وأثبتت قيامته صحة مطاليبه ونبواته. فهو والآب واحدء 
اه رأى الآب». وأنه «هو القيامة والحياة» 
(يو )١5:١١‏ وأنه هو الطريق والحق والحياة وقد تنبأ عن موته 
وقيامته بقوله لليهود: «انقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام 
أقيمه» (يو )١5:7‏ وعنى بذلك هيكل جسدهء وأيضا آنه ستلها 
كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال كذلك يكون 
ابن البشر في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال»(مت )5٠١٠ :١”‏ 
وقال للإثني عشر «هوذا نحن صاعدون إلى اورشليم وا 
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البشر سيسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت 
ويسلمونه إلى الأمم؛ فيهزأون به ويبصقون عليه؛ ويجلدونه. 
ويقتلونه وفتي الوم الختالظ-يقتوع (هوا ‏ :#2 ز يم ]؟ مقلك دبك 
نبوته» وقام من بين الأموات ممجداء زهز حي الآن ولخ )الأنعه 
وكقول الرسول بولس «عالمين أن المسيح بعدما أقيم من بين 
الأمو ات لا حموت أيضياء لأنسود علية: ,الفورث بعد .. لأن, لأعوثت 
الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة؛ والحياة التي يحياها 
فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفشتكم أمؤاتا عدن الخطيدة 
ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا»(رو 5: .)١١-95‏ 


المسيح حي ووعد أتباعه بقوله: «حيثما اجتمع اثنان أو 
ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم»(مت18: )٠١‏ قبل موته 
وقيامته كان المسيح ظاهرا للناس يراه كل أحد الا عندما يشاء 
المسيح أن يخفي نفسه عن عيون الناس كما فعل في بعض 
الأحيان. أما بعد قيامته فجسده المجيد لايراه أحد الاعندما يشاء 
هو أن يراه الناس. كظهوره لتلاميذه في العلية وهم يتحدشون 
عن تبأ -القيامئة واكاتت الأبواب متغلقة بسيت الخوفه م اليقواة؛ 
يقول يوحنا الرسول وهو شاهد عيان أن بسو رجاودور كه حي 
الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا اراهم يديه وجدبه 
ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب(يو ١5:7١و١١).‏ 


هذه شهاذة أداها الزسول يَوؤخنا انها شهادّة 'ضادقة ووَاضَكةا 
والشاهد شهعزوفه بضددقتة"و امتتقامتة “فيلو “أكفد تلامية الخولة 
الإثني عشرء وكان قد نال حظوة لدى معلمه الإلهي لطهر 
سيرته؛ ونقاء سريرته حتى أنه استودعه والدته العذراء مريم 
وهو على الصليبء وبهذا الصدد يقول القديس يوحنا ذاته «فلما 
رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاء قال لأمنه ياامرّأة 
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هوذا ابنك ثم قال للتلميذ هوذا أمك؛ ومن تلك الساعة أخذها 
التلميد إلى خاصته» (يو :١5‏ كاو2") وعاشت العدذراء مريم 


كما أن الرب كان قد اختص يوحنا مع بطرس ويعقوب» دون 
سائر التلاميذ لمشاهدة ثلاثة حوادث مهمة؛. هي: تجلي الرب 
على الجيل» وإقاسة أبنة يايرس مسن السونت» والصسلاة في 
0 ااا 
بالموت؛ وصلبه؛ وموته؛ وقد تبعه يوحنا على طريق الجلجلة. 
ورآه ميتا على الصليب. 


ل هذه الحوادث أز بح ح الستار عن 0 من المحد الإلهني 
« هذا هو بد الحبيب الذى به سررت له 7 0 1 
كما أنهم شعروا بسلطانه الإلهى بإقامة الموتى بمجرد كلمة من 
فيه» كما رأوه يصلي في البستان وعرقه يتصبب دما من جبينه: 
وهو يرضخ لإرادة الآب» ويرضى بأن يشرب كأس الموت 
المريرة قائلا لأبيه السماوي «ياأبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه 

3 4 
الكاسن» ولكن نتكم ا إرادتى بل إرادتك»(لو لمر 1ه 


فافتتح ارده بايته اللشيرية : «في البدء عن الكلمة. والكلمة 
كان عند الله وكان. الكلمة الله. .. والكلمة صار جسدا وحل فينا 
و بيد بس شيا رسن ين لقا يم ءا نعمة وحقأ» 
1ه )١‏ ويقول يوحنا عن نفسه: هذا هو التلميد الذي 
يشهد بهذا وكتب هذاء ونعلم أن شهادته حق (يو )١5:7١‏ ويبدأ 
يوحنا رسالته الأولى بقوله عن الرب يسوع «الذي كان من 
البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيونناء الذي شاهدناه ولمسته 
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أيدينا من جهة كلمة الحياة فان الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد 
ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الاب وأظهرت لناء الذي 
رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا» 
(أبى 00131"). 


أجل لقد رأى التلاميذ معلمهم السماوي بعد قيامته من بين 
الأموات ويقول يوحنا «ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب». 


إن رؤية الرب بعد قيامته من بين الأموات لاشت المخاوف 
من قلوب التلاميذ وبددت غيوم الشكوك الداكنة وثبتت إيمانهم 
وحولت خوفهم إلى شجاعة فائقة» وقد أدخل حضوره السكينة 
إلى قلوبهم والطمأنينة إلى نفوسهم وثبت ايمانهم به لذلك أراهم 
يديه وجنبه ليتبينوا أثار البياميزن و الهرينة فنشقاكدوا ناف ةرفو 
المسيح قد قام حقا من بين الأموات. 


أجل هذه هي ثمار القيامة» فقد حدث تغيير فجائي في حياة 
القلامية وضتانؤ |"مشتعقين! “اللاماشجاد ف ليله الاب الشيكا معدل 
الروح القدس على التلاميذ قال بطرس لليهود «إن يسوع 
الناصري الرجل الذي أشير لكم إليه من الله بالقوات والعجائب 
والايات الا ل بأيدي الأثمة.. ٠.‏ يسوواع هذا قد أقامه الله 
21-0 شهود لذللك» (أع ). ولم 2-6 527 من البيهود فبالبئي 
في يوم الخمسين ثلاثة آلاف نفس وتابوا واعتمدوا باسم المسيح 
بحسب توجيه الرسول بطرس (اع 5: ١5).وهذا‏ الرسول يوحنا 
باب الهيكل :الذئ يقال لدادالتجميق» /وتؤديدهالبلهوكة لوطا روطان وتيط 
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لهما أن لاينطقا البتة ولايعلما باسم يسوع . أجابا أعداء الرب 
وقالا «إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله 
فاحكمو | «الأننيا تحن لايمكننا أن. لانتكلم مسار أينا وسمفداة» 
(اع" و9:54١-١٠)‏ قالا ذلك بعد أن تحديا اليهود بقولهما لهم: 
انتم أنكرتم القدوس البار... ورئيس الحياة #تاتموه... الذي 
أقامه الله مق بين الأموات تحن شهوة لذلك (أع ”: 5 .)١١‏ 
وعلى أثر هذه الأعجوبة آمن بالمسيح ألفا نسمة فصار عدد 


الكلاعية حمينة الاق 


ويضنفه عفر أعضال. الزسل شتهادة الرسل يقوله: «ويقوة 
عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع وكانت 
مع الجميع نعمة عظيمة»(أع 4: ””). ذلك أنهم اختبروا القيامة. 
قرانا المسيح وقد قام من بين الأموات وهو الحي وقد أكدل 
وشرب معهم بعد قيامته واستمعوا إلى تعاليمه؛ ولم يكونوا سابقا 
ميالين للاعتقاد بقيامة معلمهم دون أي تحقيقء. ومثالهم توما 
الذي أصر على أن يرى الرب وأن يضع أصبعه مكان 
المساميرء ويده في جنبه (يو )١1--575:7١‏ كما أن رفقاءه لم 
يؤمنوا الا بعد أن أراهم الرب في العلية يديه وجنبه ففرحوا 
لأنهم رأوا الرب يقول يوحناء أجل لقد فرحوا لأنهم رأوا الرب 
وعلى يديه سمات المحبة ثابتة وفي جنبه ينبوع الدم والماء 
علامة الفداعء وهو يهب السلام معلنا الصلح بين السماء 
والأرضء فقد محا صك الخطية: ونقض سياج العداوة وبرترنا 
وقدّسنا وأعادنا إلى رتبة البنين. مات لأجلنا كفارة عن خطاياناء 
وقام وبقيامته أعلنت إرادة الله ورضاه وقبوله الكفارة... السلام 


لك كال عر د 


هذا السلام ابتدأ يوم ميلاده عندما اشتركت السماء مع 


7 


الأرض بالفر 0 بميلاد 0 فانشدت الكلاتكته د 
السلام وبالناس المسرّة. 


هذا السلام أعلنه الرب أيضا لتلاميذه قبيل آلامه وهو يتنبأ 
وومذدي» التلاميذ عن هذه الالام التي يتحملها والموت الذي يشرب 
كأسه والقيامة التي تعلنه ممجداً منتصرا ظافرا بالموت 
والشيطان والخطية فقال لتلاميذه: «لاتضطرب قلوبكم انتم 
21211101001110111111101ظ 
كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكاناء وإن مضيت 
وأعددت لكم مكانا اذى أيضا وأخذكم إلى رحتئنع حيث اكوك أنا 
تكونون أنتم أيضا. لاما لوراك كدي تود | 
يعطي العالم أعطيكم أنا. لاتضطرب قلوبكم ولاترهب... 


هذا السلام هو سلام الله مع الإنسان» وسلام الإنسان مع 
أخيه الإنسان»: بل سلام الضمير الذي في داخل الإنسان. 

هو سلام في الحياة وسلام عند الممات» وبعد الممات. 

هو رجاء لايخيب بالمسيح الذي تجسد لأجل خلاصنا ومات 
قلوبنا رجاء في الابدية. لذلك يوصينا الرسول بولس ألا نحزن 
على الراقدين بالرب كمزيلو ربجباء الهم (اتيسم كنيذا,او) دويقجوب 
«إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء و في المسيح فانناً أشقى 
جميع الناس»(اكو .)١1:١5‏ 
ثانية وبصوت رئيس الملائكة سينادي جميع الذين في القبور 
وبسمعون صوته «فيشيوج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة 
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الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة»(يو ه: 9”). 

ولننتظر يوم القيامة العامة» يوم المكافأة» يوم الجزاء. اليوم 
الذي ينتظره الصالحون ويقول عده الرسول بولس «فان لم 5-6 
فباطلة كرازتنا وباطل ايضا إيمانكم؛ ونوجد نحن أيضا شهود 
إن كان الموتى لايقومون. لآنه إن كان الموتى لايقومون فلا 
يكون المسيح قد قام. وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم. 
أنتم بعد في خطاياكم... ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات 
وصار باكورة الراقدين» (١كو‏ 2 : 7 لاء 

شهادة الفم واللسان نابعة من شهادة القلب والفكرء بل أيضا هى 
حصيلة الإيمان المترجم بالأعمال الصالحة؛ وإلهنا الغيور حذرنا 
قائلا «فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي 
الذي في السموات ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا 
قدام أبي الذي في السموات» (مت ١٠:؟؟و”").‏ 

فلنبرهن بطهر سيرتنا ونقاء سريرتناء عن صدق إيماننا بقيامة 
المسيح وأن نحيا حياة النعمة حياة التوبة. أئ أن تعيش كما نسق 
لإنجيل المسيح وأن نترجى مجيئه الثاني لنسمع صوته يقول 
للصالحين ونتمنى ان نكون معهم: «تعالوا يامباركي أبي رثوا 
الملكوت المعد لكم مند تأاسيس العالم»(مت 16 3 أفدت: 


0 


قام الرب يسوى من بين الأموات 


وخلصنا من الموت” 


«وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل» 
(يو )٠١:٠١‏ 

«بالعمق غنى الله وحكمته وعلمه؛ ما أبعد أحكامه عن 
الفخص وطرقه عن الاستقصاء»(رو )"9:1١‏ فقد ذبر تعالى 
منذ سقوط الإنسان في وهدة الخظية إن يتحسد الأكنوع النانئ كن 
الثالوث الأقدسء؛ من الروح القدس ومن العذراء مريم2» ليخ”لص 
العالم من أعدائه النللائة الموت والخطية والشيظان. وبهذا 
الصدد قال الرب يسوع: ونحر ارك نه وك “أحدت الله العالم كت دن 
ابنه الوحيد لكي لايهلك كل من يؤمن به بل تكؤن له الحياة 
الأبدية» لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل 
ليخلص به العالم»(يو ": )١١-7‏ والرسول.يوحتها يضف: ابن 
الله الوحيدء في بدء الإنجيل المقدس بقوله: «كل شيء به كان 
وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة»(يو :١‏ ") 


أجل في البدء خلق الله العالم من العدم مكلمتض تمرحه لفالجرزاد 
قال كن فكان. ثم جبل الإنسان من تراب ارصق كنا (تكبرز 
الكتاب المقدس «ونفخ في أنفه نسمة الحياة فصسار ‏ الإنسان 
حيأ»(تك ؟5)) فلم نا افيا 5 الانظيان ومن تركيعب الإنسان 
الجسدي فقط: :أو تطو ردير ع حيوانن أدنى منه؛ بل أبدعها الله 


مس سسسب سي سخ سج سرج ادو هي ايوز 


: ' . الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجس 
في دمشق .11917/4/1١١‏ 


1 


تعالى مباشرة حيث «نفخ الله في أنف الإنسان نسمة الحياة» 
فملاً بدنه بالروح» وأعطى الجسد حياة طالما هو متحد بالروح. 
وحيث أن الله تعالى روح محضء أزلي سرمديء وليس له يدان 
ليجبل بهما تراب الأرض ويبدع الإنسان» وليس له فم أو رئة 
لينفخ بهماء فليس المراد من هذه العبارات إلا ان يبين الكتاب 
وجود تمييز بين جوهر الروح الروحي ومادية الجسد المادي» 
فاتحاد الروح بالجسد تهب للإنسان الحياة. وقد خلق الله روح 
الإنسان على صورته تعالى ناطقة عاقلة:؛ قائمة بذاتها مجردة 
عن المادة» لها صفات عقلية» وأدبية»ء ودينية» لاوجود لها إلا 
فى الانسسان».وأعظى الله الإفسان: القدر 8 حلى. ييز الحق مين 
الباطل والصواب من الخطا والحلال من الحرام والجميل من 
الفقبييح» من ذلك القدرة على الخلق والإبداع وتقبل العلوم 
والمعارف؛ والتفكير في الماضي والحاضر والمستتقبل. كما 
منحه إرادة حرة وخيّره بين طاعته تعالى أو التمرد عليه. 
فعصى الإنسان ربه وسقط في وهدة الخطية «والخطية إذا 
كملت تنتج موتا»(يع )١5 :١‏ من أجل ذلك «كأنما بإنسان واحد 
دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموتء. وهكذا اجتاز الموت 
إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع»(رو 5: )١١‏ على حد تعبير 
الرسول بولسء وقد هيمن الموت بأنواعه الثلاثة على الإنسان. 


فبالخطية مات الإنسان أدبيا وصار تحت حكم الموت الطبيعي 
والأبدي.فنزل الإله الكلمة من السماء وتجسد من الروح 
القدس ومن مريم العذراء ليفدينا وقال: «أما أنا فقد أتيت لتكون 
لهم حياة وليكون لهم أفضل » (يو )٠١١:٠١‏ وهكذا أعاد المسيح 
الحياة للإنسان مخلصا إياه من قوى جميع صنوف الموت الأدبي 


والطبيعي والأبدي. 


#04 


فالموت الأدبي: هو انفصال الإنسان عن الله تعالى لأنه «أية 
شركة للنور مع الظلمة»("كو 1 : )١5‏ ولذلك لما أخطأ الإنسان 


الأول»؛ هرب من أمام وجةه الله وحاول 1 كتين انين الله 
تعقبه وناداء؛ آدما أينبأنت؟(نفن؟! 4) 


أما الموت الطبيعي فهو انفصال النفس عن الجسدء ويصفه 
صاحب الجامعة بقوله: : «فيرجع الث آحث -_ الأردكن كما كنا 
وترجع الروح ل الله الذي أعطاها»(جا ؟١:‏ ). 


أما الموت الأبدي فهو عذاب أبدي في جهنم وبئس المصير. 

كم نتق الإنتكان ااهل من المرت: ولك دور جدرى؟ لله 
قدم القرابين والذبائح لإخماد سعير الغضب لها : فكان بحسب 
تشنيعة موسكج *الظقشنية: يات “بلالهيوان" أمتاة الكتاهن وبضحع 
الخاطئ يده على رأس الحيوان» ويعترف بخطاياه أمام الكاهن. 
ليحمل الحيوان خطية الخاطئ ويذبح الحيوان عوضص الخاطئ؛ 
أو يحرقء. ليعترف الخاطئ أنه هو الذي كان مستحقا هذا 
المصير الأليمء لأنه هو الذي أبخطا ولعن الحهيدلدات صار بذداةه 
منه» فذبح عاطنتاء عسمةه. لمشيو 0 العهد القديم 
ومحرقاته قوتها الروحية؛ لأننها كانت.اترمهم اليم ذبيحة المسيح 
يسو ح حمل الله الرافع خطايا العالم, الذي صار ف لاس عناء 
ومات على الصليب ذبيحة كفارية لفداء البشرية» فأنقذنا من 
الموت والشيطان والخطية. أبن و قداسكا وى أهلكا الخشحفياواذنا 
لأبيه السماوي بالنعمة» لتمتتحق ,أ نرث معه الحياة الأبدية. 


أجل لهذا أتى إلى العالم» ليموت عناء وبموته أعطانا الحياة 
فيه. فموته الكفاري كان عمله الرئيس وغايته القصوى من 
تجسده. لذلك تنبأ عن موته؛ وأظهر ضرورة قيامته من بين 
الأموات» ومثل. ذلك بالحية التحائحية 'التئ ردفعه مووح فسي 
البرية (يو ”: )١1-١5‏ فكان كل من لدغته الحيات المحرقة؛ 


#٠. 


يتطلع إلى الحية التخاسية فينال الشفاء حالا» وهكذا من يؤمين 
بالمسيح المصلوب؛ القائم من بين الأموات ينجو من إبليس 


الحية الدهرية؛ ويقوم مع المسيح من بين الأموات إذ قد تبرر 
بالإيمان فله الحياة فيه. 


ومثل الرب يسوع موته وقيامته أيضا بحادثة يونان النبي 
الذي كان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال؛: وهكذا كان 
المسيح في القبر حيا (مت5١:58 )15١٠‏ وذلك بقوته الإلهية 
الذاتية» وكان السيد المسيح قبل ذلك قد برهن على سلطانه 
الإلهي على الموتء بإقامته الفتاة ابنة يايرس إذ ناداها بلغته 
السريانية الارامية )2 :يدا همدصه «طاليثا قومي» أي أيتها 
الفتاة انهضيء فعادت إليها الحياة... وكذلك بإقامته الشاب ابن 
أرملة نايين إذ ناداه قائلا: أيها الشاب لك أقول قم. فانتصب 
الميت إذ عادت إليه الحياة فسلمه إلى أمه. وكذلك بإقامته لعازر 
من الموت بعد موته ودفنه بأربعة أيام إذ ناداه الرب قائلا 
لعازر هلم خارجاء فخرج لعازر حيا ملفوفا بالأكفان» فحلوه. 


أما الرب يسوع فقد قام من بين الأموات في فجر يوم الأحد 
والصخرة الكبيرة كانت ما تزال موضوعة على باب القبرء وأختام 
المملكة سليمة غير مثلومة؛ بل إن الأكفان في القبر كانت مرتبة 
كما لو كان هو في داخلها بعد. والمنديل الذي كان على رأسه وجد 
م ع ب ا 
وضعوه فيه(مر ١1‏ : لاس ا ا الم كم 
طير ار لججد يو الأدر جم سرسسد المي السياء 
الإلهي على جبل التجلي أمام ثلاثة من تلاميذه. 


م١‎ - 


لقد كانت قيامته من بين الأمؤات ضرؤريةيجدا الإثبات_لاهوتب 
وصدق رسالته؛ ولإعلان قبول الآب السماوي عمل الفداء الذي قام 
به إذ قدم نفسه ذبيحة كفارية عن البشرية. . كما كعنائندت #فلاشتعةه 
ضرورية لإثبات صدق مطاليبه الإلهية» فقد قال عن نفسه: «أنا 
هو القيافنة والحياة "من آمخ بى ولو عات فسبيحياء (يو 8:11؟): 


ولما عقد الرب المقارنة بينه وبين من سبعوه ممن ادّعوا 
كاذبين أنهم مسحاءء دعاهم لصوصا وسرأقاء لأنهم ذبحوا الرعية؛ 
وقاموا بثورات دنيوية دموية» سفك فيها دم عدد كبير من الأبرياء. 
أما هو فقد جاء لتكون للناس حياة وليكون لهم أفضل (يو )٠١:٠١‏ 
فهو الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف. 


وحيث أنه قام من القبر ممجداء فأمات الموت بموته وهدم 
أركان الهاوية في نزوله إليهاء فحق له أن يقول: «أين أوباؤك 
ياموت وأين شوكتك ياهاوية» (هو *1: .)١4‏ أجل قام المسيح 

من القين_ممهدا ليقوك: «أنا اهو مالاو له ووالا كان والكو ركنت 
ميتاً وها أنا حي إلى أبد الأبدين آمين ولي مفاتيح الهاوية 
ولوقي ريف لمارا 

نقذ ,قام الم مور القن كن فكر الأخدعهفا فزن :ري 
القيامة لا عدد لهم من الملائكة» والرسل والتلاميذ والتلميذات: 
بل أيضا من الحراس الخائفين الهاربين. 


قام من القبر وظهر لتلاميذه ما يقرب العشرين مرة.ء 
منفردين ومجتمعين» ولخمسماتة منهم دفعة واحدة. . ظهر لهم 
مده أربعين يوماء في أزمنة مختلفة صباحا ومساءً؛ء نهارا وليلاء 
في أيام متفرقة ومتتابعة» وفي أمكنة عديدة في طريق الجلجلة؛ 
وفي طريق عماوسء وعند بحيرة طبرية وفي الجليلء وأخيرا 
على جبل الزيتون حيث صعد أمامهم إلى السماء. 


ا 


وتأثير قيامته ظهر في تلاميذه فانقلبوا من أناس ضعفاء جبناء 
هربوا من ظلم أعدائه» إلى رجال أقوياء شجعان» اعترفوا به امام 
الملوك والعظماءء إذ حولت قيامته الضعف فيهم إلى قوة» والجبن 
إلى شجاعة» فلم يخافوا الموت بل سفكوا دمهم في سبيل الاعتراف 
جهرا بقيامته الفحكيدة مق يخ الأموات: 


وبدلت قيامته لدى المؤمنين به المفاهيم الروحية والأدبية. 
فالموت الأدبي الذي هو التمرغ بالخطايا والتمرد على الله أنقذنا 
منه المسيح إذ محا صك الخطية وبررنا وقدسنا وجعلنا مولودين 
من السماء» وأمرنا أن ندخل من الباب الضيقء ونسلك الطريق 
الضعبة وتحمل الصضليب؛ بل أن نصلب أهواءنا معه على الخشبة. 

لقد أنتتظرت الشعوب مجيء المسيح. فجاء وخلص العالم من 
الأعداء البشرية الثلاثة» الموت والشيطان والخطية ودحرهاء ووهب 
البشرية الحياةكوعده بقوله: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم 
أفضل (يو .)3٠١:٠١‏ لأنه هو الطريق والحق والحياة (يو .)١:١5‏ 


فحق لكل منا أن يقول مع الرسول بولس «لي الحياة هي 
المسيح»(في )١١ :١‏ فقد أكتسبنا بموته وقيامته الحياة معه في 
هذه الحياة وفي الأبدية» إذ وعدنا قائلا: «ها أنا معكم كل الأيام 
وإلى انقضاء الدهر» (مت ©٠6‏ «حيثما اجتمع اثنان أو 
ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» (مت8١: .)٠١‏ 


ويقول الرسول بولس: «فإن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا 
معه»(رو7:8١)‏ «من آمن بي وإن مات فسيحيا»(يو .)١5:١١‏ 
فعلينا أن نحيا بالمسيح الحياة الأبدية» بتمسكنا بشريعته 
الإلهية» شريعة الكمال؛» وأن نسلك في الحياة الدنيا سلوك الذين 
ماتوا مع المسيح وقاموا معه من بين الأموات في اليوم الثالث 


اه 


ليسلكوا في الحياة الجديدة بالبر والتقوى ومخافة الله؛ سلوك 
أبناء السماء المؤمنين بأن لهم في السماء مخلصا يشفع فيهم 
ويسمع صلواتهمء والمبتهجين بأن يعيشوا حياة السماء على 
الأرضء لكي يستحقوا عندما ينتقلون من هذه الحياة» أن يكونوا 
في عداد الأبرار والصالحين الذين يرثون ملكوت السموات 
ليدين الأحياء والأموات. فقد وعدنا قائلا: «تأتي ساعة يسمع 
فيها جميع الذين : في القبور صوته فيفوم الذين عملوا الصالحات 
الى قيامة الحيةة والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
الدينونة»(يو ه: 55). «وهذه الدينونة أن النور قد جاء إلى 
العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت 
شريرة»(يو”7: .)١59‏ وقال: «أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة 
وليكون لهم أفضل» (يو ٠ :٠١‏ ). كما قال: دلب لمم أكان قد 
جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية وأما الآن فليس لهم عذر في 
خطيتهم» (يو .)١١:١5‏ «لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية. 
ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية» (يو 1: .)١5‏ 
فرسالة القيامة هي أن نقوم من موت الخطية لنحيا في 
المسيح؛ فنخلص من الموت الأدبي بالتوبة إلى الله؛ وسيكون 
الموت الطبيعي بالنسبة لنا رقاداً ونوما مريحا نستيقظ على أثره 
متمتعين بالسعادة الأبدية. |الحالة التي تسدنا ازاهج سنت 


0 009:9 


ال > 


يوم الخياص” 


« هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. نبتهج ونفرح به» 
(مزم/١١:4١).‏ 

إنه يوم قيامة المخلص من بين الأموات» فهو يوم الخلاص 
الذي أشرق فيه نور الرب» ليضيء على الجالسين في الظلمة 
وظلال الموت (لو ١‏ في ذلك اليوم المقدس أكمل المخلص 
عمل الفداء وأبهج الآباء والأنبياء وسائر الأبرار والأتقياء الذين 
وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوهاء. 
وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض» (عب ١١:؟١١).‏ ومن 
جملة هؤلاء الآباء إبراهيم خليل الله الذي قال عنه الرب يسوع 
لشعب العهد القديم: «أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى 
وفرح» (يو ا 65 ). 

فما أسمى فرحناء وأعمق بهجتنا بنعمة الفداء التي أسبغها 
الله علينا بوساطة مخلصنا يسوع المسيحء الذي أعلن الملاك 
جبرائيل لأمه العذراء مريم» ولخطيبها يوسف أن اسمه يدعى 
(لو 1:1" ومت 51721؟). 

هذا هو يسوع المخلص العجيبء الذي فيه اتحد اللاهوت 
دالااسرت» واكتعيت السماء ي الاركن» :فمق له أن يحورب عن 


 2*(‏ الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المنقول عبر إذاعة دمشق من كاتدرائية مار جرجس في 
دمشق في .1557/4/١6‏ 
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الأرض والسماءعء وأن يقيم الصلح والسلام بين الله والإنسان» 
وأن يفي العدل الإلهي حقه بتقديم ذاته فدية عن ا 
دمه الثمين على عود الصليب بإرادته. «لأنه هكذا أحب الله 
العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لايهلك كل من يؤمن به بل 
تكون له الحياة الأبدية» لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين 
العالم بل ليبخلص به العالم»(يو 1 75١و .)١‏ 


أجل لقد أوضح الرب يسوع رسالته الخلاصية في بدء تدبيره 
الإلهي العلني في الجسد يوم دخل مجمع الناصرة» ودُفع اليه 
سفر اشعياء النبي» ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان 
مكتوبا فيه «روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين» 
أرسلني لأشفي المنكسري القلوب _لأغادئ يلمأ نورين ببالإظللاقب 
والغسى بالبضبري»واربييل المنسحقين في الحرية» وقال لهم: «إنه 
اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له 
ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه» 
(لو ؛ .)١-:‏ منذ ذلك اليوم توجهت إليه أنظار الأتقياء: 
وآمن به الأبرار الذين كانوا ينتظرون ظهور ماشيحا المسيح 
المخلص المنتظرء إتماماً لما جاء في نبوات الأنبياء الصادقين» 
ورأوا في يسوع الناصري القدوس مشتهى الأجيال ورجاء 
الدهورء فتبعوه يستمعون إلى تعاليمه الإلهية متعجبين من 
المعجزات الباهرات التي كان يجترحها مبرهنا بذلك على صدق 
رسالته الخلاصية» فقد جاء ليموت عن الإنسان. 


ورأوا فيه الراعي الصالح الذي جاء إلى أرضنا يفتش عن 
الخزوف الضال» .ولما حدم حمل علنى نكيف وأذهله إلني 
الحظيرة؛ بل هو الراعي الصالح»؛ الذي نازل الذئب الخاطف 
إابليس. 0 
الخراف منه. بل بذل نفسه حقا لفداء البشرية» وإذ وجد في 


-- 


الهيئة كإنسان»؛ وضع نفسه وأطاع حتى الموت. موت الصليب 
(في ":") على حد تعبير الرسول بولس الذي أاوضح لأهل 
تسالونيكي من الكتب مبينا «أنه كان ينبغي أ ش ن المسيح يتألم 
ويقوم من الأموات» (أع172:"). لذلك نص قانون الإيمان 
النيفاوي عن الرب يسوع انه «تألم.» وماتء. ودفنء. وقام في 
اليوم الثالث (كما في الكتب) أو كما شاء» لقد مات بإرادته. 
وقام من بين الأموات بسلطته الإلهية الذاتية. 


وكان الرب يسوع قد تنبا عن موته على الصليبء ودفنه. 
وقيامته من بين الأموات» وأنه لهذا قد جاء إلى العالم؛ وأنه 
بإرادثه قدّم.نفسه للموت» وذكر سامعيه بالحية التخاسية الى 
رفعها موسى على سارية في البرية؛» وإن كل لديغ من الحيات 
المحرقة.» صدق قول الرب؛ وآمن به؛ ينظر البي تلمك الحيية لا 
يهلك. وبهذا الصدد قال الرب «وكما رفع موسى الحية في 
البرية» هكذا ينبغي أن يُرفع ابن الإنسان لكي لايهلك كل من 
يؤمن بهء بل تكون له الحياة الأبدية» (يو": ١٠5١‏ وانظر 
عدد ١48:7و4).‏ وشبّه الرب دفنه في قلب الأرض وقيامته: 
بآية يونان النبي قائلا: «لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 
ثلاثة أيام وثلاثة ليال» (مث "5:١7‏ و0١4).‏ 020 


فلو تألم المسيح يسوع ومات ودفن ولم يقم من بين الأموات 
فى اليوح :الثاللكه؛ لمنا كان مهنا ولامخلصنا. 1100 
شابه الأنبياء والشهداء ليس إلا. ولكن إذ قام من بين الأموات. 
أثبت أنه كان صادقا في مطاليبه؛ فهو حقا ابن الله الذي شهد 
له الاب السماوي في العماد والتجلي» وهو حقفا قد قدم نفسه 
فدية عن البشرء وإن الله الآب قبل ذبيحته الكفارية. 


ا 


وقيامته من بين الأموات» حدث تاريخي ثابت» شهد بصحته 
القبر الفارغ» والأكفان التي وجدت مرتبة» وكأن جسده كان 
لايزال داخلهاء والمنديل الذي كان على رأسه وجد موضوعا في 
موضع وحده بانتظام... وقد خرج الرب من القبر والحجر 
الكبير لم يزل على باب القبرء وأختام المملكة لم تنثلم؛ء وحينما 
غادر الفبر؛ تزلزلت الارضء؛ ونزل ملاك من السماء ودحرج 
الحجر من على باب القبر. فجاءت النسوة حاملات الطيب». فلم 
يجدنه بل وجدن ملاكا داخل القبرء قال لهن: «لماذا تطلبن الحي 
بين الأموات» ليس هو ههناء لكنه قام كما قال»(مت 1:78 
ولو ١‏ : هو١).‏ 


وظهر الرب بعد قيامته لتلاميذه مرات عديدة» خلال أربعين 
يوماء في أزمنة متباينة» صباحا ومساءًء نهارا وليلا. 

كما ظهر في أماكن “غديدة: وتراءى لأتتخاصٌّ كثيريق: 
لأفراد وجماعات؛ ولأكثر من خمسمائة أخ دفعة واحدة في 
ا المرات» وقال لهم الرب ذات مرة: هذا هو الكلام لد 
ليقيكلوا الكت متي فكي كنان. عش سي أل #الش فم الم 
ويتوم ما زلق 124105 6 


وقد آمن هؤلاء جميعا بحقيقة قيامته من بين الأموات؛ فبعد 
أن شاهدوه يوم الجمعة قد ماتء واستحوذ عليهم اليأس 
والقنوط. ولم يتوقعوا قيامته» شاهدوه يوم الأحد وقد قام من بين 
الأموات؛ ظافرا منتصراء فأجمعوا على اعتبار الأحد يوم 
الرب؛ الذي علينا أن نبتهج قار به. لأنه يوم القيامة» يوم 
الخلاصء وألغوا السبت اليهودي. 
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وصار المسيح المخلصء. فصحنا الجديدء ومعنى الفصح: 
(العبور)» ففيه عبرنا من الظلمة إلى النورء من الموت إلى الحياة. 
من الخطية إلى البر والقداسة؛ من العبودية لإبليس إلى الحرية 
بالمسيح. كما أن التلاميذ الذين شاهدوه حيا بعد فيامته من بين 
الأموات» ولمسوه وأكلوا وشربوا معه؛ تحولوا من حالة الشك إلى 
حالة الإيمان واليقين» ومن حالة اليأس والقنوط إلى حالة الرجاء 
الوطيد؛ والأمل الذي لايخيب» وصارت شكوك بعضهم بقيامته قبل 
أن يروه؛ وإيمانهم بعد أن رأوه حياء تثبيتا لإيمانناء وتقوية لثقتنا 
بصدق شهادتهم التي ختموها بسفك دمهم الكريم في سبيل تمسكهم 
بالإيمان بالمسيح المخلص القائم من بين الأموات. وفي مقدمة 
هؤلاء التلاميذء توما الرسول الذي تحدى الرب بشكوكه؛ وقال 
لإخوته لسار لم أبصر في يدية أشر المسامير» وأضسع 
مدعني قبي اد ثر العسامينء وأضيع يدي في جنبه لا 
أؤمن»(يو .)١5 :7١‏ وبعد ثمانية أيام ظهر الرب للتلاميذ ميذ وتوما 
معهم «وقال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي؛ اه بدلا 
وضعهاً في جنبي» ولا تكن غير مؤمن بل مؤمناء أجاب توما وقال 
له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني ياتوما امنت. طوبى 
لنذين آمنوا ولم يروا» (يو اي ع" 


25 لقد صارت عقيدة قيامه المسيح فنن بدن الأمو ات اميادن 
بولس: «إن لم يكن المسيح قد قام فياطلة كرازتنا وباطل أيظنا 
وصار ياأكورة الرافدين» (١كو‏ 8 1 
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بالموت بأنواعه الثلاثه: الأدبم الروحي. والطبيعي. والأبدي. 
والمسيح المخلص أنقذنا من الموت بكل أنواعه؛ فقد قام وأقامنا 


فأقامنا من الموت الأدبي الروحيء إذ محجا صيك الخطية 
فتبررنا أي أسقط حق الدعوى المقامة ضدناء وأعلن السلام مع 
الله؛ وقدسنا وأعاد إلينا الشركة مع الله. فبعد أن فصلتنا 
الخطية عنه تعالى» ومتنا موتا أدبيا روحياء وهذا الموت هو 
الانفصال عن الله كما يقول النبي اشعياء: «آشامكم صارت 
فاصلة بينكم وبين إلهكم»(أش 65 ). وبعد أن كنا هالكين: 
أنقذنا المسيح إذ دعانا إلى التوبة والعودة اليه؛ ووجدنا كما وجد 
الدرهم المفقود والخروف الضال» وعدنا إليه كالإبن الشاطر. 


وكهذ|- اده قال الرب يسوع: «تأتي ساعة وهي الآن حاضرة 
يسمع فيها الأموات (أموات الخطية) صوت ابن الله 
والنتامعون يحيؤن» ب(يو 8:6؟) القة ”مم -صُوعدة العدجدا 0 
الناس: كالخاطئة: وزكا العشارء والسامرية؛ وأحد اللصين 
المصلوبين معد؛ أولئك آمنوا فنالوا الحياة فيه؛ كما أنعم الرب 
علينا بالغلبة على الموت الطبيعيء الذي هو انفصال النفس عن 
الجسدء فبعد أن أقام الموتى بكلمة من فمه. أقام هو ذاته 
بسلطانه الإلهي الذاتي؛ وحول الموت إلى رقاد» وكشف لنا سو 
ما وراء القبر ؛ ووضع. زيجاء. القيامة :هي رقلوينماء ,لذلك .يواطيزلا 
الرسول بولس الا. نخزن كثيزا #علعئ )الراقديفن,ابالردية؛؛ كملت ب 
رجاء لهم(١تس‏ 54:؟١).‏ وحق لنا أن نترجى قيامة الموتى 
والحياة الجديدة في العالم الآتي. كمانص قنون الإيمان 
النيقاوي؛ بل أن ننتظر مجيء الرب ثانية» لننال المكافأة؛ إذ 


سخ 1# عت 


قيامة الحيأة. والدين عملوا السيئات لحي قيامة الدينونة (( 
(يو .)١95-548:5©‏ 

وهنا الخلاص من الموت الأبدي حيث ه ينال الصالحون 
الحياة الأبدية؛ أما الأشرار فالعذاب الأبدى. 


لقد قام المسيح من بين الأموات» حقا قام. لنبتهج ونفرح في 
ذكرى قيامته؛ ولنشكره ه على ما أسبغه علينا من نعمء إذ أقامنا 
معة)؛ وهو حى » لأنه البدايه والنهاية. وكان ميتاء هيبا هو حى 
إلى الأبدء كما قال له المجد في سفر الرؤيا(رؤ )١8:١‏ وقد 
وعدنا انه يمكث معنا إلى الأبد. وحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة 
باسمهء فهو يكون بينهم (مت ١‏ 5 قتتيالة ينانا 
من عثرات الخطية» ويؤهلنا عند مغادرتنا هذه الحياة لأن نرقد 
فيه» لتكون أرواحنا مع أتفيائه في فردوسه.ء وليؤ هلنا ‏ في يوم 
القيامة العامة لأن نقوم قيامة الأبرار والصالحين يوون كز 


جانيه الأيمن»: ؛ ولسمع صوته العذب القائل: تعالوا يامباركي أبى 
ركورا النلكيوت الفحة اكم مكة تاسيين الحبالم يت 4298 . 
المسيح قام» حقا قأم. وكل عام وانتم حدر . 


96 


2 
الى ١)‏ 
أمر إبري أري 


م ا 


صعود الرب إلى السماء - 


«وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وفيما 
هو يباركهم إنفرد عنهم واصعد إلى السماء فسجدوا له 
ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم» (لو 4 ؟: .)5١0‏ 

منذ البدء جعل الله صورة واضحة لتدبيره الإلهي لخلاص 
الإنسان» فالنبوات العديدة أوضحت سري التجسد والفداء كما أن 
الرب يسوع نفسه كلم تلاميذه وانباهم عما يجري له قبل ان 
يحدث بمدة--طويلهة:- ومعنت :جملة :هذه الحوةادت المتهمفة صتكويد 
الرب إلى السماء فقد ألمع الرب عنه يوم حدّث التلاميذ واليهود 
عن سري جسده ودمه الأقدسين فلم يستطيعا أن يتحمعلة هيبدا 
الكلام السماوي ورجع العديد منهم إلى الوراء ومن جملتهم 
بعض تلاميذ الرب حينذاك قال لهم أهذا يعثركم فكيف إذاء 
دأيتم :إبن-الإنساق *صضاعة !“إلى هيت *ماكاق , 


كمأ اننا سمعنأه مرة يفول لهم : «اشى بيت أبى منازل كثيرة» 
وإلا لقلت لكم إني ماض لأهييء لكم مكاناء ومتى ذهبت وهيأت 
لكم مكاناء آتيى أيضا وآخذكم إلئ» لأنه حيث أكون أنا تكونون 
في حديثه مع نيقوديموسء يعلن محبة الله للناس حتى إنه بذل 
الأبدية. ويتنبأ عن وجوب صلب المسيح مشيرا إلى الحية 
لأولنك الذين تلسعهم الحيات المحرقة في البرية. 


(*) - الموعظة التى إرتجلها المؤلف في كاتدرائية مار جرجس بدمشق فى ١115/5/9‏ 


ا ا 


ومن جملة ما قاله الرب: «ليس أحد صعد إلى السماء إلا 
الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء». ماأعظم 
هذا الكلام أجل نزل من السماء وصعد أيضا ولكنه في نزوله 
وصعوده في كل الأحوال المسيح يسوع هو هو أمس واليوم 
وإلى الأبدء هو في السماء وهو على الأرض وهو في كل 
مكان». ولكن حيث أنه قد أخذ جسدنا ليتم التدبير الإلهي بالموت 
بين الأموات. في اليوم الثالث؛ كان لابد أن تنتهي هذه التدابير 
الإلهية على الأرض بصعود الرب إلى السماء. يحدثنا البشير 
الأخيرة وأعطاهم السلطان الإلهي لنشر بشارته الإنجيلية: 
ويقول لنا لوقا في الإنجيل المقدس أن الرب يسوع أخذ رسله 
الأطهار إلى الجبل إلى بيت عنيا هناك رفع يديه وباركهم وفيما 
هو يباركهم أنفرد عنهم وأاصعد ل السحفاء : يخدينيا لوقا نقسهكه 
بعدئذ في سفر أعمال الرسل أن الرسل كانوا يتطلعون إلى 
السماء؛ وان سحابة حجبت أنظار هم عنه وأن رجلين وقفا بهم 
بثياب بيضاء وقالا لهم: «مابالكم أيها الرجال الجليليون 
سيأتي ثانية كما القفوج صاعد أ إلى اهنا 6 سياتي ثانية هذا 
يسوع الإله المتجسد ورجعوا إلى أورشليم. كان قد حدثهم قبل 
صعو دد المي السماء أن يمكنو ا في اورشليم المدينه نسي ينالو ا 
فوة من العلاء»» عندما بحل عليهم الروح القفدس. فرجعوا الع 
اورشليم وكانوا في كل حين في الهيكل يمجدون الله ويسبحونه 


عادوا إلى اورشليم يقول لوقا بفرح عظيم كيف يفرحون وقد 
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غادر هم سيد هم ومعلمهم الإله المتجحسد ! ان مصدر فرحهم أيها 
الأحباء أن الرب قد غفر لهم خطاياهم. 


ماأصعب أن يتركك صديق وقت الضيق أولئك الذين اجترح 
امامهم المعجزات اولئك الذين استمعوا إلى كلمات الحياة من 
فمه المفدسء. اولئك الذين احبهم كثيرا تركوه وهو يتالم بيد 
أعدائه لكنه عندما قام من بين الأموات غفر لهم خطاياهم ظهر 
لهم مرات عديدة؛ء في أماكن شتى وبأشكال مختلفة؛ وبعدئذ 
تامهم اصحم إلية -السما م -0ة للف" فرحو اكفرعها. تعلينا تج حلب 
أواتشليع فراحين- كما> أنهكخ تداكدو" متم “متف ل سكاليف السسارجة 
وسموها وأن ما قاله وعمله إنما كان حقائق إلهية. وقد فرحوا 
أيْضا لأنهم قدتكالواءسلطانفنه»فته الأركن وبالشقاك كاد يا 34# 
حملوا رسالته كما أراد أن يحملوها ليذهبوا إلى العالم أجمع 
وينشروا بشارة الإنجيل في الخليفة كلها. وعادوا إلى أاورشليم 
فرحين وهم ينتظرون القوة من العلاء عادوا فرحين وقلوبهم 
ممتلئة بهجة لأن الملاكين قد بشراهم بأن الذي صعد الى السماء 
على السحاب سيأتي ثانية كما رأوه صاعدا إلى السماءء ولذلك 
فإن رجاءهم كان وطيدا ولايخيبٍ أبدا» وعيونهم تتطلع دائما إلى 
السماء تنتظر مجيئه مع السحاب كما ذكر بعدئذ صاحب الرؤيا. 


إننا نحتفل اليوم بعيد صعوده بإيمان متين ورجاء لايخيب 
ونحن نفتدي به نرى إننا بحسب إيماننا ودستور الإيمان الذي 
نتلوه في بدء الفداس نفول «وصعد إلى السماء وجلس عن يمين 
ال ا يذكر ذَلكَ أيضا البشير مرقس في الإنجيل المقدس: 
ويذكرنا كانون انماث أك الرب يسوع سياتي ثانية في مجد 
عظيم ليدين الأحياء والأمواتت. نقول ذلك بعد أن تعن قااديانة 
تألم ومات الأجلناء وإنه :قام.حن -- بينم الأمنوات :قاذ تذكر الامتة 
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ونعترف بقيامته وننتظر مجيئه الثاني نتوق أن نصعد معه في 
الأحياء يقول الرسول بولس نختطف معه في الجو ننتظر ذلك 
اليوم العظيم أيها الأحباء ولكن من يستحق أن يصعد مع الرب 
إلى السماء؟ إن العهد القديم يذكر لنا أن الذي يصعد إلى جبل 
الرب هو النقي الكفين الطاهر القلبء, وأن لا يكون في فمه 
غشء» فالعديد من الناس يتظاهرون كانهم مؤمنون وهم فريسيون 
دينونتهم عظيمة جداء إنما من كان للرب بكفيه النقيين بكل 
مايعمل يعنيء, وبقلبه الطاهر وبفمه الذي لاغش فيه وبالقلب 
النقى أيضا الذي طلب داود من الرب أن يخلقه فيه عند توبته 
ذلك الإنسان يستحق أن يصعد إلى جبل الرب الذي هو كنية عن 
السماء» حيث صعد المسيح وجلس عن يمين العظمة. 

أجل إننا جميعا بشر خطاة ضعفاء ولا يمكن الإنسان وهو 
خاطىء أن يصعد إلى السماء» ولكن شكرا لله الذي نهج لنا 
سبيل التوبة والعودة إليه تعالى. ففي عيد صعوده ان الشيفاع 
لنهييء قلوبنا ونفوسنا وعقولنا للتوبة النصوح. ولنحب الرب 
من كل قلبنا وإرادتناء لنحب قريبنا أيضا كنفسنا لنكون أنقياء 
نغسل بدموع التوبة هده القلوب وهذه النفوس» لتتطهر حينداك 


جع يدر يدر 
© 9 
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الى ' 0 


«ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر فيتنباأً 
بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى» 
(يوئيل ": 58) 

انه يوئيل نبي التوبة والصوم والصلاة الذي عاش في القرن 
الرابع قبل الميلاد ورأى الناس وقد تمرغوا في حمأة الآثام: 
فنادى عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور منذرا ومحذرا إياهم 
من الاستسلام للمعاصي والعاقبة الوخيمة التي يتوقعها لهم من 
جراء ذلكء إذ أن الخطية كانت قد خرجت سافرة.وإن: الخطاة 
تمرغوا بالاثام بدون حياء» وكما يقول الرسول بولس عن مثل 
هؤلاء «الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في 
خزيهم»( في ١1:7‏ ) وسمعنا يوئيل ينادي بالتوبة قائلا «ولكن 
الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء 
والنوح مزقوا قلوبكم لا تيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم .. 
قدسوا صوما ونادوا باعتكاف» (يوئيل )١5-1١1-117:7‏ وقد 
استحق النبي يوئيل أن يعلن له الله ما سيكون في مستقبل الأيام 
عندما يتم الصلح بين الله والإنسان بالمسيح المنتظر فادي 
البشرية فقال على لسان الرب «ويكون بعد ذلك أني اسكب 
روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما 
ويرى شبابكم رؤى وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء اسكب 
روحي في تلك الأيام» (يوئيل 5745:7و9). هذا الروح ولئن 


() الموعظة التي ارتجلها المؤلف صباح يوم الأحد ١147/1/7‏ في كاتدرائية مار جرجس بدمشق. 
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فلووض مقاعيلة لقان .في العيبه القنيم ولكنه لين حلا في 
العهد الجديد بكل صفاته وخاصياته وانتشرت أعماله في 
الأرض كلهاء إنه الروح القدس الاقنوم الثالث من الثالوث 
الأقدس الذي عندما نصفه بأنه مساو للآب والابن في الجوهر 
والذات والطبع والأزلية والقدرة والسلطان إنما نعني أن الروح 
القدس ورالآب والايق حخوهر واحهدء هذا ها تسلمتاه من ابائثا 
القديسين ورسل الرب يسوع الأطهارء وقد أعلن المجمع 
المسكوني الثاني المنعقد في القسطنطينية عام 58١(‏ ) عقيد 
الكنيسة المسيحية منذ ابتداء وجودها بألوهية الروح القدس 
قائلا: «ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبشّق من 
الآب ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق في الأنبياء» 
وضم المجمع هذه العبارة إلى قانون الايمان النيقاوي الذي نتلوه 
5 القداس الإلهي وقبل ختام صلواتنا صباح مساء وفي كل أن. 


أجل لقد رأينا الروح القدس في العهد القديم يرف على وجه 
المياه» ورأيناه يرشد الناس الذين يحل عليهم إلى طريق الحياة 
بل أنهنا بعتن .كلمة الله :مين التاين .هتدم كان يكل علنئ الأنبياء 
والمرسلين إذ هو معطي الحياة وهو المدبر والمعلم » وعلى 
عهد موسى عندما آراد الله ان يخفف اعباء مشفات الإدارة عن 
كاهل موسى فقال الرب له اجمع إلي سبعين رجلا من شيوخ 
إسرائيل الذين تعلم انهم شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل بهم إلى 
خيمة الاجتماع فيقفوا معك فانزل أنا وأتكلم معك هناك واخذ 
من الروح الذي عليك واضع عليهم فيحملون معك تقل الشعب 
قاذ تحمل أننث وحدك. ,... فقيل موسي فكذا فلسا خلا الروع 
عليهم تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا وبقي رجلان في المحلة اسم 
الواحد الداد واسم الاآخر ميداد وحل عليهما الروح أيضا وكانا 


ل 


من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة فتنبًا في المحلة ولما 
أخبر أحد الغلمان موسى بذلكء؛ قال له يشوع بن نون يا سيدي 
موسى اردعهماء فاجابه موسى: يا ليت شعب الرب كانوا أنبياء 
اذا جعل الررب ترؤحه عليهم: ( عبد انان :ب الى /ذا كرا -3(ين) 
ونعتبر ما قاله موسى نبوة على ما جرى في مثل هذا اليوم 
الذي حل فيه الروح القدس على رسل الرب وتلاميذه» وعلى 
سائر الرجال والنساء الذين كانوا مجتمعين معهم في العلية 
بنفس واحدة»؛ بدون تمييز. إنها لنعمة عظيمة ينالها الإنسان 
الذي يحل عليه روح الله فإذا لم يكن الإنسان مملوءا من روح 
الله تعرض ذلك الإنسان إلى خطر هيمنة روح إبليس النجس 
عليه حيث بجد :المكان «مكنوسا مزينا»(لو اة 6" لقد منح 
الله الإنسان الذي جبله من تراب الأرض روحا حيا عندما نفخ 
في انفه نسمة الحياة فصار الإنسان نفسا حيّة» ولذلك نقول أن 
الله خلق الإنسان على صورته كشبهه (تك "61:١‏ وه: )١‏ 
وهذه الروح تعتبر حلقة الوصل بين الله الذي هو روح محض 
وبين الإنسان الذي هو جسد وروح. لأن الله روح ولا يمكن أن 
يناجيه إلا الروح على حد تعبير الرب يسوع القائل: «الله روح 
والذزين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا» 
(يو 5: 5 5) فإذا استمرت روح المؤمن منسجمة مع الله يحل 
الروح القدس على هذا الإنسان المؤمنء» ولكن عندما يشك 
الإنسان بمصداقية أوامر الله ووصاياه ويسمع لإبليس عدو 
البشر“وأعدو*اللف 'خيكةاك يعتام الووت*القدمز تزتها الإفااس 
الذي يهوي إلى درك المعصية؛» كما جرى لأبوينا الأولين آدم 
وحنواء. والمؤامق* ريد 1ق “51 دعاك ل ؤي ميات يمف كاه اد ولد 
ارتعب جدا إذ صار يتوقع أن يغادره الروح القدس» فارتعب 
وهو يتذكر يوم كان فتى صغيرا يعزف على قيثارته ليهدئ 


1 زب 


روع الملك شاول الذي كان يتعذب من الروح النجس إذ أن 
روح الله كان قد غادر شاول الملك. وان روح إبليس كان فد 
سيطر عليه وعذبه؛ لذلك ارتعب داود عندما أخطا لئلاة يحدث له 
نا حدك. لشماول. واظلب. إلى الله قنائلاً: «وروحك القدوس ‏ لا 
تنزعه مني»(مز .)١١ :5١‏ فإذا غادر الروح القدس الإنسان 
المؤمن سيطرت عليه روح إبليسء؛ لذلك فنحن بحاجة ماسة إلى 
أن نكون دائما في حال النعمة؛ أي في حال توبة نصوحء وكما 
يوصينا النبي يوئيل أن نمزق قلوبنا لا ثيابنا وأن نقدس صوماء 
وننادي باعتكاف ليكون روح الله ثابتا فينا . 


أمَا في العهد الجديد فقد ظهر الروح القدس بكل مفاعيله في 
سر التجسدء فهو الذي طهر ونقى العذراء مريم من الخطية 
عندما حل عليها وقدّسها لتكون أهلا ليحل نار اللاهوت في 
مريم العذراء؛» كما نص قانون الايمان النيقاوي. كما أن الروح 
أثر عماده في نهر الأردن من يوحنا المعمدان. وكان يوحنا هذا 
قد امتلأ من الروح القدس وهو جنين. فأهّله الروح أن يشعر 
بوجود الرب يسوع الإله المتجسّد وهو جنين في بطن أمه 
العذراء مريمء. فارتكض يوحنا في بطن أمه كما قالت أمه 
اليصابات فرحا باستقباله الرب يسوع. أجل إن الروح القدس 
هو روح الحقء فعندما 0 
يسوواح تلاميذه قبل صعوده إلى السماء؛ أن ]يم ترج 
القدس» معزيا وشفيعا ومعلما ومرشدا ومقدساء وأمرهم الرب 
أن يمكثوا : في أورشليم المدينة لينتظروا القوة من العلاء وهذه 


- 746 - 


القوة هي الروح القدسء الأقنوم الثالث؛ من الثشالوث الأقدس 
وهذه العقيدة السمحة تتضح من قول الرب يسوع لتلاميذه قبل 
صعوده إلى السماء «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم 
الاب والابن والروح القدس»(مت 1 0 


ويذكر لنا البشير لوقا في سفر أعمال الرسل كيف أن الرسل 
كانوا مجتمعين في البيت وكان اليهود في ذلك اليوم يحتفلون 
بأحد اعيادهم الكبرى. ويسمونه عيد العنصرة أي الاجتماع 
وعيد الباكورة؛ وعيد الخمسين لأنه يقع بعد خمسين يوما من 
عيد الفصح . وكانوا يقدمون فيه للرب رغيفين من باكورة 
زروعهم شاكرين إياه تعالى على النعم التي يسبغها عليهم. 
وكانوا يعتقدون أن في ذللك اليوم 0 أدم؛ وفيه أعطيت 
الشريعة لموسىء ولذلك كانوا يحتفلون فيه احتفالا عظيما 
ويأتون من أقاصي الأرض إلى المدينة المقدسة ليظهروا أمام 
الرب في هيكله؛ في ذلك اليوم بالذات كان التلاميذ مجتمعين في 
العلية بحسب أمر الرزب » كانوا.أنقيناء قديسين. وقد. نالو! بركة 
الرب يسوع الذي كان قد سامحهم على كل ما اقترفوه من ذنوب 
ضده.ء فقد أنكره بعضهمء؛ وشكَ آأخرون أول وهلة في حقيقة 
قيامته» ولكنهم تابوا. فظهر لهم الرب يسوع مرات عديدة مدة 
أربعين يوماء وأطاعوا أمره بمكوثهم في أورشليم المدينة لينالوا 
قوة من العلاء وفيما كانوا مواظبين على الصلاة» صار بغتة 
صوت عظيم كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث 
كانوا جالسين فظهرت ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت 
على كل واحد منهم وامتلاً الجميع من الروح القدس وابتدأوا 
يتكلمون: بألبييانة ,خرف كمداداعطافمنالن و اعياث باطقا د فلدنا 
صار هذا الصوت اجتمع جمع غفير من الناس إلى العلية حيث 


وهلا 


كان مصدر الصوتء ورأوا التلاميذ ومريم أم يسوع والنسوة 
وتعجبوا لان كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته وكانوا 
قد جاءوا عن كل أمة تهيت السفاء .وعمسا لحكل أن الالسكة 
النارية استقرت على كل واحد من رسل الرب وتلاميده. 
وأتناعه فين الهاق :و التساة:مذون تبورز "أو 'تفطبيك أحيد: على 
الآخرء فالروح القدس هو روح المساواة روح تلاشي التمييز 
العتضصرى كان ترون بين هيد وير بين ذكر وانفي كسا يفول 
الرسول بولس «ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس 
ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع»(غل ” :58 ). 


اجل هذا هو يوم العنصرة الذي استجاب فيه الله صلاة النبي 
موسى الذي قال يا ليت شعب الرب كانوا أنبياء ( عد ١1١1:1؟)‏ 
وتنبأ الشعب كله يوم العنصرة؛: أما الرسل الأطهار والتلاميذ 
الأبرار الذين اختارهم الرب يسوع من بين الشعب وأنعم عليهم 
بموهبة الكهنوت ورئاسة الكهنوتء فلسمو هذه الموهبة 
السماوية» كانوا قد تقدموا على الآخرين. وعندما اجتمع الناس 
حول العلية وظنوا أن أولئك الناس سكارى؛ وقف بطرس هامة 
الرسل مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم إن هؤلاء ليسوا 
سكارى كما انتم تظنون لأنها الساعة الثالثة من النهار بل هذا 
ما قيل بيوئيل النبي: «يقول الله ويكون بعد ذلك أني أسكب من 
روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما 
ويرى شبابكم رؤى»(اع ”7 : )١7‏ يكون بعد ذلك بعد أن تم 
الخلاص بالمسيح يسوع ربنا ؛ بعد أن نلنا الفداء بدمه الثمين ٠»‏ 
بعد أن قام المسيح من بين الأموات وصالحنا مع أبيه وبررنا 
وطهرنا وقدسنا يكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر 
فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى 
فذكرهم الرسول بطرس بهذه النبوة» وبكتهم الروح الفدس 


 ”م”هوؤ١‎ 


فنخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نفعل أيها 
الرجال الاخوة ؟ فقال لهم بطرس «توبوا وليعتمد كل واحد 
الروح القدس»( أع8:7؟) 


كافة» فيابة الرسيل بطوس مكلا الذي لخوفة: أنكر لي 30 
جارية حقيرة : صار بط شجاعال! رورميه جد ار د ونس 
اليهود على قتلهم المسيح. وبطرس نفسه الذي كان رجلا بسيطا 
صار بعد أن امتلاً من الروح القدس واعظا ناجحا لأن الروح 
الفدس هو روح الربء روح الحكمة والفهم؛ء روح المشورة 
والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب» (اش )١ : ١١‏ هكذا امتلا 
بطرس ورفاقه من الحكمة والمعرفة وصاروا خطباء قديرين 
وشهودا للمسيح مملوءين شجاعة. ودعا بطرس اليهود بخطايه 
الشهير ليتوبوا قائلا لهم «اخلصوا من هذا الجيل الملتوي» 
الاف نفس (أع 4٠:5‏ و )4١‏ لذلك عد ذلك اليوم عيد. ميلاد 
الكنيسة بوساطة الروح القدس وصار ذلك اليوم أيضا للمؤمنين 
بالمسيح يوم تجديدهم إذ صاروا خليقة جديدة فقد ولدوا ثانية 
ولادة روحية من السماء. وإن الروح القدس الذي حل على 
أتياع: الوب فين العليق هي ذاته ,حل صلبي) بلليائر |" الهؤامنيان: ببفه 
والمعتمدين على اسمه على أثر خروجهم من جرن المعمودية 
ومسحهم بزيت الميرون المقدس. كما أن الشريعة التي أعطاها 
الرت لمؤاسيادفيىءمثل ذتكا االبيؤمن قد .تجندديت: انتحار يشوايون: 
المسيح الذي لم يعطها مكتوبة على لوحين من حجر بل كما قال 
الله على لسان النبي إرميا: «هذا هو العهد الذي اقطعه . 


اهما 


أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم واكون لهم إلها 
وهم يكونون لي شعبا»( ار 0١‏ : "") وقد ظهرت مفاعيل 
الروح القدس في العهد القديم أيضا بالأعجوبة التي شاهدها 
بالرؤيا حزقيال النبي الذي أمره الله أن يتنب على العظام 
الرميم» فتحولت إلى أجساد بدون حياة. ثم أمر الرب النبي ليتنبا 
عن الروح فهبت الروح عليهم ومنحتهم حياة فقاموا أحياء. 
وهذه الأعجوبة رمز لمفاعيل الروح القدس الذي بإمكانه أن 
يعطينا حياة فى المسيح يسوع ربناء كما أنه ثابت في الكنيسة 
المقدسة» يعتنى_, بها ويختار عاتيياء ويرشدهم الجن الحق 
ويذكرهم بتعاليم الرب يسوع ويهديهم سواء السبيل ويعينهم على 
إدارة الكنيسة كما ورد في سفر أعمال الرسل أنه بينما كان 
التلاميذ يخدمون الرب ويصومون: «قال الروح الفدس افرزوا 
لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه» فصاموا حينئذ 
القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التى اقتناها بدمه» 
(أع0٠8:7١).‏ ويخاطب الروح القدس رعاة الكنيسة بوسائل 
عديدة . كمضا لذكن تاريخ كنيسستةا المقدسة. اما بأحلام الهية أو 
رؤى» وإمايلهمهم بتاثيره فيخاطب ارواحهم ويؤثر في افكارهم. 


ففي هذا اليوم أحبائي ونحن نحتفل بهذا العيد المقدسء, لنسأل 
الله تعالى أن يؤهلنا لنستدعي الروح القدس ليبكت ضمائرنا 
ونستيقظ من سبات الخطية» ونتوب إليه توبة صادقة وأن نجعل 
أجسادنا هياكل نقية طاهرة للروح القدس الذي فينا (١كو .)١1:5‏ 


- م 


فلنطع الرب الإله» ولنقتد بالرسل الأطهار باجتماعهم في 
العلية» فلنجتمع نحن أيضا في كنيسة الله بنفس واحدة مواظبين 
على الصبلاة الحاو ؤكيدك ٠‏ الأر واس تاقد إل فلي )اكتلهوا ا جدزينفا 
لنثبت في المسيح ونحيا فيه؛ مكملين وصية الرسول بولس 
القائل: «اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد»( غل ه: 15) 
فلنبتعد عن كل ما يغضب الروح القدس طالبين من الرب مع 
الح داك انلوق ر كك البدرين كر عه را موسي 
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م< اسا صقف لكه حداحا هنا صن حنخ ازحا 
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